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۰ ريال 


مقدمة الكثان 


عند دراستي للمجتمع العراقي - وهو الموضوع الذي أولعت به 

زمناً غير قصير ‏ أدركت اني لا أستطيع أن فهم المجتمع في وضعه الراهن 
ما لم انهم الأحداث التي مرت به في عهوده الماضية > فكل حدث من تلك 
الاحداث لابد أن يكون له شيء من التأثير قليلا” أو كثيراً في سلوك الناس 
حال وفي تفكيرهم ٠‏ 

من الممكن تنشبيه المجتمع في هذا الشأن بشخصية الانسان البالخ 
إذ هي في حاضرها اثر بما حدث لها في ماضها > وهذا التأثيي قد يكون 
لا فور انما هو موحود على أي حال وهو قد يظهر سظير العقدة 
النفسية التي تدفع الانسان نحو بعض الافعال « السسخيفة » إذ هو يفعلها مرغماً 
بتأثير حافز لا إرادي يسبطر عليه ٠‏ أكاد أعتقد أن المجتمع لا يمختلف عن 
الفرد في هذا > فكثيراً ما تخلق الأحداث الماضية في المجتمع عقدة كالمقدة 
النفسة حمث نرى الناسيندفعون سعض العادات والافكار الموروثة اندفاعاً 
لا شعوريا » وقد يؤدى ذلك بهم الى المهالك بينما هم يحسبون أنهم یخرن 
صنعاً ه وسوف نرى في هذا الكتاب نماذج واقعية من هذا الطراز + 

اقتصرت في هذا الكتاب على دراسة الاحداث التاريخسة منذ 
بداية العهد العثماني » وكنت أود أن أدرس ما قبل ذلك لان عهود التاريخ 
في الواقم مترابطة ومتشابكة > وان كل عهد مها يصحب فهمه بغير الرجوع 
الى دراسة ما قله » ولكنى .وجدت أن ذلك شه 'أن يكون مستحيلا من 
اة ال عو ا ا خطوة وراء خطرة 
خا 

قد يصح القول إن دراسة العهد العثماني هي أشد الدراسات 


3 - 


علاقة بواقم مجتمعنا الراهن > فنحن لا نزال نعيش في تراه الاجتماعسي 
ولا يزال الكثيرون منا يفكّرون على نمط ما كانوا يفكرون عليه في ذلك 
العهد » وقد أدركت في صباي أناساً يحون الله وبتر نمون بأمحاده ويتمنتون 
أن يعود اليهم ٠‏ 
الاجتماع والتاريخ : 

كنت قد حاولت في كتابي السابق2'7 دراسة ما كان عليه العراق 
ف العهد العثماني من و ضع اجتماعي عام > وساحاول الآن دراسة الاحداث 
التاريخة التي وفعت في ذلك العهد ٠‏ ولا حاجة بي الى القول إن هذين 
الأمرين مترابطان ترابطاً وثبقاً يصعب الفصل بنهما ولهذا سوف يجد 
القارىء في الكتاب الحالي كثيراً من التحليل الاجتماعي كمثل ما وجد في 
الكتاب السابق كثيراً من السرد التاريخي ٠‏ 

ان هذا الكتاب على أي حال يشبه أن .يكون كتاب اريخ بد 
أنه يختلف عن كتب التاريخ المعتادة بكونه لا يهتم بالاحداث الماضية لذاتها 
على منواك ما يفعل المؤرخون بل هو يهتم في الدرجة الأولى بما تنطوى عليه 
الاحداث من دلالة فكرية واجتماعية > أما الاستقراء التاريخي فأتى في 
أهمته بالدرجة الثائة ء 

انى لست مؤرحاً انما أعتمد فما أكنشه على المؤرخين » وقد 
عانيت في ذلك صعوبة غير قليلة إذ أن تاريخ العراق في العهد العثماني 
لا يزال يكتنفه الغموض من بعض نواحيه » ولابد لليلحث من التحري في 
الكثير من المراجع لكي بعثر على حادثة لها دلالتها الاجتماعية أو الفكرية ٠‏ 

وهناك صعوية أخرى تواجهنا في هذا الشأن هو أن تاريخ 
العراق متشابك مع تواريخ البلاد المجاورة وهذا يقتضى البحث في تلك 

» وهو الكتاب الذي عنوانه « دراسة في طبيعة المجتمع العراقي‎ )١( 

+ ١5018 بغداد‎ 
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التوارريخ علاوة على سحث التاريخ الخاص بالعراق ٠‏ سيحد القارىء الي 
أطنبت أحياناً في سرد الأحداث التي وقعت في ايران. وتر كيا > ثم في جد 
ومصر وبلاد الشام » وهذا أمر اسه ضرورياً لفهم احداث العراق ٠‏ وقد 
يصح القول إن كيرا من أحداث العراق لم يكن سوى صدى لا حدث في 
الافطار المحاورة ٠‏ 


مسكلة الموضوعية : 

إن هذا الكتاب قد يجوز أن أعد”. « كتاب العمر » بالنسبة لى » 
نقد دل فه عن اليد والوقك کر مما لے فى ای كاب كن می 
له ٠‏ وقد جعلته عدة اجزاء أكملت منها حتى الآن أربعة » والمأمول أن أتابع 
البحث في ريخ العراق الحديث حتى أصل به الى الوقت الحاضر الذي 
تعش قيه » وهذا ما استمد العون عليه منه تعالى ! 

ولابد لى في هذه المقدمة العامة أن أشير الى مشكلة طالما عانيت 
متها ف كتبي السابقة وهي مشكلة ا موضوضة والحماد في الدراسة ه فسوف 
تأنى في بعض فصول هذا الكتاب على أمور تعتبر حساسة جداً في نظر 
الكثيرين من العراق » وقد اعتاد هؤلاء أن ينظروا في أحداث التاريخ كمثل 
فا تطرووك E‏ أوجه ) فكل غريق منهم يركز نظره على وجه 
واحد منه ينما هو يهمل الأوجه الألخرى ٠‏ 

حين نشهد معركة من معارك النساء في أحد ازقة بغداد القديمة 
نستطع أن نفهم طبيعة تلك النظرة « الجزئية » التي اعتاد عليها الكثيرون 
منا » فان المعركة تدأ عادة بحدوث شجار بين طفلين فيؤذى كل منهما 
الآخر > وعند هذا تخرج أم كل واحد منهما صائحة نادبة حيث نراما 
تبالغ قي تقدير الاذى الذي وقع على طفلها بينما هي تثامى ما أوقع طفلها 
على -خصمه من الأذى » والأم الأخرى تفعل مثلها طبعاً » وبذا قد تتضخم 
المعركة تدريحاً وتمتد الى الرجال وسائر الأقارب ٠‏ وبمرور الأيام قد تتطور 


المعركة فتصبح تراثا عائلياً مليئاً بالأحقاد والثارات ٠‏ ومن يسثمع الى احدنى 
العائلتين وهي تقص قصتها يجد بوناً شاسعاً بمنها وبين قصة العائلة الأخرى »> 
فكل عائلة ت#صوتر الأحداث من الوجهة التى تلائمها وتسى الوجهات 
الأخرى + ۰ 

لعلني لا آغالي اذا قلت إن أكثر المنازعات الطائفية والسياسية 
والقبلية التي يز خر بها ناريخنا هي في أساسها الاجتماعي لا تختلف. عن 
معركة النساء الآنفة الذكر ٠‏ وهذا هو الذي جعل مهمة الباحث المحايد 
- أو الذي يحاول أن يكون محايداً ‏ عسيرة جداً » إذ هو يمسبى مکربوهاً 
من الجميع + فهو يريد أن يتحرى الحقيقة الموضوعية لدى كل فريق منهم > 
ببنما يريد كل قريق منهم أن يلتزم الباحث جانبه وحده ٠‏ 


التنويم الاجتماعي : 

لا يذهب ظن القاريء الى أن العراقين يختلفون في هذا عن 
غيرهم من البشر » فالواقع أن النظرة « الجزئية » طبيعة بشرية عامة وهي 
انما تختلف شدة وضعفاً ‏ في الافراد أو في الجماعات ب خسب اختلاف 
الظطروف ء 

إن الانسان يسخضع في حياته الاجتماعية لتنويم يشبه من بعض 
الوجوه التنويم المغناطيسي وهو ما بمكن أن اميه ب « التنويم الاجتماعي ٠»‏ 
فالمجتمع يسلّط على الانسان منذ طفولته الباكرة ايحاءاً مكرراً في مختلف 
شؤون العقائد والقيم والاعتبارات الاجتماعية وهو بذلك بضع تفكير الانسان 
في قوالب معينة يصعب الخروج منها + وهذا هو الذي جعل الااسان الذي 
نشا في بيلة معينة ينطبع نفكيره غالبا بما في تلك البيئة من عقائد دينية وميول 
سياسية واتحاهات عاطفية وما أشه > فهو يظنْ, أنه اتتخذ تلك العقائد والمبول 
بارادته واحشاره ولا يدري أنه في الحقيقة صليعة بيثته الاجتماعية » ولو أنه 
نشأ في بثة أخرى لكان تفكيره على نمط آخر ٠‏ 


تت 


دلت الابحاث النفسسية الحديثة التي أجريت في مجال التنويم 
المغناطيسي على أن الانسان قد يتأئر بالتنويم الى درجة يرى فها أشياء أو 
يسمع أصواتاً غير موجودة »> وهو أأناء التنويم قد يتصور الأسض أسود 
والأسود أسض > ولو قرتبت الى أنفه زجاجة 'شعث ملها رائحة كريهة 
وأوحي اليه بأنها رائحة طيّبة لظهر على وجهه الارتياح كأنه يشم الطيب 
فل( 1 

إن التنويم المغناطيسي في حقيقته ليس سوى إبحاء مكرر يسالط على 
الانسان حيث يقال له مرة بعد مرة إنه يرى شيا معينآ فتنطبع الصورة 
الموحى بها ٿي ذهنه تدر حا حتى تبدو كانه برآاها رای العان أو پلمسھا لس 
اليد ٠‏ وقد يصح أن أقول ان التنويم الاجتماعي يفعل مثل ذلك في الكثير 
من الناس ىث يمجعلهم يرون الأبض ار والأسود أيض وهم .يعتقدون 
اعتفاداً جازما أنهم يرون الحق الذي لا شك فبه ٠‏ 

القوقعة الجديدة : 

إن الفرد الذي يعيش طبلة حياته في بيثة مغلقة ‏ كما هو الحال في 
القبائل والقرى المنعزلة ‏ يظل خاضعاً للتنويم الاجتماعي في كبره فيرى الامور 
من خلال ما أوحى به اله في محتمعه الضيق > وهو قى كذلك حتى ساعة 
موته ٠‏ أما الذي يعيش في بثة مفتوحة فانه عندما يكير بقع تحت 
ايحاعات اجتماعبة من أنماط شتى » وبهذا بخرج من قوقعته الفكرية التي 
نشأ عليها في بثنه الاولى ويدخل في عالم جديد يحتوى على الكثير من 
وجهات النظر وصراع الأفكار والجماعات ٠‏ 

إن أكثر الافراد في مثل هذه الحالة > إذ يخرجون من قوقعتهم 
. الفكرية القديمة » قد يدخلون ف قوقعة جديدة لها بريق يجذبهم اليهاء 


)١(‏ انظر في موضوع التنويم المغناطيسي والتنويم الاجتماعي. كتاب 
د الاحلام بين العلم والعقيدة » للمؤلفب ب بغداد 1989 ٠‏ 


ير 
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ومن طبعة الانسان بوجه عام أنه يميل الى الطمأنينة في داخل فوقعة تحميه 
كما يفعل الحلزون » ولهذا فهو حين يخرج من فوقعته القديمة يحب 
الدخول في قوقعة جديدة ٠‏ وهذا هو ما حدث فعلا” في مجتمعنا في مرحلته 
الراهنة التى بدأت منذ الحرب العلمية الأولى كما سنأتى الله في جزء قادم 
من هذا الكتاب ٠‏ 

تتميز المرحلة الراهئة بما نسميه ب « الحماس الجمعي » > وهذا 
الحماس كأي شىء آخر ف الوجود له محاسنه ومساوئه »> فهو من جهة بير 
الجماهير ويبث فهم نزعة الفداء والتضحية ولكنه من الجهة الأخرى بحجب 
عنهم النظرة الموضوعية ويحعل مهمة الباحث المحايد نهم عسيرة ٠‏ 

صدق من فال : « إن حماس الحماهیر هو وفود التار يخ » » فالحماس 
هو الذي يحرك الشعوب »> ومن الممكن القول إن الشعب البارد الذي 
لا يتحمس لقضاياه العامة قد يكون طعمة لكل فاتتح طامع أو مستغل ظالم ٠‏ 
ولكن الذي أريد أن ألفت النظر اليه في هذا الصدد هو أن الحماس لا يكفي 
وحده لنحاح الشعوب في مضمار الحماة الحديثة » بل لابد أن تتواسق معه 
من الجانب الآخر دقة النظر وموضوعتته ٠‏ 

يمكن بيه المجتمع الناجح في العصر الحديث بالجيش الذي يدخل 
معر كة حاسمة إذ هو يجب أن تتوازن فيه حكمة القبادة مع حماس الجنود » 
فالجيش لا يستطيع أن ينتصر في المعركة اذا كان جنوده لا يتحمسون عند 
القتال » وكذلك لا يستطبعآن ينتصر اذا كانت القيادة فيه يسيطر على 
أحكامها الحماس ٠‏ إن القائد المتحمس قد يدقع جنوده نحو الهزيمة 
المحتومة وهو يحسب أنه سائر بهم نحو النصر الأكيد ء 

إننا # في هذه المرحلة المتأزمة من تاربخنا ‏ في أشد الحاجة الى 
التوازن بين دافع الحماس ودافع الموضوعية في أنفسنا » فلس من الخير أن 
يسيطر الحماس على تفكيرنا دوما > كما أنه لس من الخير أن تخلو قلوينا 
من الحماس ! 


کت 


ان هذا الجزء من الكتاب يستوعب فترة طويلة نسبباً تمتد من بداية 
العهد العثماني حتى منتصف القرن التاسع عشم تقربا» أي آنها 
ل الجرء ء الاكبر من الزمن الذي حكم المشمانيون فيه العراق > والملاحظ 
أن أهم ما : نميز. به المجتمع العراقي في تلك الفترة أمران : أولهما الصراع 
التركي الايرائي على العراق وما جر* وداءه من نزاع طائفي شديد بين 
الشيعة وأهل السنة » والثاني سيطرة المد البدوي على العراق حتى صسار 
الناس فيه كأنهم قد انتكصوا الى عادات الجاهلة الاولى ٠‏ وني دأبي 

هذين الأمرين يمثلان المحور الذي كانت الحاة لال الوا تدور 

حوله ولا يزال بعض أئره باقياً حتى الآن ٠‏ وسأحاول في هذه المقدمة تحليل 
هذا الموضوع واستقصاء بعض الجوانب النفسية والاجتماعة منه بقدر 
الامكان لكي يكون القاريء على بصيرة من أمره عند قراءة الفصول التالية + 

الابرانيون والتشيع : 

أرى من الماسب فيل أن أبداً بالموضوع أن أشير الى خطأ شالع 
لا يزال الكثيرون منا يعتقدون بصحته وهو أن ايران كانت الموطن الأصلى 
الذي انبثق منه مذهب التشيع منذ بداية أمره وأن هذا المذهب انما جاء 
الى العراق من ايران ٠‏ 

إن الابحاث التاريخة الحديثة تشير الى العكس من هذا الرأي تماماً ء 
حمث ست أن العراق هو منبع التشيع .وقد انتقل التشيع منه الى يران والى 
غيرها من البلاد الاسلامية > وهناك حقيقة حقيقة تاريخة يكاد يجمع عليها الباحئون 
الآن وهي. أن الايرانين كانوا في الغالب من .أهل السنة والجماعة وقد للوا 
كذلك حتى بداية القرن العاشر. الهحري - أي القرن السادس عقر 
الملادي ب وهم لم يدخلوا مذهب التشسع الا مندذ ذلك القرن على إثر. ظهور 


ا 


الدولة الصفوية هناك ٠ه‏ 


لا کن أن ايران كانث قبل ظهور الدولة الصفوية تحتو 
غير ليل من الشيعة » ولكن هؤلاء كانوا محصودين في مدر 
ونيسابود > أما بقية المدن الايرانية ولا ممما الكبيرة منها كاصة 
وخرامان وریز فكان سكانها ‏ كلهم أو معظمهم ‏ سنيين + 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الابراسين عندما' 
اشعهر وا نان أ کر علماء السنة منهم » وقد استفاضت هذه الشهر: 
نسب الرواة الى الي حديثاً في تأيندتها هو : « لو تعلق العلم بأ؟ 
لناله قوم من أهل فارس » ٠‏ .وعقد ابن خلدون فصلا في مقدمت 
تعلىل ذلك في ضوء نظر بته العامة حول مخصائص البداوة والحض 

سوا اميت نظرية ابن خلدون في هذا الشأن أم لم انس 
أن المجتمع الا.براني كان ذا ميل قوي نحو طلب العلم والانهمال 
وجه من الوجوه » وقد شهدنا أثر ذلك عندما تتحول الايراننون 
حيث أصبح اكثر علماء الشبعة منهم + والمعروف عن الدولة الم 
عندما كانت تعمل على « تشع » الابرانيين في البداية استعانت 
العرب > فاستقدمت منهم عدداً من جبل عامل ومن الجر بء > 
على ذلك سوى قترة قصيرة من الزمن حتى أخذ العلماء .يظهرو 
الايرانين أنفسهم > وغ اذ ذاك أفذاذ مشهورون لا يقلون في 
الفكري عن أسلافهم الأولين 3 ولكن الفرق سنهم وبين أسلافهم 
شيعة نما كان أسلافهم عن أهل السنة ٠‏ 

)١(‏ اين خلدون ( مقدمة ابن خلدون  )‏ تحقيق علي عيدال 
ل القاهرة 79315 ساج5 ص۷٤۱۲‏ ۱۲۵۰ . 


FEHdward Browne ( A. Literary Histary of Persia ) 
bridge 1953—yol IV p. 360. 


س ٭) سے 


-- هارت اضفهان في العهد الصفوي عاأصمة الدولة ومركز العلم 
الشيعى + وعل إثر انهيار الدولة الصفوية وشيوع الفوضى في ايران اتقل 
مركن العلم الى كربلاء وظل فيها حتى أواخر القرن الثامن عشر > ومن 
ذلك الحين أخذ المركز يتحول الى بلدة النحف واستقر ضها حتى ,يومنا 
هذا ویندو أنه اس ستقر فها نهائاً ولن يتحول عتها » 


5 إن الذي نريد أن استنتجه من هذا هو أن ايران بعد أن تحولت الى 
التشيع أخذت تؤثر في المجتمع العراقي تأثيراً غير قليل » فقد ,بدأ التقارب 
بين الا.برانيين وشيعة العراق يشمو بمرءور الأيام » وصارت قوافل الابرانيئن 

تتوارد تماعاً الى العراق من أجل زيارة العتدات القدسة أو طلب العلم أو 
دفن الموتى أو غير ذلك ٠‏ 


وقد نشأ في العراق من جراء ذلك وضع اجتماعي فريد في بابه هو 
أن الشسعة الذين يؤلفون أكثرية السكان في العراق هم من المرب بنما 
أكثرية علمائهم من الابرانيين ٠‏ 

ا الطلاب الايراسون الى العراق لتلقي الدروس الدشة في مدارس 
النجف أو كربلا » فمنهم من يعود الى وطنه بعد الانتهاء ء من دراسته » 
ومنهم من يبقى ء ومن الطببعي أن الذين يبقون منهم يظلون على صلة 
مستمرة ة بوطنهم الأول » ناذا حدث في ايران أي صراع د او ااي 
فسرعان ما ينتقل أئره الى العراق عن طريقهم إذ أن الجدال الذي ينشب بين 
ر حال الدين في يران لايد أن يصل البهم على وجه من !١‏ لوجوه > فيتتحادلون 
هم بدورهم » بوكثيراً ما ينتشر عدوى الجدال الى العامة وريما أدى الى 
استفحال الخصومة وتبادل الشتائم نهم ٠‏ وهذا هو ما وقع فعلا” في قضية 
« التنباك » التي حدثت في عام ۱۸4٠١‏ > وفضية المشروطية التي حدثت في 
عام ۱۹١٦‏ »> وغيرها من القضايا التى ي ستأتى الى بعضها هذا اشر أو 
الاجزاء التالبة له ه 
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إن هذا الوضع ليس هن شأنه أن تكون له نلك الاهمية لو فدر للعراق 
أن 3 جزءا من الدولة الايراسة »> ولكن القدر شاء للعراق أن يون 
جزءاً من الدولة العثمانية > وبهذا صار المجتمع العراقي منشقاً على نشسه 
لا يدرى اين ينيجه » فيحكومته كانت مرتبطة بر كا اعد أوامرها متها سما 
كانت أكثرية شعبه مرتبطة بايران ٠‏ 


استفحال الصراع الطائفي : 

كانت الدولة العثمانية قد ظهرت في تر كيا منذ القرن السابع الهجري» 
غير أنها انحجهت ف توسعها اول تجو الغرب بانداه اورا »> وهي لم نجه 
نحو الشرق أي بانجاه العراق وغيره من البلاد العربمة ألا“ بعد ظهور الدولة 
الصفوية في ايران ٠‏ ومند ذلك الحين صار العراق موضع نزاع عنيف بين 
الدولتين الايرانية والعثمائة واستمر كذلك ما يزيد على الثلائئة قرون > 
ومن هنا نشا المثل المشهور في العراق : «بين العجم والروم بلوى ابتلين»؟ء 
إن هذه « البلوى » التي ابتلي بها العراق اذ ذاك نشأت من كون الدولة 
الابرانية انخذت التشسع شعاراً لها نما اتخذت الدولة العثمانية شسعار 
التسنتن > فأدى ذلك الى استفحال الصراع الطائفي في العراق الى درجة 
لا تطاق ٠‏ 

يجب أن لانسى أن الصراع الطائفي كان موجوداً في العراق منذ 
صدر الاسلام » وطالما شهدت بغداد في العهد العباسي معارك بين المحللات 
السئية والششعية سقط ها الكثير من القتلى » وتحرق السوت والاسواق > 
وتنتهك حرمة المراقد المقدسة ٠‏ ولكن هذا الصراع بلغ أوجه عندما حدث 
التنازع على العراق بين الدولتين الاربرانية والعثمانية حمث صار أهل العراق 


)١(‏ مما يلفت النظر أن العراقيين ‏ والعرب عموماً ‏ كانوا يطلقون 
على الآتراك اسم « الروم » ء والظاهر ان ذلك نس من كون الاثراك 'جاءوا 
الى البلاد العربية من جهة الروم ٠٠‏ 


س ¥( — 


لا يفهمون من شؤون حياتهم العامة سوى أخار هذه الدولة أو تلك » وكل 
فرربق منهم يدعو الله أن ينصر احداهما ويخدل الأخرى ٠‏ 

لم يكن أهل العراق في ذلك الحين بعرفون شيئاً من المفاهيم السياسية 
الحديثة كالوطنية أو القومية أو الاستقلال » بل كان جل” ما يشغل بالهم 
هو الاحساس الديني المتمثل بالتعصب المذهبي ٠‏ ومعنى هذا أنهم لم یکو نوا 
يعتبرون الايرانان أو الأنراك أجانب هدقهم احتلال البلاد والاتفساع 
مخيراتتها » انما كان كل فريق منهم ينظر الى الدولة التي تمي الى مذعبه 
كأنها حامية الدين ومنقدة الرعة ٠‏ 


وقد ظلت هذه النظرة سائدة بين العوام حتى غهد قريب » وكان من 
مظاهرها تقديسهم للمدفع المعروف باسم « طوب أبو خزامة » > فهذا المدفم 
جاء به السلطان مراد الرابع لفتح بغداد ثم تركه فيها » وقد اننال العسوام 
يتبركون به بعدئذ مع العلم أنه لم يكن سوى اداة من ادوات « احتلال » 
العراق و « استعماره » حسب مفاهيم العصر الحديث ٠‏ 

ان الصراع الطائقي يقوم في ظاهره على أساسالخصومة بين من يداعى 
التمسك بأصسحاب النبي ومن يد عى التمسك بأهل ته ٠‏ والواقع أن 
الدولتين العثمانية والايرانية كاننا متمائلتين من حث بعدهما عما كان يدعو 
اليه أصحاب النبي وأهل بته معاً » إذ كانت كلتاهما من الدول الاستبدادية 
القديمة التي لم يكن لها أي شبه كثير أو قليل بالدولة الاسلامية التي 
شهدناها في عهد النبي وخلفائه الراشدين ٠‏ 

لم يكن أهل العراق في العهد العثماني يدركون هذا »> أو ستطيعون 
أن يدركوه » فقد كان يكفيهم أن تكون الدولة على مذهبهم فتشيتد قبور 
امتهم وتعتني ياقامة الطقوس والمظاهر الدينية الخاصة بهم > ولا ا بعدئذر 
أن تفعل الدولة ما 'نشتهي فذلك أمر اه ولا ن أن دخا 
بالدين » 


كت 


مدا الشسفاعة : 

يمكن القول إن العقيدة الدينية كانت آنذاك ترتكز في بعض أسسها 
على مدا الشفاعة فالناس حين يدعون التمسك بالصحابة أو بأهل الببت لم 
يكن قصدهم من ذلك انباع طريقتهم في الحياة » بل كان قصدهم الحصول 
على شفاعتهم يوم القيامة ٠‏ 

كان الناس يعتقدون أن الدنيا فانية وهي لا تستحق أن يهتم بها 
الانسان إنما يجب عليه أن يهتم بأمور الآخرة بدلا عنها »> واهم 
وسيلة للفوز الأخروي في نظرهم هو القيام بالطقوس الدينية من جهة 
والحصول على شفاعة المقر ”بين عند الله من الجهة الأخرى > أما الاخلاق 
وحسن المعاملة وما أشبه فهي ليست ذات أهمية كبيرة لأن جميع الذنوب في 
نظرهم قد يغفرها الله بوساطة الشفعاء الذين يحبهم الله حا جما ولا يرد 
لهم اي طلب ا* 

لا يخفى أن ميدأ الشفاعة هذا منبثق من طبيعة الحكم الذي اعتاد 
الناس عليه في العصور القديمة »> فهم قد اعتادوا أن يروا التششخص المقرآب 
من السلطان قادرا أن ينقذ أي اسان من حل الشنقة أو يمجمله يحظى 
بالجوائز والمال الوفير » وقد انعكست هذه النظرة على عقيدتهم الدينية 
فصاروا يعتقدون أن الشفاعة لها أهمية عند الله في الآخرة كمثل أهميتها عند 
السلاطين في الدنما ء 

إن هذا قد ساعدنا على تفسير الكثير من الظواهر الاجتماعمة المتناقضة 
التي كان العهد العثماني يز خر بها من -حيث اهتمام الناس ‏ حكومة وشعياً ب 
بتعمير المساجد والمراقد المقدسة » وشدة العناية بالطقوس والمظاهر الديئية > 
في الوقت الذي كان فيه الظلم والنهب والاعتداء شائعاً بين الناس ‏ فالحكومة 
تظلم الناس » والناس يظلمون بعضهم بعضاً > ولكن الجميع واثقون بأنهم 
سدخلون الجنة غداً بوساطة الشفعاء الكرام ٠‏ 


إن أهم فضسة ثور الحدل حولها بين الشيعة وأهل السئة هي وضسة 
الخلافة أي من ,يحب أن يكون الخليفة بعد وفاة النبي - علي آم أبو بكر ٠‏ 
ومن ينظر الآن في هذه القضية نظرة عصرية محايدة يشعر أنها من قضايا 
الماضي البعيد ولسست لها أية أهمية أو علاقة بوانعنا الراهن ٠‏ ولكن 
العراقيين كانوا ينظرون فها من وجهة نظر أخرى » فهم حين ,يعتقدون بان 
فلا أجدر من فلان بالخلافة يحسبون ان ذلك سمنفعهم يوم القيامة لان 
فلانا سيشفع لهم بن يدى الله ولابد أن ينقذهم بشفاعته من عذاب الجحم ! 

تدور عقدة الشيعة حول أهل الست > فهؤلاء في نظر الس لشبعة هم وحدهم 
المقربون الى الله والقادرون على الشفاعة الللتحصة > وهن يريد أن يحظى 
و یجب أعداءهم ف أن واأسحكد + أما اهل السنة انوا عقيدة أخرى تتلخس 
بالعبارة المعروفة : « تحب الكل ونحظى بالكل  »‏ أي أنهم يحبون أبا بكر 
وعداً ا کا يحون الصححابة وهل الست -جميعاً - ولذلك فهم سىنالون 
حسب عقبدتهم شفاعة الكل 2010 4 

مما يحدر ذكره في هذا الصدد أن مبدأ الشفاعة موجود في كل 
الطوائف والأديان على وجه من الوجوه » ولكتنا استطيع أن تقول إن هذا 
اميد يضعف تأثيره في المرحلة الأولى من نشأة الدعوة الديئية » فالناس 
اذ ذاك بهتمون بالعمل الصالح اكثر من اهتمامهم يمبداً الشفاعة > انما هم 
بعد مرور الزمن عليهم وانتكاصهم تدريحاً الى قيمهم الاجتماعة القديمة 


)١(‏ يروي طالب مشتاق قصة طريفة ف هذا إلشآن وهي آنه بحكم 
ولادته في الكاظمية وهي بلدة شيعية نشا شيعياً فأخذت جدته تنصحه بان 
يترك التشيح ويعتدق مذهب السنة , وكانت تكرر عليه دائماً قولها 
« انتا با بني تحب الكل ونحظى بشسفاعة الكل 4 م شير أنه كان يهزا بها 
ولا بعير قولها أي اهتمام ٠٠٠‏ 

انظر : طالب مشتاق ( أوراق أيامي ) - بيروت 515038 ج١‏ ص١٠‏ * 


ل ۵ ¬ 


حيث يعودون إلى التكالب على الدننا وينسسون تعاليم الدين ب يجدون 
أنفسهم نهم فد اتغمسوا.في الذنوب وأن لس لهم من أمل في النجاة الا" اذا 
كان لدريهم رجل وجه عند الله بتشفع لهم ٠‏ إنهم في هذا كالمجرم الذي هو 
على .وشلك أن حال الى المحكمة إذ هو لا يجد أملا” في الندجاة الا عن طريق 
الوساطة » و لذا تراه ,يلتتجىء الى الوسبط طالياً « دخاته » متضرعاً بان بدیه 
وهو ريظن أن الوسيط لابد أن يرق قلبه أو تدفعه المروءة والشهامة فقوم 
بالوساطة له على أي حال ء 1 

ييمكن القول إن مبداً الشفاعة يشبع حاجة نفسبية عند الناس > وهم 
لا يكتفون باللجوء .اليه من أجل غفران ذنوبهم فقط > بل يلمجأون الله أيضاً 
عندما يحتاجون الى وسبط في أمورهم الدنيوية » واذا تمرض شخص عزيز 
عليهم > أو حل بهم الفقر وتراكمت عليهم الديون > أو التشر ينهم وياء 
أو داهمتهم أكارثمة »> أسرعوا الى قىر أحد الائمة أو الاولياء سكون علده 
وستغيثون + مهم فلما يدعون الله في اة لى الأنهم يتصورون ايد 
كالسلطان لا يمكن الوصول اليه الا" عن طريق المقربين منه من ذوي الجاه 
الكبير والمقامات الرفعة + 

خلاصة القول أننا له نستطيع أن هم سر" الكثير من مظاهر التدين 
- في المجتمع العراقي وغيره من المجتمعات المشابهة له ما لم نفهم هيبدا 
الشفاعة وصلغ تغلغله في أعماق القلوب > إن الناس قد ينكرون أثر هذا 
اليد فيهم أحيانا لكنهم خاضحون لتأثيره من حبث لا يشعرون ولولاء 
لوا بالضياع + 


ب 16 ب 


اخلاق اهل العراق : 


كان العراقيون في العهد العثماني أقرب الى أخلاق البداوة منهم الى 
أخلاق الاسلام » وسبب ذلك ا 
ولس هنا محال التسط واغدا الموضوخ » يكفي أن أقول إن هناك باينا 
كبيراً بين أخلاق اللداوة وأخلاق الاسلام إذ أن البداوة تمجد قم 
العصبية والثأر والغزو والتهب والدخالة وقتل المرأة لغسل العار وما أشبه < 
نما عت Ah‏ تلك القيم ويعدها من عادات الجاهلية النهي عنها ٠‏ 
والواقع أنها على الرغم من شجب الاسلام لها كانت نت شائعة في العهد العثماني 
وكان الكثير من الناس يمجدونها » ولم يكن من النادر أن نراهم يفخرون 
بالر جل الذي بهز" الارض بأقدامه اذا مشی » ويكسر عون الناس دون أن 
يتمكن أحد من كسر عينه » ويسطو على البيوت ليلا بدافع الرجولة > 
ور يصفونه يأنه « سيع » أو « رجل لل » » أو « فخر العشيرة » 
أو غير ذلك من صفات المديح ٠‏ 


ت أن «١‏ الد البدوي » طالما راود المجتمع العراقي س مرة يعلد 

ل خلال عصور التاريخ © فهو ياه ارچ وينزاح عله تارة اخرى ٠‏ 
وبرجع السب في ذلك على الاكثر الى كون الصحراء التي تالخ العراق 
هي من أعظم منابع البداوة في العالم ‏ إن لم تكن أعظمها على الأطلاق - 
وليس هناك حاجز طبيعي يحجز ببنها وينه > ولذط كانت القبائل البدوية 
على استعداد دائماً لدخول العراق والسكئى فيه »> وهي تفعل ذلك حالما 
تحد الفرصة مؤاتية لها كما في فترات الفوضى والحروب > أو على إنسر 
انتشار الأويئة الكاسيحة ء أو قي الأوقات التي تكون فبها الحكومة ضصقة 
مهملة والحضارة مضمحلة ‏ وعندئذ تتغلغل القبائل البدوية في أنحاء العراق 
فتسيطر على الطرق وتهداد المدن والقرى مما يؤدي بسكانها الى حمل 
السلاح للدفاع عن أنفسهم وبهذا تنتثر قيم العصبية والثأر والفزو ينهم ٠‏ 
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وهناك سبب آخر يمكن أن .يؤتى به في هنا .الصدد وهو أن ماه 
العراق تحمل من الغرين نسبة عالية جد م وهذا يؤدى في فترات 
الفوضى والاهمال الى ترسب الطين في مجاري الانهار » والدلار ترع 
الري » وتتابع الفيضانات ٠‏ ولايد أن بؤدي هذا بدوره الى "ترك الكثير من 
العشائر حرفة الزراعة واتجاهها نحو حرفة الرعي وما يصاحبها من 
عادات البداوة + 

أضف الى ذلك أن الأراضي الزراعية في العراق كثيراً ما تتضاءل 
في قدرتها الانتاجية من جراء نراكم الأملاح فبها أو تغير مجاري الأنهار » 
- يدقع العشائر الريفية - في العهود التي تضعف سيطرة الحكومة 

- الى التنازع فما نها من ال الاستحواذ على الاراضي الصالحة أو 
من 0 الاحتفاظ بها على الاقل » ومعنى هذا انتكاص نلك العشائر الى 
عادات البداوة إذ هي “جد أنها غير قادرة على البقاء في معر كة الحاة إلا"' 
بحد سيفها وقوة عصستها ٠‏ 

المد البدوي الاخير : 

سدق لي أن المد البدوي الأخير الذي شمل العراق ف العهد العثماني 
کان اشد وطأة من جميع عهوده السابقة إذ لم بشهد المجتمع العراقي 7 
نار بعخه الطويل حقبة سبطرت فيها القيم البدوية كتلك الحقة ٠‏ ولعلني 
أستطيع أن أعلّل ذلك بالأسباب التالية : 

اول ان الفتح المثماني جاء عقب فترة من الفتوح المغولية والتنريةء 
وهي فترة لم تتوفر فيها حكومة حضرية على بترويج التجارة واشجح 
الانتاج والعناية بنظام الري + ويعتبر المؤرخون تلك الفئرة أشسد فترات 
التادريخ العراقي ظلاماً وأوطأها حضارة ٠‏ ان الحكومات التي تتابعت على 


)١(‏ أحمد سنوسة ) فيضانات بغداد في التاريخ )2 ب بغداد 15537 ب 
ج۱ ص ۱٤۸ ۱٤۷‏ ۰ 


~A = 


العراق منذ سقوط الدولة العاسية » أو ربما قبل ذلك » كان همها الأكبر 
شحصر في الفتتح والحابة بدلا" من العمران أو سيادة الأمن والنظام في 
المجتمع » فاضطر أهل المدن من جراء ذلك الى الالتجاء الى العصبية القبلية 
والقيم الدوية من أجل المحافظة على أرواحهم وأموالهم »> » كما اضطرت 
العشائر الصغيرة الى التكتل أو الانضمام الى اتحادات قبلية كبيرة لكي 
تكون أقدر على 'تازع البقاء ٠‏ وقد اشتد هذا الوضع ضراوة في المهد 
العثماني »> فكثيرا ما كان الولاة فيه ,يضر بون العشائر بعضها بعض لكي 
يشغلوها أو يضعفوها على طريقة « فر'ق نسدء ٠‏ 

ثانا ى ان الدولة العثمانية حين جاءعت لفتح العراق في .القرن السادس 
كك ود اجتازت قمة ذوانها وازدهارها وسرعان ما بدأت تظهر علها 
امارات الضعف والائهيار > ولم يكن من المقدار لها آنذاك أن تبقى على 
قبد الحماة مدة طويلة غير أن الذي اجا جيه عل ازع ين وهنها اد 
O‏ باسم « المسألة الشرقية » إذ كانت بعض 
الدول الكبرى كبريطائيا وفراسا تبع ازاء الدولة العثمالية سباسة من 
لا بريد لها الحاة أو الموت ٠‏ إنهم كانوا بخشون أن تموت قبل أن يتم 
الفاق لهم على افتسام ترالها » فكانوا بيدأ بون على اعطائها .جر عات صغيرة 
من العلاج كلما وجدوها مشرفة على الموت » وهكنا بقيت الدولة المشماة 
مدة طويلة تعالج سكرات الموت دون أن موت + ومعلى هذا أن المراق 
وغيره من البلاد التي كانت خاضعة لها ظلت ترزح نحت اير التفسسخ 
الحكومي والانحطاط الحضاري © فكان ذلك فرصة شميئة للفبائل البدوية 
حت أخذت تتغلغل في العراق وتسيطر بقيمها الاجتماعية عليه ٠‏ 

مالا - ان الدولة المثمانية علاوة على ضعقها العام كانت مشغولة 
بنزاعها المتصل مع ايران ‏ ذلك النزاع الذي استمر للالة قرون تقريباً 
وام يهد اسا الا" منذ منتصف القرن التاسع عشر » ولابد أن يكون هذا 


ب 4 ¬ 


الانشغال فرصة للقبائل لكي تسرح وتمرح في العراق كما شاءء ومما 
يجدر ذكره في هذا الصدد أن الحكومة العثماية كتير ما كانت ستعان 
بالقبائل العراقية في حروبها مع ايران > والمعروف عن تلك القبائل أنها 
لا تشترك في الحرب بدافع وطني أو ديني أو ما أشبه » بل هي تشسترك 
مها ابتغاء الغنيمة من جهة وابتغاء الحصول على امتيازات تخول لها السيطرة 
على مناطق خاصة بها من العحهة الاخرى »> وهي بعد انتهاء الحرب. قد 
تصبح مستقلة تحكم نفسها بنفسها وتحاول أن توسع نفوذها على العشائر 
المجاورة لها ٠ه‏ وبهذا قد تقع مناطق واسعة من العراق نحت سيطرة شوخ 
شائريين يحكمونها حسب قيمهم البدوية ٠‏ 

رابعاً #ى كانت الأوبثة تجتاح العراق في العهد العثمانى مرة كل عشر 
سنوات تقريباً + والواقع ان الأوبئة كانت تجتاح العالم كله حيناً بعد حين 
ولكني أسل الى الظن أن العراق كانت حصته منها أكثر من حصة غيره » 
وربما كان من أسباب ذلك هو أن العراق بقع في طريق الحج بالنسسبة 
لبعض الاقطار الاسلامية م وهو بالاضافة الى ذلك يحتوي على مراقد مقدسة 
بقصدها الزوار كثيراً وفبه مقبرة تعد أعظم مقابر العالم هي مقبرة « وادي 
السلام » في النتجف ٠‏ ومعتى هذا أن أي وباء يحدث في بلد مجاور لابد 
أن بنتقل الى العراق عاجلا أو جلا + 

ولا حاجة بنا إلى القول إن الأوبثة هي من أشد العوامل تأثيرآ في 
توهين الحضارة وفي تدعيم « المد البدوي » في البلاد » إذ هي تكون عادة 
أشد وطأة على سكان المدن منها على سكان البادية أو الريف > وكلما كانت 
اللدن أكبر وأكثر ازدحاماً بالسكان كان لأثير الوباء فيها أفظم ٠‏ وطالا 
قضت الاوبثة على معظم الصنّاع وأرباب الحرف في المدن فلا يبقى منهم 


)١(‏ انظر في عوامل استفحال الأوبثة في العراق كتاب « دراسة في 
طبيعة المجتمع العراقي ٠»‏ للمؤلف ده بغداد 1١95386‏ يا ص ۰۲ہ ٦ء۳ ٠.‏ 


س ١‏ مم 


ما يكفى لاستمرار الحضارة وازدهارها ء 

المدن والعشائر : 

هناك ظاهرتان اجتماعيتان يمكن أن ستدل بهما على ملغ استفحال 
المد البدوي في العهد العثماني : احداهما قلة السكان في العراق > والثانية 
كثرة العشائر بالنسية الى أهل المدن فه * 

كان مجموع سكان العراق في منتصف القرن التاسع عشر يناهز المليون 
ودبع المليون » وهذا عدد قليل جداً بالنظر الى ما كان عليه سكان العراق 
في العهد العباسي اذ يقال أن سكان بغداد وحدها آنذاك كان يزيد على 
سكان العراق كله في العهد العثماني ء 


كانت العشائر في العهد العثماني تنوف سبتها على ثلائة أرباع سكان 
العراق »> وكانوا فثنين بدو وزراعا؟ > ولكنهم جميعاً يخضعون للعصبية 
القلية ولا يعرفون غيرها ٠‏ فهم كانوا ينظرون الى كل حكومة نظرة عداء 
لا فرق عندهم بين أن تكون الحكومة تركية أو ايرانية » وربما عمد بعض 
العشائر الى معاونة الحوش المنتصرة » والى نهب فلول الحوش المنكسرة » 
بغض النظر عن عقيدة هذه الحبوش أو تلك ٠‏ 

أما اهل المدن فكانوا بختلفون بعض الاختلاف عن العشائر في هذا 
الشأن » فلقد كانت لديهم ثلائة مستويات من العصبية أو الانتماء الجماعي »> 
ببنما كان للعشائر مستوى واحد من العصبية هي العصبية القبلية ٠‏ هالفرد 
المضري بتعصب قبل كل شيء أحلته ازاء المحلات الاخرى من بلدته» .حيث 
تكون المحلة بالنسبة له كالعشيرة بالنسبة للبدو والريفيين > بيد أن عصبيته 
اللحلية هذه قد تتحول الى عصبية أوسع نطاقاً وهي التي نسميها بالعصبية 
البلدية > ويحدث ذلك حين يهدد البلدة خطر عام » وبذا لحد جميسع 
بدون تاريخ ص۱٥‏ ۵۸ ۰ 


م إل س 


المحلادت في سسل الدفاع عن اللدة وكقفب صا واخداً سجاه العدو 
المشترك ٠‏ 

أما المستوى الثالث من العصبية عند أهل المدن فهو المستوى الطائفي > 
وهو بظطلهر عندما تيثار قضة طائفية أو تأتى لغزو النلاد دولة تنتمسي الى 
إحدى الطائفتين ٠‏ وحلكذ سی ُهل الدن عداو اتهم المحلية والبلدية 
ویر كزون اهتمامهم نحو القضة الحديدة > وهنا يظهر مصداق المثل 
البدوي المشهور : « أنا وأخي على ابن عمي > وأنا وابن عمي على الغريب 8 

يتضح من هذا إن الطائفية لست سوى نمط معين من العصبية » آي 
أنها تقوم على أساس من الانتماء الاجتماعي اكثر مما تقوم على أساس من 
الدين والحرص على سلامة تعاليمه ٠‏ 

فالملاحظ أن العراقين في نزاعهم الطائفي كانوا ينسبون كل فريق 
منهم الى الرجل الذي يعتبرونه رمز عصستهم الطائفية فقال إن هؤلاء 
« دبع علي » وأولئك « ربع عمر » ”'' »> وکل فريق منهم يتصور نفسه 
كأنه عشيرة الرجل » وهم يتحمسون له كما تحمس القبائل عند القتال 
تحت راية شيخها الكير ٠‏ 

إن هذا يشبه من بعض الوجوه ما يحدث أثناء النزاع بين بلدتين من 
طائفة واحدة ء كمثل ما يقع أحباناً بين النجف والكاظمية فأهل الكاظمية 
يطلقون على أنفسهم لقب » أولاد موسی » اة ای الامام موسى الكاظم 
الدفون في بلدتهم > وكذلك يطلق أهل النجف على أنفسهم لقب 
» ألولاد علي » * فالقضية هنا خر جت من إطارها الديني وأصحت كانها 
نسخوة قبلية » وحين يتقاتل « أولاد علي » و « أولاد مومى » يشسون أن عدا 

)١(‏ أن لفظة « ربع » في اللهجة العراقية تعنى الجماعة أو الحزب 
أو الكتلة , والظاهر أن لها أصلا في اللغة العربية الفصحى فالمعروف تاريخيا 
أن المحاربين في صدر الاسلام كانوا بقسمون الى « أرباع » أي فرق ٠.‏ 
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وموس من شرعة واحدة وسدا واحد ٠‏ 

ظاهرة الشقاوة : 

إن من أهم الظواهر الاجتماعية التي تدل على مبلغ سيطرة المد 
البدوي على العراق في العهد العثماني هي ظاهرة « الشقاوة » ولابد اننا 
في هذه الماسية من دراسة هذه الظاهرة على شيء من التفصل اذ هي 
تعطينا صورة واضحة لا كان عليه المجتمسع العراقي آنذاك من" تر كيب 
وقم ٠‏ 

إن « الشقي » من الناحية القانوتية يشر مجرماً ».غير أنه من الناحية 
الاجتماعة يعد من الأبطال الذين تفتخر بهم المحلة ويشار اليهم بالبنان ٠‏ 
إنه كان في الغالب يمتهن اللصوصية والسطو على السوت وفرض « الخاوة » 
- أي الاتاوة ب على الاغنياء > ولكنه في الوقت نفسه لا يالف القيم المحلية 
السائدة فهو في محلته شهم مغوار يحمي جاره ويحافظ على حق « الزاد 
والملح » ويراعى تقاليد العصمية والدخالة والنحدة وما أشيه ٠‏ أما مسلوكه 
الاجرامي فهو موجه ضد الحكومة من ناحية »> وضد الافراد الذين * 
لا ينتمون الى عصسته من الناحية الأخرى ٠‏ 

كثيراً ها كانت تجري المعارك الدامية بين الشسقي و « الجندرمة » 
لبلا > وترتفع منزلة الشقي في نظر الناس بمقدار ما تكثر معاركه الجريئة 
ويزداد عدد ضحاياه + واذا ألقي القيض عليه .ودخل السحن كان ذلك 
بمثابة وسام له استناداً على المبدأ القائل « الجن للرجال » ٠‏ أما اذا تل . 
خرج أهل محلته لتشسيع جنازته وهم يتأسّفون على موت مثل هذا الرجل 
« العظيم » ٠‏ 

في أواخر العهد الشماني قنتل أحد الاشقاء المشهودين في بشداد 
ب واسمه « عباس السبع » ب مع زميل له » قربط « الجندرمة » جثة ذل 
منهما بذيل حصان وسحيوهما في الطرقات ٠‏ وقد ذكر شاهد عبان أنه 


e 


رأى الناس ييكون لهذا الحادث > ووجد جماعة « تهواس » خلف الجثة 
الاولى قائلة « عباس السبع يا مطيع التجار » > وكانت النساء يلطمن 
ويندبن حول الحثة الثانبة قائلات : « يا أهل الزود اطلعوا م ارت 
الحبلات و 

إن هذا يدل على مبلغ تقدير الناس للشقي > فهم يمدحونه بأنه 
« مطيتع التجار » أي أنه يجبى الأتاوة من الاغنياء ويفرض عليه الطاعة 
لأمره ٠‏ والظاهر أن الحكومة حين سمحت سحب الجثة وراء حصان 
أرادت أن تجعل من صاحها عبرة لغيره من الاشقماء » غير أن عملها هذا 
جعل الشقي شخماً مشهوراً يندبه الناس ويتأسفون لموته ٠‏ 

كان عدد الاشقياء في المهد الشماني فللا جداً بالنسية لمجموع 
السكان في المحلة أو البلدة > انما هم كانوا على الرغم من قلة عددهم 
يمثلون القيم الاجتماعية السائدة أوضح حمثيل ٠‏ إن السب في قلة عددهم 
ناشيء من كون الشقاوة مستلزم في صاحبها صفات نادرة كالقجاعة > 
والقوة اليدية ء والحذق في استعمال السلاح » وغلاظة القلب »> والجرأة > 
وهذه صفات فلما تجتمع في شخص واحد > وان هي اجتمعت في احد 
الاشخاص وجب أن تاح له ظروف مساعدة ب كأن يشتبك في معركة 
دامية مع خصوم له أو مع قوات الحكومة وبخرج متها منتصرآً - وعند 
هذا مدا سمعته بالذيوع وترتفع مكانته بين أبناء محلته > وكلما توالت 
انتصاراته بعددر ازدادت معنويته ودخل في عداد الاشقياء المرموقان ٠‏ 

واذا نبغ في إحدى المحلات شقي مشهور ‏ على النحو الذي ذكرناه - 
اعتزت المحلة .به إذ هو سيكون حاميها من اللصوص للا > وبطلها المغواد 
عندما تنشب معركة بينها وبين محلة اخرى ٠‏ والشقي له في زيه عسلامة: 


٠ ١؟هصص ا‎ 1١937٠ بغداد‎  ) عيدالكريم العلاف ( بغداد القديمة‎ )١( 


يتميز بها > كالطريقة التي يلف بها الكوفية حول رأسه : أو سسرواله 
الطويل » واذا مشى كانت له مشيته الخاصة ونظراته الشزرة > والويل 
لمن .يقصسر في احترامه أو لا يرد له التحية بأحسن منها ٠‏ 

إن أكثر الصسان في المحلة يجعلون الشقي المشهور قدوة لهم 
ويطمحون أن يكونوا مثله في يوم من الأيام > »> فهم عندما ستمعون إلى 
ابائهم وأقاربهم يتحدثون عن مناقب الشقي ومغامرانه المطولية يحسون 
بالرغية نحو الافتداء به لكي ينالوا السمعة التي نالها ٠‏ ومشكلة هؤلاء 
الصمميان أنهم حين يكبرون قد يشعرون بخبة الأمل إذ أن 'اكثرهسم | 
لا يستطعون أن يصلوا الى الهدف الذي کک اله رد يصاب 
بعضهم من جراء ذلك بالعقدة النفسية الطاحنة على منوال ما اصيب بها 
خلب بن امان م 


خلف بن آمين : 

الواقع أن شخصية خلف بن أمين نمثل لنا نموذجاً لعدد غير قليل 
من العراقبين في العهد العثماني > ولا يزال لها نظائر في أيامنا هذه بيد أنها 
في تضاءل .وتقلص على أي حال ٠‏ 

عاش خلف بن أمين في شداد في أواخر العهد الشاي ولا یزال 
اهل بغداد يتناقلون نوادره ويتفكهون بها > وخلاصة أمره أنه كان قمتا 
جباناً ولیس لديه من المؤهلات ما يمجمل منه شبقاً مشهوراً لکنه کان 
يطمح أن يكون شقياً يشار اليه بالبنان » فكان يملك مسدسين كبيدين 
يشداهما الن جنيه لبتباهى بهما انما هو لا يستعملها الا حين يطمثن من 
زوال السخطر » فاذا سمع في محلته أنناء الليل صسراتاً يدل على وجوه 
لص فيها »> ظل هو في يته لا يحرك ساكناً » حتى اذا هرب اللص أو أنقي 
القبض عليه خرج هو من ته وقد شهر المسدسين بكلتا يديه يطلق منهنا 
الرصاص ويصرخ : اين هو ؟ دللوني عليه ! 


ب 0 ب 


وكانت أحاديئه مع الناس لا تخلو من قمص القتل والسلب والسطو 
على البيوت و « البسط » > وهو يعزو الكثير: منها منها الى نفسه طبعاً > واذا 
وقعت حادنة قتل أو سرقة.كبيرة ذهب الى « القت » - أي مر كز الشرطة ‏ 
ال الناس هل ورد اسمه بين المتهمين »> ومن هنا جاء المثل البغدادي 
المعروف « ما جابوا اسم خالكم ؟! » ٠‏ 

وكثيراً ما يحشر نفسه بين المتهمين أو يعمد الى الاعتراف أمام 
00 ب ل ل ل ا ا 
ال و ارين ا ا ا عي 


« الابرياء » ٠‏ 
يمكن القول إن معظم الناس كسانوا مثل خلف بن أمين يبون 
التفاخر المصطنع بالشقاوة > وانما اشتهر ابن أمين وحده بهذا لانه أفرط 


فى ترم يي اسان اموه الناس ٠‏ إن الكثيرين في الواقم بملكون 
في أعماق قلوبهم مثل تلك النزعة في التفاخر الصطنع غير أنهم يتكتتمون 
فيها ويدارونها سخافة أن يضحك عليهم الناس > ولو كلشف الغطاء عن 
أعماق قلوبهم لزأينا فبهم كثيراً من طراز خلف بين أمين .7 


الفرق بين العيارين والاشقياء : 

يرجح الدكتوز مصطفى جواد تقاليد الأشقاء الى أخلاق السارين 
والشطار وهل الفتوة الذين ظهرو! واستفحل أمرهم في بغداد في العهد 
ا م والواقم أن هناك شابهاً غير قلل بين تقالند هؤلاء واولقك 
eT‏ نلاحظ فرقاً بينهما هو أن الشقاوة يغلب عليها الطابع الفر دي 
سما كان السارون وأضرابهم بمخضعون ا جماعي ييه تنظيم الحذود 
أحاناً ويشبه اتنظيم «. الاصئاف » المهنة ‏ أي النقابات _ احا احر + 

(0) ابن المعمار ( كتاب الفتوة ) ل بغداد 1953٠‏ سا ص 5948 ٠ ٩٩‏ 


س ١‏ س 


يخيل لي أن العادين وأضرابهم انما نشأُو! في محبط متحضسر 
ويمثلون 'نورة الفقراء على الاغنساء » أي أنهم ظهروا من جراء التمايز 
الطبقي الذي كان اجيم البغدادي يزحر به في ذلك الحين حث بعيش 
الأمراء والاغتاء ف أقصى درحات الترف ويعيش الفقراء والكسية ف 
أقصى در جات الحرمان 8 

لقد كانت يغداد في العصسر العباسي عاصمة امبراطورية مترامية 
الاطراف تأتي اليها أموال التخراج والجزية والنائم من كل مكان > 
فنشأت فها طبقة متركة غاية الترف من جهة » وهاجر اليها آلاف الفقراء 
لمعشوا على فضلات موائد المترفين من الحهة الاخرى“ ٠‏ ولهذا ظهرت 
في بغداد قصور باذخة تحتوى على أعظم ما وصلت الحضارة انذاك من 
وساثل اللذة والعش الرغيد > كما ظهرت فها تجمعات بشيرية يسسودها 
الفقر والقذارة وتعشعش ها عصابات اللصوص والسار ین والشطار ومن 
لف لفهم ٠‏ 

بحدتتنا المؤرخون عن العبارين واللصؤص أنهم كانوا حين يقطعون 
الطرق على القوافل وينهبونها يحون بأنهم أنما يأخنون حقهم في الزكاة 
التي امتنع النجار عن دفعها لهم طوعاً > فهم يزعمون أنهم فقراء يستحقون 
أخذ الزكاة شاء أرباب الأموال أو كرهوا لان الزكاة صدقة موق خذ هن 
أغنياء المسلمين وتفترق في فقرائهه20 ٠‏ 


إن هذا الوضع الاجتماعي يختلف طععاً عن' الوضع الذي كان عليه 


)١(‏ ان كتاب آلف ليلة وليلة يعد من خير المراجع في تصوير تلك 
الحالة الاجتماعية التي كانت تعيشها بغداد » فالقارىء يستطيع أن ستشف 
من وراء سطور الكتاب البون اللي مسستوى المعيشة بين المترفين 
والعادحين 3 

(۷) جرجى زيدان ر( تاريخ التمدث الاسلامي  )‏ القاهرة ۱۹۲۷ - 
ج ص ١85‏ * 


ب لاا ب 


العراق في العهد العثماني > فقد كان هم" الوالي العثماني في الغالب أن 
يحصل على أقصى ما يستطيع الحصول عليه من أموال الجباية لكي يرسل 
حصة الأسد منها الى اسطنبول ويستحوذ هو على الباقي منها > اما اذا أراد 
الوالي العمران فأقصى ما يفعله هو أن يكثر من تعمير المساجد والمساهد 
الدينية إذ هو كسائر الناس يؤمن بمبداً « الشفاعة » وكلما ازدام عدد 
ما يسني من المساجد في هذه الدنيا ازداد عدد القصور التي تبنى له في جلة 
الفردوس + 
يقول المستر ريج القنصل البريطاني المعروف الذي ساح في المنطقة 
الشمالية من العراق في عام 187١‏ : إن من محاذير السفر مع جماعة كبيرة 
هو أن القرويين ,يخفون كل بضاعة جيدة لديهم مخافة أن تمسلب منهم وعلى 
الأخص اذا. علموا أن بين الجماعة من هم من موظفي الحكومة”'2 + إن 
ما لاحظه المستر ريج قد لاحظه الكثير من السياح الأجائب في العراق 
أيامئثر e‏ ولهذا اعتاد الناس أن يتشاعموا من أي مظهر للنعمة ,يظهر عليهم 
وکا ادر ثرواتهم لكي لا .بعلم بها أحد فتصبح عرضة للمصادرة 
من قبل الحكام > أو للسرقة من قبل اللصصوص *« وهذًا هو الذي جعل 
التمايز الطبقي بين الناس غير واضح المعالم أي أنه لم يكن مثل ما كان 
عليه في العهد العباسي ء 


الوعي الجماعي : 
e‏ ا 


ال د الملحلة الواحدة في المدن يتصامئون و 
ee‏ ل سس سس 


)١(‏ كلوديوس جيمس ريج ( رحلة ريج في العراق عام 1١85١‏ ) س 
الرجمة بهاءالدين نوري ل بغداد 1١1961١‏ صلا ٠‏ 


A ¬ 


بينهم بغض النظر عن اختلاف مستواهم الافتصادي > وكان الغلي منهم 
يحرص أن يفتح ديوانه لأناء المحلة جميعاً من غير تفريق ينهم ٤‏ ويكثر 

من الولاثم لهم واغداق الهدايا عليهم في الماسبات المختلفة » وكانوا هم 
من جانبهم ,يسرعون الى نجدنه في الملمات ويتعصسون له في المعارك 
والخصومات ٠‏ 

ويتضح هذا في المجتمع الريفي والبدوي أكثر مما يتضح في المدن » 
حت دايح a‏ ة لا يتكبر على أبناء عثديرته ولا يتميز عنهم في لباس 
أو طعام أو مسكن الا قلاا“ > وهو ,حرص أن يكون في. خدمتهم دائماً 
ينظر في مضاياهم ويحل مشكلاتهم وسد عوزهم » ولذا نجدهم نفتخرون 
به ويتعصبون له » وقد يغضبون اذا شلتم شيخهم أمامهم > واذا رفع الشيخ 
رايته واطلق « هوسة » القتال التفوا حوله وقاتلوا معه من غير تردد او 
اعتذار ٠‏ 

يجب أن لا شى في هذا الصدد أن الوعي الجماعي هو من مظاهر 
سيطرة المد البدوي على العراق في العهد الشماني > فالناس عادة لا يتر كون . 
الوعي الجماعي ويأخنون بالوعي الطقي ال" بعدما يظهر عليهم التحضر 
وهم عندئدر يشعرون بأن المال هو عصب الحا وأنه هو الذي يرع 
مكانة الانسان او تفا * أما في البداوة ‏ أو في المجتمع الذي وسيطر 
عليه المد إليدوي ‏ فالناس لا يقد رون الال إل“ بمقدار ما يدعم عصبيتهم 
الجماعية ويرفع من مكانتهم فيها » وليست له فيما سوى ذلك قيمة كبيرة ٠‏ 
ومعنى هذا أنهم يطلبون الال لا من أجل أن يتنتعموا به بل من أجل أن 
یتک ر ”موا به » 

وتظهر هذه النظرة الى المال عند الاشقماء ء بجلاء » فالمال لديهم وسيلة 
لا غاية ٤‏ وكثيرا ما كانوا عدون السلب والسطو على الوت من مظاهر 
الشجاعة والرجولية ولهذا كان الرجل المقدام بلقب « رجل لبل » ,اعشار 


س ¥4 لم 


أن الخروج للسرقة ليلا" عمل يحتاج الى الكثير من الشسجاعة والثقة 
باللفس وعدم البخوف ٠‏ ومن هنا صار عض و جهاء المدن ,بعر جون للا 
للسطؤ على اليوت لكي يدعموا بذلك وجاهتهم ويرفعوا مكانتهسم 
الاجتماعة ٠‏ 

وفي العراق الان قصص كثيرة لا ,بزال يتناقلها السنون ,ستدلون بها 
على ما كان في أيامهم الماضية من أخلاق « عالية » > وهي في مجملها 
ند ور حول منافب الاشقباء من حيث حر صهم عل تقاليد المروءة اک من 
حر صهم عل السرقة واستلاب الاموال لو ومن هذه القصص واحدة طالما 
سمعت أبناء الجيل الماضي يلهجون بها > وخلاصتها أن جماعة من الاشقياء 
سطوا ذات ليلة على ببت وأخذوا ,بجمعون منه الأواني وبعض الاثاث بغة 
جلها في حمل واحد لسهل نقلها ب عل طر بقة اللصوص في تلك الآيام ب 
فأحسّت بهم أم البيت وهي خائفة فأينظت ولدها قائلة له : « قم ساعد 
أخوالك » » والظاهر أنها قالت ذلك على سبيل التهكم ولكن اللصوص 
أخذوا قولها مأخذ الجد وتر كوا السسرقة من بتها اذ أن المرأة صارت 
بمثابة « اخت » لهم ولس من الجائز في عرنهم أن ينهب الرجل اختسه 
وابناء اخته » إنه .يجب أن يحميهم لا أن يلهبهم ! 

إن هذه القصة قد يصح أن تلخذها معياراً لاخلاق الناس في ذلك 
العهد ٠‏ ونحن هنا لا يهمنا أن تكون القصة قد حدثت فعلا” أو لم تحدث > 
يكفي فيها أن الناس كانوا يتناقلونها كثيرا وأنهم كانوا حين يتحدثون بها 
معان هما تحثوي عليه من خصال المروءة والر جولة 3 وهي اذن ندل على 

قصة جسن كبرربث : 

إن قصة حسن كبريت قد تصلح أن تكون من بعض الوجوه نموذجاً 
للقيم الاجتماعبة التي كانت سائدة في ملك الايام ٠‏ فقد كان هذا الرجل من 


we 


۳ أشسقياء الكاظمبة + غاثن في أو اخخر العهد العشماني وبداية الاحتلال 
البريطاني » وندل الروايات الكثيرة التي .يتناقلها الناس حوله أنه كان 
سفاكاً للدماء من.طراز ذلك الرجل: الذي يقتل القتيل وبمشني في. جنازته ٠‏ 
وتشير بعض القرائن الى أنه. کان مصابا بمرض « الصادية » اذ كان بتاذذ 
بالقتل وسفك الدماء » قبل إنه علدما اشترك مع « المحاهدين » في واقمة 
الشعيية' أثناء الحزب. العالمية الاولى: كان لا يكتفى بقتل جنود الأعداء بل 
كان بقطع رؤوسهم ويأني بها المرجال الدين الین كانوا مع 50 
وكان رجال الدبن يتقززون من عمله هذا وبمنعونه عله دون جدوی ٠‏ 

سأله سائل“ في أواخر عمره عن عدد ضحاياه و كيف سيواجه ريه 
بوم القيامة © فكان جوابه أنه قتل من الئاس عددا كيرا ولكن له أملة” في 
أن الله اسيغفر له ذنوبه بشفاعة فاطمة الزهراء بت النبي »> ثم قص قصته 
التي يأمل بها الشفاعة وهي أنه ذهب ذات ليلة مع رفاق له من اشقياء بغداد 
للسطو على يت أحد الأغنياء هناك » بولا أنم السسرقة عاد الى الكاظمية عن 
طريق مقبرةالشيخ معروف »6 نوكانت المقبرة يومذاك بسدة عن العمران » 
سمح من بين القبور صوت فتاة نستغيث. وتتوسل بفاطمة الزهراء »> وأدرك 
ان دجلا" فظاً كان يريد اغتصابها وهي عذراء غير مكترث لتوسلاتها ٠‏ . 
وعند هذا فرر حسن كبريت أن وال حي لا سا ين 
أجل فاطمة الزهراء » » فأسرع الى الرجل من ورائه وأغمد الخنجر في 
خصره فقتله فوراً وأحذ الفتاة الى أهلها سالمة ٠٠١‏ 


أرجح الطن أن حسن كبر بث: مات وهو واثق من أنه سيئال الشسفاعة 
المنشودة ويدخل الجلة ٠‏ ولا يزال في العراق كثير من أمثاله إذ هم 
ينجرفون فيما اعتادوا عليه م نأخلاق ال<اهلية» فينهبون وبعتدون ويقتلون» 


)١(‏ حدثتي. بهذا رجل اثق به کان قد أدرك حسن كبريت في 
شيخوخته عندما ترك الشقاوة عن عجر ٠‏ 


E 


ثم يقومون بعمل يرجون منه شفاعة أحد المقريين الى الله في زعمهم > فبغمر 
الله ذنوبهم جميعاً ‏ « ان الله غفور رحيم !» ٠‏ 


الوم عدي ف ادللتحه aE ag‏ 
فهم من جهة قد نشأوا على أخلاق الحاهلية واعتادوا عليها قلا يستطيعون أن 
يحيدوا عنها م وهم من الجهة الأخرى يخشون الله وعذاب الجحيم > ولا بد 
لهم اذن من وسيلة تتحيهم من هذه الورطة الكبرى ٠‏ ان مبدأً الشغاعة 
- كما أشسرنا اليه من قبل ل يشبع حاجة نفسسية فيهم ولولاه لشعروا 
بالضياع ! 


ا كد 


5 ١ : 53 | 3 أ‎ 


نتسأة الدولة العثمانية وفتح العراق 


تأسست الدولة العثمانية في أواخر القرن الثالث عثسر الميلادي » 
الموافق للقرن السابع الهجري > وهي لم تفتح العراق الا" في عهد السلطان 
سليمان القانوني عام 884١م‏ أي بعد مرور أكثر من قر نين على تأسيسها ‏ 
وفي خلال هذه الفترة الطويلة كانت الدولة قد مرت بأحداث وتحارب 
دة وغير دينية جعلتها ذات طابع خاص بها .بميزها عن غيرها من الدول 
القديمة أو الحديثة ٠‏ وساحاول في هذا الفصل دراسة ما جرى في تلك 
الفترة من بعض الحوانب التي تتصل بموضوع هذا الكتاب > وأبداً بدراسة 
تكوين الحش الانكشاري الذي يعد من أشهر ما تسزت به الدولة 
العثمامة ٠‏ 


تكوين الجيش الانكشاري : 

كانت الدولة العثمانئمة في أول أمرها عبارة عن قبلة تر كمانية تعيش 
على الساحل الشرفى لبحر مرمرة الى الحنوب من القسطنطيئية عاصمة 
الدولة السزنطة ء وقد انتهزت القببلة ضعف الدولة الببزئطية فأخذت 
تشن عليها الغارات باسم الاسلام والجهاد في سسيل الله »> فكان ذلك بداية 
نمو الدولة المثمانية وتوسعها نحو اقطار أوربا الشرقة ٠‏ 

وقي عام ۱۳۲۹م تول أمز الدولة السلطان أورخان الذي ا 
الحش الانكشاري في عهده » ويقوم هذا الحيش على أساس اختطاف 
الأطفال من البلاد المسبحية المجاورة باعتبار أنها من بلاد الكفر التي يجوز 
نهب أي شيء منها شرا کان أم متاعاً » فكان العثمايون يقومون بين كل 


5 _ 


حين وآخر بغارات في المناطق الاورببة ويعودون في كل مرة بعدد كبير من 
الأطفال ,سمو لهم « دبوشرمه ٩‏ س أي المقطوقين 55 فيودعونهم ف مؤؤّسسات 
خاصة بهم تشبه المدارس الداخلية من أجل تنششتهم نشأة اسلامية عسكرية» 

1 إن الطفل « المقطوف » الذي ينشأ مثل هذه النشأة تنقطع صلته صلئه يأهله 
.وا بوبه فلا ,عرف من دساه هوق الاخلاص للدین والدولة والقدال ف 
سسلهما 3 فهو ,نشیم ملد لعومة كلانه بفكرة الجهاد ٤ء‏ وحان يذهب الى 
السحرب بؤمن في قرارة نفسه أنه سيكون إما غازيا أو شهيدا ‏ أي أنه لابد 
له من أن شال في الحرب حدق الوسنيين الانتصار أو الذهاب الى 
ال(“ ١ «٠‏ 


وقد صادف في بداية تأسيس الحيش الانكشاري أن جاء الى تر كيا 
من خراسان رجل صوفي علوي اللسب اسمه الحاج محمد بكتاش ولي > 
فسكن في القرية التي نسمى باسمه اليوم على بعد ١4+‏ كيلو مثراً الى 
الجنوب الشرفي من أنقرة ٠‏ وقد حصل هذا الرجل على سمعة عالبة جدأ 
في المناطق المجاورة وقصده الناس من أجل التبرك به + وحين علم السلطان 
أورخان بأمره أداد أن ينتفع من بركته ليشمل بها جيشه الجديد » فقصده 
بنفسه ومعه أفراد من الجيش » وقام الحاج بكتاش بما شغي في هذا الشأن 

حيث اوضع بيده على دام نون الود 3 وقطع م من ائه فجعله على 
راس الحندي مم قدم لهم علماً أحمر يتوسطة هلال وسيف ذي الفقار ء 
وأخذ ,يدعو الله أن يبيض اوجوههم وأن 'تكون سيوفهم بتسارة وأن يفوزوا 
بكل غزوة بالظفر"“ ٠‏ وأطاق الحاج بكتاش على الحيشى اسم «بني جرى» 


)١(‏ ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية ) ل .بيروت 
اص ۱٦‏ د ۱۷ ٠6‏ 

(؟) أحمد سري دده بابا ( الرسالة الاحمدية في تاريخ الطريقة 
البكتاشية ) ب القاهرة ٠ ١6ص ١909‏ 


أي الحش الحديد »> وهو الاسم الذي صار فما بعد علما على الحيش م 
حرف ف اللغة العرسة فأصبح » الانكشاري 2 ۾ 

ومنذ ذلك الحين صار الجش الانكشاري مرتبطا بالطريقة المكناسية 
ارتباطا وثيقا حيث انخذ الجنود الحاج بكناش شفيعا لهم ورمزا » وأخذ 
الناس يطلقون عليهم اسم « أولاد الحاج بکتاش 2 ٠‏ ونصب في كل 
كتيبة من الجش شيخ , بكناشي يسمى « بابا » وهو بقيم مع الحنود لارشادهم 
وتعليمهم آداب الطربقة وطقوسها » والمفروض أن يتقدم هذا الشيخ الكتسة 
عند الذهاب الى الحرب شاهرا سيفه؟ ء ومن هنا اعتقد الجنود ان كل 
نمسر ينالونه على الكفار لابد أن يكون من بركة الحاج بكتاش 


ومما بلفت النظر ف الطقوس المكتائسية التي تمسك بها الجيش 
الانكشاردي ألم يعطون أهمسة كبيرة للح E‏ الطفام » فهم مللا 
يقدسون قدور الطيخ ولا بفار فو نها حثی ف أوفات الحرب ويدافمون عنها 
دفاعا سنسئا اذ هم يعشرءون ضماعها أثناء الحرب أكبر اهاية نلحق بهم »> 
وهم اذا أرادوا ابداء عدم الرضا من أوامر رؤسائهم قلبوا القدور أمسام 
بيوانهم ۰ ومن مظاهر اهتمامهم بالطبخ ان قاد هم الاعل پسموله « جور بحي 
باشي » ب أي طباخ الحساء ب ويسمون الضباط الذين يلونه في الرتسة 
« آشچي باشي » و « عشى باشي » و « سقا باشي » و « أوده باشي » 4 
وقبل ان السبب في ذلك هو أن الانكشاريين يعتبرون أنفسهم عائشين على 
مائدة السلطان وفي فضل نعمته وأنهم أولاده ٠‏ وفي بفداد اليوم أسسرة 
معروفة تلقب ب « آل الجوربجي » وهي من بقاياهم ٠‏ 

)١(‏ محمد فريد ( تاريخ الدولة العلية العثمالية ) س القامرة 
95 ص۲٤ ٠‏ 
John K. Birge (The Bektashi Order of Dervishes) .‏ 


)5 
Bristol 1937 —P. 74.‏ — 
(؟) أحمد سري دده بابا ( المصدر السابق ) ص9١ ٠‏ 


س الى 5 


العقائد البكتاشية : 

يبدو أن الطريقة البكتاشية هي مزيج من التصوف والتشيع > فى 
يؤمنون بالائمة الاثننى عشر ايمانا شديدا لا يخلو من غلو »> والملاحظ أن 
محور التقديس لديهم هو علي بن أبي طالب فهم يعدتونه النموذج الاعلر 
للاسان الذي نظهر فه الحقيقة الالهية » وهم كذلك يؤمنون بغسة الاماء 
الثاني عشر ويترقبون ظهوره > ومن أدعيتهم المعروفة دعاء « ناد علياً مظهر 
العجائبي» .وهم يدعون به في النوائب اعتقادا منهم أن علياً سينجدهم كم 
أجد النبي في معركة أحد > ففي عقيدتهم أن النبي عندما جرح في تلك 
المعركة قرأ الدعاء بأمر من جبرائيل فشفي' ٠‏ 

والكتاشون يتمسكون بسداً « التولي والتبر ي » المعروف عله 
الشيعة س أي ولاية أهل الببت والبراءة من أعدائهم ‏ ولكن السؤال الذي 
يواجهنا في هذا الصدد : هل هم يعترفون بالخلفاء الثلائة الذين تولوا الامر 
قبل علي أم يتب رأون منهم ؟ الواقع أن هذه ناحبة غامضة في العقيدة البكتاشيا 
ومن الصعب التثبت منها ٠‏ 

يرى الدكتور بيرج الذي اختص بدراسة الطرايقة المكتاشية أنه 
يعتبرون اللخلفاء الثلائة من أعداء أهل الست ولهذا فهم يتبرأون منهه( : 
ولكنه يعود ذكر قصة نقلا عن أحد كتب البكتاشية تدل على خلاف رآي 
هذا » وخلاصة القصة أن علا أراد في حياة النبي أن يسأله عن المخلقاء ء من 
بعده ولكنه استحى من السؤال فطلب من معاوية أن سال النبي بدلا عنه - 
ولا سأل معاوية النبي كان جوابه أن الخلفاء من بعده هم أبو بكر ثم عمر 
ثم عتمان » وحين وصل النبي الى ذكر الخليفة الرابع لم يقصح عن أسمه | 
بل قال انه الذي سأل السؤال وذلك لان النبي كان بعلم بان علياً هو صاحب 


(1) John Birge ( op. cit. ) p. 152-140. 
(2) Ibid, p. 159 & 0. 
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السؤال > ولكن معاوية ادعى أنه الخليفة الرابع بححة أنه هو الذي قام 
بالسؤال فعا( ٠‏ 

ان هذه القصة تدل على أن عقدة المكتاثسين في الخلاف تقرب من 
عقيدة أهل السنة ء وقد جاء في كتاب « الرسالة الاحمدية » الذي ألفه أحمد 
سري دده بابا ‏ شيخ مشايخ المكتاشية في الوقت الحاضر ‏ قوله : إن امريد 
البكتاشي يجب أن يكون من أهل السنة والجماعة" ٠‏ وهذا يني أن 
البكتاشيين يعترفون بالخلفاء الثلائة ويقدسونهم > ولا ندري هل 'قال الخ 
ذلك عن ايمان أم قاله تقبة ؟! 


فاصلة السلطنة : 

الواقع أن الجيش الانكشاري كان له دور كبير جدا في موسع الدولة 
العثمانسة وازدياد.فوتها » فقد صارت الدولة بفضل هذا الحش تتقل مسن 
تصر الى نصر في داخل القارة الاورسة ٠‏ ومن الممكن القول انها كانت 
كلما توسعت في فتوحها توسع أمامها مجال الغارات من أجل اختلطناف 
الاطفال المسحصين > وبهذا يزداد عدد جشها الحديد الدي يؤدي بدوره 
الى زيادة توسع الدولة ٠‏ أضف الى ذلك أن انتصارات الدولة العثمانية 
في بلاد « الكفر  »‏ حسب تعير ذلك الزمان ‏ لفتت الها أنظار المسلمين 
في مختلف أقطارهم فأخذ المتطوعون منهم ينضمون الها + ان كل.فتح من 
فتوحاتها كان من شأنه أن يرفع مكانتها في إظر المسلمين ويقوي من تيار 
المتطوعين في خدمتها!؟) ٠‏ و 

لم لوقف الفتوح العثمانية الا فقرة قصيرة من الزمن ‏ هي التي 

Ibid, P. 140.‏ )1( 
(؟) أحمد سرى دده بايا ( المصدر السابق  )‏ ص ۱١٩‏ ۰ 


(؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص ۱۸ ٠‏ 
(5) المصدر السابق » ص5١‏ ° 


5 ۳¥ 


سماها المؤرخون العثمانيون ب « فاصلة السلطنة » ودامت عشسسر سلوات 
نقريبا _ وقد -حدنت من جراء اجشاح التتر بقادة تممورلنكت للبلاد العثِمانىة 
عام ¥+ ٠‏ 

كان السلطان العثماني يومئذ بايزيد الاول > والواقع أنه كان ملكا 
قوياً وقد قاتل ممورلنك بسالة بد أن الحظ خانه فانكسر في المعركة آمام 
تيمورلنك وأسر > ثم مات في الاسر + وتجزأت الدولة العثمانية من جراء 
ذلك الى .عدة ١امارات‏ صغيرة + 


وبعد موت سمورلنك وانهار دولته استطاع أحد أبناء بايزيد أن 
يستعيد للدولة العثمانية تماسكها القديم ‏ بعد حروب داخلية عديدة ضصد 
اخوته وغيرهم ‏ وقد اشتهر هذا الرجل في التاريخ العثماني باسم السلطان 
محمد جلى الغازي ٠‏ ومما يلفت النظر أنه في عهد هذا السلطان ظهرت 
حركة العتمافة عحية اذ عي كانت جنم بين اللضوق وة اهيدي 
والاشتراكنة ه 

کان زعم الحركة رجل معروف من رحال الدين اسمه بدرالدين 
محمود > وقد أخذ يدعو الى الاشتراك في الاموال والى المساواة بين المسلمين 
والمسيحيين فتابعه خلق كثير من الفلاحين الذين كانوا يعانون من قسوة 
الاقطاع ء وانتشر أتباعه بقيادة الدراويش يصولون ويجولون في أتحاء 
البلاد + واستطاعوا أن يهزموا الحيش الذي وجهه عليهم السلطان وأن 
يقتلوا قائده مما اضطر السلطان أن يوجه اليهم جيشا أكبر بقيادة وذيره 
الاول > فحاربهم في موقع قريب من أزمير وكسرهي0”© ٠٠١‏ وبذا تفرق 
شمل الحركة ثم نسيها الناس بعد حين + 


عي 


(1) Carl Broekelmann ( History of the Islamic Peoples ) 
ب‎ Translated by Perlmann — Cornwall 1947 — P. 4 


(؟) محمد فريد ( المصدر السابق ) ص اه ٠‏ 


5 TA 


كانت مديئة القسطنطينية من أكبر مدن العالم في العصود الوسطى 
وأجملها حتى يجوز أن يقال انها كانت باريس العصور الوسطى ٠‏ وقد 
ظلت ذهاء ألف عام عاصمة الاسراطورية البزنطية »> وحاول المسلمون في 
العهد الاموي فتحها عدة مرات يوكذلك حاول العثمانيون دون جدوى ٠‏ 
فهي في وضع جغرافي يصعب اقتحامه اذ تحط بها اماه من جوانب ثلاثة 
تقر يا > اما الجائب الرابع منها وهو الحانب الغر بي المتصل بالبر الاوربي 
فكان ممحاطا سور مع ٠‏ 
كان السلاطين العثماسون يولون أهمسة بالغة لفتح انقسطنطينية 
ولا سما بعد ان تو سعت فتوحهم ن 0-6 الاوربسي > وقد اأصحت 
القسطنطشة اذ ذاك بمثابة الاسفين يشق ما بين الجزء الشسرقي وانجزء 
الغربي من الدولة العثمانية oT‏ عاصمة الدولة الى أدرنه الواقعة 
الى ااغرب من القسطنطنة اشتد حرص السلاطين على فتحها »و كان أشدهم 
حرصاً على ذلك هو السلطان محمد الثاني الذي ثولى الحكم في عام (٤۵‏ “› 
وهو الذي لقب ب « الفاتح » لاله استطاع أن يفتيح القسطنطنة اخيرا ٠‏ 
الواقع أن ها أبداه السلطان محمد في فتح القسطنطينية من حزم وبعد 
ا حشد تجاه سورها الغربي ما يقارب ربع المليون 
ن الحنود » وحشد في الماد المحمطة بها مائة وثمانين سفينة ٠‏ واستتخدم 
0 بصنم المدافع > قصنع له مدافع جسسمة قادرة على فذف 
1 رات من الحجر ونه yS‏ 
وقد أحذت هذه المداقم تمطر القسطتطشية بمقذوفاتها الهائلة تتحدث مها 


خر یا ورعا 0 
ومن الأعمال الباهرة التي قام بها السلطان محمد آنذاك هو أنه 
استطاع أن ينقل سفنه من مياه البوسفور الى داخل الخليج المعسروف 


اله مب 


ب « القرن الذهبي » عن طريق البر » وذلك لكي يتحنب المرور بالسلاسل 
الضخمة التي وضعها البيزنطيون في فم الخليج » فقد أمر بتمهيد الارض في 
المكان المنوي نقل السفن فيه وكان لا يقل طوله عن الخمسة أمبال » ثم 
لاعت عن الادشن الواح بحسي عيض وك ا 
ليسهل انزلاق السفن عليها » وفي ليلة واحدة أمكن نقل نحو سبعين سفينة > 
ولا وصلت السفن الى مياه الخليج أخذت تمطر المدينة بوابل من قنابلها 
فجأة فذعر أهل المدينة ذعرا شديدا لانهم لم يكونوا بتوفعون أن تأتيهسم 
القنابل من تلك الجهة » وكان ذلك من العوامل الفعالة في انخذالهم و كسسر 
معلويتهم ٠‏ 

وكان في الحش العثماني عدد كبير من الدراويش والسادة ورجال 
الدين يشون الحماس 2 أفراده ٠.‏ وَأوَسشِلَ السلطان منادياً ينادي بين الحنود: 
أن المدينة ستترك لهم بعد فتحها اة أيام يستسحوتها كما يشاؤون > وأن 
رجالها وساءها وأطفالها وکنوزها ستكون تحت تصر فهم في تلك الفثرة ٠‏ 
وأقسم السلطان بالله أنه سيبر بوعده هذا ٠‏ وقبل أن يأمر السلطان بالهجوم 
على أسوار المدينة جمع القواد وخطب فهم يذكرهم بالثواب الذي سينالونه 
وبالنساء الجميلات اللواتي لم تقع عين اسان على مثلهن27 ٠‏ 

وفي فجر 89 أريار ۴۳ مجم الجش عل أسوار المدينة > مع أصوات 
التهليل والتكبير يصاحها دق الطول ونفخ الابواق > وأبدى الايكشار يبن 
الذين كان عددهم يبلغ الخمسة عشر ألفا بسالة منقطعة النظير > فقد كانوا 
يؤلفون قلب الجيش العثماني باعتبارهم الحرس السلطاني المكوآن من 'خبة 
الجنود » وقد تولوا الهجوم على السور من جهة باب القديس رومانوس > 
وقد وصفهم معاصروهم من الافر نيج بأنهم كانوا لا يمالون بالموت ويرمون 


)١(‏ محمد مصطفى صفوت ( السلطان محمد الفاتح  )‏ القاهصرة 
۸ د ص 2988 ۱۰۱ ۰ 


س +£ ب 


بأنفسهم الى ساحة القتال کالاسود الكاسرة + وصاروا يتقدمون وهم يكبرون 
بأصوات مدوية حتى صعدوا على السور ثم دخلوا الى المديلة( . 

وعم الفزرع المديئة حين دخلها اجنود العثماننون »> وانتشر القتل في 
كل مكان منها » وكثر النهب واغتصاب النساء ومن الممكن القول أن السالة 
التي أبداها الجنود في الهجوم انقلبت الآن الى تلذذ وحشى واستاحة مطلقةء 
وليس هذا بالامر الغريب فمعظم الحروب القديمة يقع فها مثل ذلك + ان 
الجندي ليس ملاكاً » بل هو بشر يريد أن ينال جزاء نضحته في الدنيا 
والآخرة معا * 


من ذيول الفتح : 

دخل السلطان القسطنطشة بمو کي فخم من باب القدسن رومائوس 
. ولا وصل قربا من كئيسة سانت صوفيا ترجل عن فرسه وانحنى ووضع 
حفنة من التراب على رأسه خضوعا لله وشكرا » ثم دخل الكنيسة فاستقبله 
رجالها الذين كانو! خائفين » فأمنهم وأ كد حمايته لهم » وطلب من المسبحيين 
الذين كانوا لاجئين في الكنسة أن يعودوا الى سوتهم آمنين »> وأصدر أمره 
الى الجنود بالكف عن النهب والاعتداء ٠‏ جوالت كنيسة أيا صوفا الى 
جامع وبد“ل اسم «القسطنطينية» الى « اسلامبول  »‏ أي مستودع الاسلام - 
ولكن هذا الاسم لم ينتشر استعماله كثيرا » بل راج محله اسم « الاستانة » 
ف 


وأرسل السلطان الرسسائل الى ملوك المسلمين يبشرهم بفتح 


٠ ۱۰۸ ۱۰۷ , 55 المصدر السابق . ص‎ )١( 

(؟) الاستانة لفظة فارسية تعثي « العتية المقدسة » ,2 امأ إسطنيول 
فهى لفظة اغريقية كان اليونانيون بطلقو نها على القسطنطينية ومعناها 
« الى المديئة » وستستعمل هذا الاسم بعد الآن في هذا الكتاب لأنه الاسم 
الشائع في العراق كما أنه الشائم في الأطالس العالمية ٠‏ 


س 21١‏ س 


القسطنطنية » منها رسالة بمثها الى اينال شاه ملك مصسسر > وهي طويلة 
قتطف منها ما يلي لا فيه من دلالة اجتماعية : 


٠۰ »‏ إن من أحسن سنن أسلافنا أنهم مجاهدون في سسيل الله 
لا بخافون لومة لاثم ٠‏ وحن عل السئة فائمون ec‏ فهممنا هذا العام .®+ 
الى أداء فر ضص الغزاء ف الاسلام ٠٠٠‏ واخجهزنا عسا کر الغزاة والمحاهدين 
من البر والبحر لفتح مدينة ملت فجورا و كفرا والتي بصت في وسط الممانلك 
الاسالامية تباهي : يكفرها فخرا ٠۰۰‏ وهی قلعة عظيمة مشنهرة ف السبيمة 
اهل الارض باسنم القسطتطينية ٠‏ ولا يبعد أن تكون هي التي نطق بها 
صحاح الاحاديث والا ضار المح طفو بة ٠۰‏ ومتی طلع الصبح الصادق من 
بوم التالخياء يوم العشر ين هن جمادي الاولى > هجمنا مثال النحوم رحوما 
لجنود الشياطين سخرها الحكم الصديقي > بير كة العدل الفاروقى »> بالضرب 
الحصدري لآل عثمان ٠٠٠‏ فلما ظهرنا على هؤلاء الارجاس الاتجاس 
وصشرنا معايد ده الاصنام مساحد أهل الاسلام ووه O‏ ۰ 

ذكر المؤرخ المصري ابن أياس في كتابه « بدائم الزهور » أنه عندما 
وصل خيز الفتح الى مصر دفت الشائر بالقلعة ونودي قي القاهرة بالزيئة 
وأرسل الملك رسولا الى ابن: عثمان بهنئه بالنص 259 ٠‏ 


ظهور الدولة الصفوية : . 

في الوقت الذي كانت فيه قوة الدولة العثمانية تتعاظم على أثر فتسح 
القسطنطينية كانت منطقة. أذر يجان الايرانية تتمخض عن حركة صوفة 
قدكر لها ضما بعد أن تكون..خطرا جسمما على الدولة العثمانية ‏ هى الحركة 


. 5312 ۲١ ساطم الحصري ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠. 01١١٠١ محمد مصطفى صفوت ( المصدر السابق ) ص‎ )۲( 


ب ¥{ د 


ومما بجدر ذكرء أن الطريقة الصفوية لم تكن في بداية أمرها 
تسختلفء كثير! عن الطريقة البكتاشية من حيث كونها مزيجا من التصوف 
والنشسع الاثني عشري» و کان أتباعها بعر فون باسم « القزلباش أي نوي 
الرؤوس الحمر _ .وذلك لانهم كانوا يضعون على رؤوسهم فلنسوات حمراء 
فنها اثنتا عشر طية إشارة الى الائمة الاثنى عشر ٠‏ 


وفي بداية القرن السادس عشر الملادي . الموافق للقرن العاشسر 
الهحري ب تولى قادة الك ك اة شاب لغ الثالئه عشرة من عمره 
اسمه اسماعيل » فاستطاع هذا الفتى خلال سئوات معدودة أن يسس دولة 
قوية في ايران وآن يوسع حدود تلك الدولة حيث ضم اليها العراق وما وراء 
النهر وجزءا كيرا من قفقاسا * 


سوف نأتي الى دراسة الشاه اسماعل وميرته في الفصل القادم > يكفي 
أن نذكر هنا أن هذا الرجل عمد الى فرض التشيع على الايرانيين بالقوة 
وجعل شعاره سب الخلفاء الثلائة » وكان شديد الحماس في ذلك سفاكا 
لا يتردد أن يأمر بذیح كل من بالف أمره او لا يجاديه » قبل أن عدد 
قتلاه ناف على ألف ألف نضر ٠‏ 

وفي عام ۱۵۰۸ استطاع الشاه اسماعيل أن يفتح بغداد > وتشير أكثر 
المصادر التاريخة الى أنه فمل بأهل بشداد مثل ما فعل بالايرانيين من قبل 
فأعلن سب الخلفاء وقتل الكثير من أهل السنة ونبش قبر أبي حنيفة + ومن 
التاسب أن أتقل هنا ما قاله الشبخ محمد جواد منية في هذا الموضوع اذ هو 
بمثل وجهة نظر أخرى فه » انه قال ما تصه : 


« وأمر الشاء اسماعيل أن يؤذن بحي على خير العمل في جميع بلاد 
ايران »> ونقش على اللقود اسم على وآله > و شر ف الافطار المحاورة لیران 


)١‏ ريجارد كوك ( بغداد مدينة السلام  )‏ بغداد ١9171‏ ب ترجمة 
فؤاد جمبل ومصطفى جواد ‏ جا ص۲٣۲۱‏ ) الحاشية » . 


۳ س 


الدعاة لمذهب التشيع » وحين دخل الى بغداد » وذلك في ۲١‏ جمادي الثانية 
سنة 814 > فرح الناس شدومه > والتحأوا الى عدله »ء وكانوا ينتظرونه 
بفارغ الصبر > وأخنوا يقد مون القرابين والذبائح اكراما له » وفي اليوم 
التالي بلا فاصل نجه الى كربلا م وآدى مراسيم الزيارة > وبات ليلته 
ممتكفا في الحائر » منكبا على قبر الحسين الشهيد (ع) > وأمر بصنع الصندوق 
المذهب للقبر الشريف » وعلق بالحضرة ١7‏ فنديلا من الذهب » وفرشها 
بأنواع السحاد الثمين » كما أمر رصنع صناديق أخرى لجف الاشرف 
والكاظمية وسامراء بدلا من صناديقها القديمة + 


« م سافر الى العحق الاشرف > وتشرف بزيارة المشهد العلوي وقدم 
القناديل من الذهب والفضة م والمقروشات الثممئة > وفي هذه السئة شرع 
ببناء حرم الكاظمين والمسجد الكبير المعروف بمسجد الصفويين ٠‏ وأمر 
بحفر النهر الذي كان قد حفره عطا ملك > ثم اندثر بمرور الزمن > فجدده 
الشاه اسماعل > ووقف ريعه على خدام المشهدين : العلوي والحسيني + 
هذا » الى حبه وتعظيمه العلماء والعلويين > وانعامه عليهم بالاموال والمناصب 
والاستعانة بأهل الكفاءة والمقدرة على شر المذهب > واعلان أسماء الائمة 
الاننى عشر على المنابر وفي المحافل > وبشتى المناسات >" ء 


يد القاريء في هذا مصداق ما ذكر ماه في مقدمة الكتاب من أن 
الانسان حين ينظر الى الحقيقة انما يركز نظره على جانب واحد منها و يالغ 
فيه »> من حيث بغض” النظر عن الجوانب الاخرى » وهو اذ يفعل ذلك 
يعتقد جازماً بأن احق كله معه + وسرى في هذا الكتاب نماذج كثيرة من 
ذلك انها طسعة الانسان في كل مكان وزمان ! 


153036 النحف‎  ) محمد جواد مغنية ( دول الشيعة في التاريخ‎ )١( 
۰ ۱٣٤ 2 ص‎ 


ب 58 عه 


السلطان سليم ياوز : 


لم يمض على احتلال الشاه اسماعيل لبغداد سوى أربع سنوات حتى 
نول عرش اة الشناية ل لعافو رل ديف ال انى لا بقل مسن 
الشاه اسماعيل في تعصبه المذهبي وتعطشه للدماء ‏ هو السلطان سليم الذي 
اشتهر بلقب « ياوز » ومعناه الصارم الذي لا يعرف اللين ٠‏ 

بقول لونكريك : ان السلطان سليم كان له من المواهب المتنافضة 
ما يستدعي العحب > كالثقافة .والشراسة »> وسالة الذ كي مع جمود الضي » 
وقد أتاحت له فترة السلم التي كانت سائدة أيام تشأته أن يدرس العام وأن 
يرثي للاسلام من الزندقة التي كانت "تال منه > وأئرت مذببحة العجم 
للستيين في بغداد تأثيرا أليماً في نفسه ۰( 

مهما يكن الحال فقد أعلن السلطان سليم نفسه حاميا لأهل السنة 
وزعما لهم » واستحصل من بعض رجال الدين فتوى تجيز له قتل الشيعة 
باعتبارهم مارقين عن الاسلام" > ثم وضع خطة للقضاء على جميع الشيعة 
الساكئين في داخل حدوده ٠‏ 

نظم السلطان نمطا من الشرطة السرية وأرسل أفرادها في شتى أرجاء 
البلاد العثمانية _ الأسيوية والاوربة _ بضة احصاء عدد الشيعة فيها » وقد 
تين له أن عددهم يناهز السبعين ألفا بين رجل وامرأة وطفل ٠‏ وبمد أن 
تأكد السلطان من عددهم ومبلغ تركزهم في الاماكن المختلفة أرسل جنودا 
الى تلك الاما كن بشسبة عددهم » ثم أوعز الى أولتك الحنود أن يلقي كل 
واحد منهم القبض على من بقربه من الشيعة في وقت معين ٠‏ وتم عندثذ فتل 


)١(‏ سمتيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث  )‏ بغداد 1١955‏ ترجمة جعفر خياط ‏ ص۱۹ ٠‏ 
(؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص٠5 ٠‏ 


ب ©8 ¬ 


أدبعين ألف من الشسيعة بينما ودع الباقون في السحن المؤبد'“ ٠‏ 

بشبه المؤر<ون هذه المذبحة بتلك التي قام بها الكاثوليك في فرسا 
للانتقام من البر.ونستانت وهي المذبحة المعروفة باسم « سان برائلميو +" ٠‏ 
ومما لفت النظر أن هذه المذبحة وقعت بعد مذبحة الشسيعة إستين نة 
تقريبا » فهل كان هناك ترابط سبي بين المذبحتين ؟ ان هذا موضوع جدير 


أن سحت فه < 


بين السلطان والشاه : 

بردي الد كتور يراج عن أحد مشابخ اللكتائية قصة غر يمه خلاصتها 
أن السلطان سليم العشماني والشاه اسماعيل الصفوي كانا كلاهما من أتباع 
الطرريقة اللكتاشية » وقد حدث مرة في شمابهما أنهما كانا جالسين معاً بحضور 
0 بالم سلطان » الشتح البكتاشي المشهور فاتفقا فما ببنهما على أنهما سان 
لان الى الحكم يسصان لحو الود المسلمين في عقيدة واحدة ب والمفروض 
أنها عقيدة البكتاشية ‏ فلما وصلا الى الحكم فعلا” كتب اسماعيل الى سايم 
يذكترء بوعده فأجابه سليم معتذرا بأن وزراءء سيون وأنه مضطر الى 
الناطؤٌ في 'تحقيق وعده > فكان هذا الاعتذان سا لغضب اسماعيل عله 
حيث وصفه بأنه كذاب وأنه لا يلترم بكلمته ٠‏ ومن هنا اشتد العداء 
ا 2 

لا ندري ملغ صحة هذه القصة » انما هي على أي حال قد تعطينا 
وجهة انظر اللكتاشيين في تعليل العداء بين السلطان والشاء +٠‏ وتشير بعض 
القرائن التاربخة الى أن السلطان عندما عزم على محاربة الشاه كان مرتابا 
FEdward 8. Creasy ( History of The Ottoman‏ )1( 

Turks ) — Beirut 1961 — .م‎ 131-132. 


٠ ۷٤ص‎ ) (؟) محمد فريد ( المصدر السابق‎ 
(8) John Birge ( op. cit. } p. 67. 


ي ب 


من ولاء الانكشارين له وكان یخی أن 5 وينضموا 
الى صف الثشاه لما ببنه وبينهم من هابغان e‏ 


ف عام 645 وقعت معركة طاحئة بین جموش السلطان والشاه وهي 
المعر كة التي عرفت في التارريخ باسم « جالدران » اسبة الى الموضع الذي 
عد دحل مترية عن" بريز ٠‏ وكان النصر فيها حليف الجيش العثماني» 
وقد أمر السلطان بذبح جميع الاسرى » وأن يصنع من جماجم القتلى هرم 
لينصب في ساحة المعركة ‏ كما هي عادة المتتصرين في ذلك الزمان ٠‏ 

مما .بلفت النظر أن السلطان لم يستغل النصر الذي ناله تمام الاستغلال 
اذ رأيناء توف عن مطاردة عدوه المهزوم ويرجع الى اسطنبول ٠‏ وقيل ان 
الانكشاريين هم الذرين كانوا السبب في ذلك فقد امتنعوا عن الاستمرار في 
النقدم الى داخل ابران بححة اشتداد المرد وفلة الملابس والمؤون اللازمة 
لهم. 

مهما .يكن الحال فان السلطان عندما وصل الى اسطشول أمر بقتل 
عدد كبير من الضباط الانكشاريين الذين كانوا السب في توقف الزحف 
نحو ابران > وأمر كذلك يقتسل جعفر جابي - قاضى المسسكر الىكتاشي 

- الذي كان من ين الداعين الى التوقف ٠‏ ثم امن السلطان للجشس 
الانكشاري سنة جديدة هي اعيين قائدهم من غيرهم وبأمر منه وذلك لكي 
يضمن السيطرة عليهم فلا يعودون يعصون أمره في المستقل“ + 


فتج ممسر : 

يبدو أن هناك سببا آخر علاوة على الذي ذكرناء.هو أن السلطان سليم 
حخسي أن ,نتوغل محوشه في اران فنتهز الفرصة المملوك قااصر اودري 
ملك مصر والشام ‏ ويهاجمه من الخلف ٠‏ ومما بحدر ذكره ه في هذا 


٠ ۷١ ۷٤ص‎ ) محمد فريد ( المصدر السابق‎ )١( 
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الصدد ان الشاه كان على صلة ومقة بالغوري وقد عقد معه معاهدة مما جعل 
الغوري يقطع علاقاته الدبلوهاسية مع السلطان سل > ولهذا تنجد 
السلطان يعد العدة لحرب الغوري على اثر انتهائه من حرب الشاه * 

وفي ۲٤‏ أب ٠١١١‏ تقابل الجيشان ‏ العثماني والمملو كي لاول مرة 
في واد قرب حلب يسمى « مرج دابق » ولم تدم المعركة بينهما سوى ساعات 
قلبلة ‏ من شروق الشمس حتى العصر ‏ وكان النصر فها حليف الجيش 
العثماني » و كان أهم سيب في انتصاره قوة مدافعه وهو نفس السبب الذي 
ساعد الحيش العثماني على الانتصار في معركة جالدران وغيرها من المعارك 
السابقة" ٠‏ 


كان النصر في مرج دابق حاسما » وقد فتل قانصو الغوري في ساحة 
المعر كة »> ولم يجد السلطان سليم في تقدمه بعدئذ مقاومة ذات أهمية فآتم 
فتح البلاد الشاسة كلها خلال أسابيع معدودة ٠‏ 3 تو حه تجو مصر عر 
صحراء سيناء »> وصادف أن هطلت على الصحراء حنذاك أمطار غزيرة 
سهلت على جبشه اجتيازها ٠‏ وشي “1 نیسان ٠۵١١۷‏ تم له فتح القاهرة بعد 
معركة طاحنة في شوارع المدينة + وقد أبدى المماللك في تلك المحر كة مقاومة 
ضار يه اذ كانوا يقائلون من شارع الى شارع > ومن دار الى دار » حتى فتل 
منهم ومن سكان القاهرة انذاك ما يبلغ هسان ألفاًء ووقع طومان باي رسس 
الماليك في أيدي العثمانين فأمر السلطان سليم بشنقه بياب زويله" ء 

7 193548 زين نور الدين زين ( نشوء القومية العربية ) بيروت‎ )١( 

ص ٠ ١١‏ ش 
(؟) كانت المدافع يومذاك من الأسلحة الحديثة + وقد أدرك سلاطين 
آل عثمان أهميتها في الحروب فحرصوا على استحلاب الخيراء من أوريا 
لصنعها وتحسينها ء والظاسر أنهم 'نفوقوا في ذلك على الدول الأوربية إذ 
كان خبراء المدافع الأوربيين يجدون من التقدير والمكافاة في الدولة العثمانية 

اكثر مما يجدونه في دولهم ٠‏ 

() محمد فريد ( المصدر السابق ) ص٣١۷ ٠‏ 


- EA ب‎ 


انتقال الخلافة الى العثمانيين : 


كان في القاهرة حينثئذ رجل من سلالة الاسرة العناسية هو محمد 
المتوكل على الله > وقد ذكر المؤرخون أن هنا الرجل تتازل للسلطان سليم 
عن حقه في المخلافة الاسلامية وسلمه المخلفات الشوية القدسة وهى اليرق 
والسيف والبردة » وسلمه كذلك مفاتمح الحرمين الششريفين ٠‏ ومنذ ذلبك 
الحين صار كل سلطان عثماني يلقب ب « أمير المؤمنين » و « خليفة رسول 
رب العالمين » ٠‏ 

كان انتقال الخلافة الى العشماسين موضع خلاف وجدل بين الفقهاء > 
وقد اعترض بعضهم على هنا الانتقال استنادا على ما ورد عن النبي هن أنه 
قال : « الاثمة من قريش » ٠‏ والشائم أن السسب الذي جعل الدولة العثمانية 
شديدة التمسك بالمذهب الحنفي هو أن أبا حشفة كان لا يأخذ بهذا الحديث 
ويرى من الجائز أن تكون الخلافة في غير قريش ٠‏ 

وفي الآونة الاخيرة جاء ساطع الحصري برأي حاول فيه تفي أمر 
انتقال الخلافة الى المثمانيين من أساسه على الرغم من اجماع المؤرخين 
عليه ٠‏ فهو يقول : ان الابحاث التاريخة لا تؤيد وفوع ذلك على الرغم من 
تواتر الاقوال هه > وان تلك الابحاث لا تترك مجالا للشك في أنه اسطورة 
تكونت بعد فتح مصر وبعد وفاة السلطان سللم بمدة غير يسيرة ٠‏ ويأتي 
الحصري بالقرائن التاريسخة التي تؤيده في رأيه » ثم يقول ما نصه : « كل 
شیء ,يدل على أن سلاطين آل عثمان لم يعيرؤا ‏ في بادیء الآمن بد اسن 
الخلافة أي ١هتمام‏ + وعندما اعتمو! بها فيما بعد وأرادوا أن ستفيدوا 
منها ب بصورة تدريحة » اختلق ساستهم ومؤّرخوهم اسطورة التنازل 
والانتقال >“ ٠‏ 


)0 ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص ٠ 2:٥٤۲‏ 
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الواقع على أي حال أن العثمانين استفادوا من فكرة الخلافة ب كما 
يقول الحصري ‏ فائدة كبيرة » ذلك أن اعتقاد المسلمين بتلك الفكرة قوى 
نقوذ الدولة العثمانية وسهتل حكمها تسهيلا عظيما ٠‏ وسوف نرى ي هذا 
الجزء من الكتاب وقي الاجزاء التالية له مبلغ تأثير نلك الفكرة في المجتسع 
العراقي ولاسيما في عهد السلطان عنبدالحسد ٠‏ 

السلطان سليمان القانوني : 

في عام ٠٠٠۲١‏ توقى السلطان سدم بمرض السرطان ولم يكن قد 
تحاوز الحادية والعخمسين من عمره » فتولى العرش مکانه ابنه سلىمان ٠‏ 
وكان هذا على النقيض من أبيه وحيماً يحب العدل »> ودام حكمه ستة 
واربعين سنة » .ووصلت الدولة في عهده الى أوج اساعها ومجدها ٠‏ وقد 
أطلق الأوربيون عليه لقب « العظيم » كما أطلق عليه الاتراك لقب 
« القانوني » و « سيد عصره » ٠‏ 

الملاحظ ان السلطان سللمان عاش في عصر كثر فيه مشاهير الملوك في 
الشرق والغرب من أمثال أكبر شاه في الهند » واسماعيل شاه في ايران > 
بوايقان الرهيب في روسيا > وهنري الثامن في بريطانيا » والبابا ليو العاشر 
في روما » والاميراطور شارلكان في اسبائما والمائيا ٠‏ ويقول المؤرخ كرسي 
تعليقاً على ذلك : لم يحصل أي واحد من هؤلاء الملوك العظام على مجد 
يناهز مجد السلطان سليمان"“ ٠‏ 

الواقع أن الجيوش العثمانية كانت في عهد السلطان سليمان ذات 
مزايا عالية من حسث كثرة عددها وكفاءة مدفعيتها وبراعة المهندسين 
العسكريين فيها » .وكانت العناية براحة الحنود ونظافتهم كبيرة حتى أن 
مجموعات من السقائين كانو! يتجولون بن الحنود أثناء السير سقاية المرضى 


(1) Edward Creasy (op. cit.) 2. 158-159. 
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والمنهوكين ٠‏ أضف الى ذلك أن الجنود كانت لهم ثقة لا حد لها بالسلطان 
سلیمان وكانوا يعنقدون اعتقاداً جازماً أنه مؤيد من الله وأنه مذكور في 
القرآن ولابد أن يقودهم نحو النصر > وكانو!ا يطلقون عليه لقب « متم 
العدد التام » ويقصدون بالعدد التام رفم عشرة وذلك لان حكم السلطان 
سلمان اقترن بامور عديدة فها هذا الرقم » فهو عاشر سلاطين ال عثمان 
وقد اعتلى العرش في ستهل القرن العاشر الهجري وغير ذلك »> وهذا في 
نظرهم يحتوي على اليمن وحسن الفال'؟ ٠‏ 

أخذ السلطان سليمان ينتقل من نصر الى نصسر دون أن يقف في 
وجهه شىء ٠‏ وقد بدأت التصاراته في السنة الثائية من حكمه عندما فتح 
بلغراد وقلعتها الحصينة > وبذا انفتح امامه الطريق نحو أوريا الوسطى 
فما وراء نهر الدانوب ء وقي 3685 نال النصر الحاسم ف معراكة موهاج 
واحتل بوداست » ثم تقدم نحو مديئة فنا العظيمة فضرب الحصار حولها 
ف ۱۵۲۹ وسلّط عليها مدافعه الضخمة » لكنه تراجع عنها عند حلول 
البرد وسقوط الثلوج ٠‏ 


الفزع في اوربا : 
في 1 سان 1677 بعث الامبراطور شار لكان الى سفيره في بر يطانا 
يقول له : « ٠٠٠‏ وعليك أن نوضح للملك وللكاردينال مبلغ الخطر الذي 
يتعرض له العالم المسيحي ٠٠٠‏ ونكاد نعتقد أن الاتراك سينوون مهاجمة 
العالم المسبحي هذه السئة » وستكون أرض المعركة أما قي ايطاليا أو 
هنغاريا أو في الملدين معاً وني الوقت ذاته ٠٠٠‏ ولكن أينما هاجم الاثراك 
في العالم المسيحي فان ذلك من شأنه أن يعرض كرامتنا » بصفتنا امبراطوراً 
وحامياً للكنسة » الى الامتهان » كما أنه يعرض كرامة أخنا حامي 
الايمان + اذا نحن تغاضنا عن مثل هذا التعدي في اتا ٠‏ واذا سمحنا 
.202 5 160-161 .م ,1030 )1( ` 
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للعدو بأن يقوم بمثل هذا العمل العدائي فانه سيكون بمثابة وصمة .عاد 
تلحق با الى الأبد » هذا فضلا عما سنتعرض اليه من بؤس وشقاء »("“ ٠‏ 


تدل هذه الرمالة على ملغ الفزع الذي انتاب أوريا من جراء التوسع 
العثمانى » وتشير عض القرائن الى أن الأورسين أخذوا بنظرون الى الدولة 
اک E‏ 
في اسطنمول بومداك بقبول : « ان الايراسين وحدهم يقفون بنا وبين 
الا ٠‏ وقول المؤرخ هارولد لامب : إن الرسل الموفدين من 
البندقية ذهبوا الى الشاه في ايران لبحثوه على حرب الدولة الءثمانية إذ أن 
هذه الحرب اذا ما أمكن اشعالها ستخفف الضغط عن مدينة فنا وعن البحر 
الإسض المتوسط7"© ٠‏ 


فنح بغداد : 

كان السلطان سليمان منذ توليه الحكم بواجه ضغطاً من قبل حاشيته 
ومستشاريه يحثونه على « انقاذ » بغداد من بدي الا.يراسين وعلى اعادة 
تعمير مرقد م الامام الاعظم » ابى حنيفة > وكان الشعراء يستتثيرون نخوته 
ف هذا السسل © و م الاغوات 0 پذکر ونه دائما ہو جوب اكتساح الايرانين 
0 المارفين « بالثار والسف عل طريقة أسه السلطان ی ٠‏ 

في عام ٠١۲٤‏ توفي الشاه اسماعل فخلفه على العرش ابشه الأكبر 
طهماسب الذي لم يكن عمره .آنذاك يزيد على العشر سنوات » وقد أرسل 


* 18-25١5 زين نور الداين زين ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
(2) Edward Browne (A Literary History of Persia) 
ب‎ Cambridge 1953 — vol 4, .م‎ 98-94. 
ترحمة‎ ۱۹7١ (؟) هارولد لامب ( سليمان القانو ني ) ب بغدات‎ 
٤ ۰ ۲۲٤ شکري محمود ندیم دا ص‎ 
. ٠٠١ (؟) المصدر السابق »> ص‎ 
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السلطان سلممان يهنىء الشاه الحديد ولكنه استعمل عارات الوعد في 
أخريات رسائله ٠‏ .وقي السنة التالة ذعر البلاط الايراني عند سماعه 
بالاستعدادات العسكرية الواسعة النطاق التى كانت تحرى في اسطشول > 
فاتصل بملك هنغاريا ليعاونه على العدو المشترك » ولا سمع السلطان سليمان 
بذلك أمر باعدام الأسرى الايرانسين-الذين كانوا معتقلين في غالسولى20 ٠‏ 

وآخيراً في سنة ١684‏ تحرك السلطان سليمان بجيشه نحو تبريز 
ثم انحدر منها نحو الحنوب في المناطق الغرية من ايران > وكانت الحبوش 
الاإيرانية نسحب من أمامه مر حله بعد ا »> حتى وصل الى همدان 
ومنها اجه غرباً نحو يغداد ٠‏ والواقع ان هذا الزحف الطويل لم يكن 
موفقاً كل الاوفق > فقد عانى الحيشس العثماني شه من شدة الرد و كثرة 
الامطار والوحول أمراً عظيماً » وفقد الكثير من مدافعه وحيوانانه » ولم 
يصل الى مقربة من بغداد الا وهو قي أشد حالات الوهن ٠‏ 

يدو أن وصول السلطان سلىمان على راس جيشه ‏ ومعه المدافع ب 
الى مقربة من بغداد بعث الرهبة في قلوب الحامية الايرانة > فقد كانت تلك 
أول مرة يسمع أهل يغداد فيها عن المدافع »> وربما انتشرت المالغات بنهم 
عن هذا الاختراع العجيب وما يمكن أن ياتى به من أفاعيل في التدمير ٠‏ 
وعلى آي حال فقد دخل السلطان بغداد فاتحاً دون مقاومة » وكانت الحامصة 
الابراسة قد انسحت منها قل ذلك ٠‏ 

كان دخول السلطان الى بغداد في الوم الاخير من عام ٠٥٣٤‏ > 
والمعروف عنه أنه لم يسمح بالنهب أو ايذاء أحد من السكان ٠‏ وقد تقدم 
اذ ذاك الشاعر المشهور فضولي الغدادي فألقى بين بدي السلطان قصدة في 
مدحه کان مطلعها : ١‏ 


معد لاهو سوا طنج مدع 


° ؟١ص‎ ) لونكريك ( المصدر السابق‎ )١( 


حم ا اب 


ايد اللهم في الأفاق أمن المسلمین بادوام دولت بايئده سلطان دی( 
وكانت أببات القصيدة كلها من هذا الطراز حيث يكون الشطر الاول منها 
باللغة العرببة والثاني بالفارسية ٠‏ ومما يجدر ذكره أن كلا" من الممدوح 
والمادح کان من قیاع الطر بقة البكتاشية ٠‏ 


وبعد أن استراح السلطان في بغداد أربعة أيام ذهب لزيارة الائمة 
في الكاظمية وكربلا والنجف > ويحكى أنه حين صار على بعد أربعة 
فراسخ من الننحف »> ولمح فة القبر المقدس فيها » ترجل عن فرسه وأخذ 
يمشى على قدميه قائلا ان أعضاءء اهترت لمرأى القبة ء وروی عه أبسات 

وقد أمر السلطان باتمام الناية إلتى بدأ بتشسدها الشاه اسماعل في 
الكاظمية على قبر الآمامين عوسى والحواد > وكذلك انر بدفع هر سات 
e - 0 ٠. yi a (Y . aloe 5 .‏ 
لخدم القبر من خزانة بغداد" ٠‏ ثم أشسرف على تعميق مجرى نهر 
الحسينية وتوسيعه بحيث صارت ماه الفرات تصل الى كربلا بانتظام > وقد 
عد" الناس ذلك كرامة للامام الحسين نمت على يد السلطان ٠‏ 

قصة قبر آبي حثيفة : 

عند عودة السلطان سليمان من زيارة كربلا واللجف زار فر الامام 
أبي حنيفة » وكان الايرانيون قد هدموه ولمشوه كما أشرنا اليه من قبل > 
فأمر بتشييد قبة وجامع عليه ٠‏ والظاهر أنه لم يكن حول القبر سكان 
انذاك قأمر السلطان بتعمير دار ضافة وحمام وخان ولحو أر بعين أو 


)١(‏ عباس العزاوي ( تاريخ العراق بین احتلالين  )‏ بقداد ۱۹٤٩۹‏ س 
ج٤‏ ص 59 ۰ 

(؟) المصدر السابق 2 34 ص ۲۹ ,2 ٤2‏ . 

(۴) لونكريك ( المصدر السابق ) ص ٠ ۲٠١‏ 


ب € اه 


خمسین دكاناً > م أمر بتعمير فلعة لحراستها ووضع فيها جنوداً بلغ عددهم 
مائة و خمسان ومعهم المعدات الجر بة والمدافع ٠‏ 

وقي تلك الآونة شاعت حول القبر قصة اعتبرت كرامة لأبي حنيفة > 
خلاصتها أن أبا حنيفة - قل أن ينبش الابراننون قبره ‏ ظهر في المنام 
a a‏ الذي فق ري لى الضربح الذي هو 
في المحل الفلاني لان هناك كافراً مستحقاً للعقاب » > فاسشقظ السادن 
as‏ عرق المي كنه © ولع مين عسل 
ذلك مدة طويلة حتى استولى الايرانبون على بغداد » وحىنذاك كسروا 
الصندوق وفتحوا القبر فوجدوا فه جسداً ملو حسيوه جسد أبي حنيفة 
فألقوه في النار + ولا استعاد السلطان سليمان بغداد ظهر أبو حنيفة في المنام 
لأحد عرفاء الحش يخبره بمكان القبر الحقيقي »> وعندما حفروا فيه 
وجدوا صخرة كبيرة تفوح من تحتها رائحة طببة انعشت الحاضرين > فترك 
السلطان الصخرة في موضعها وأهال علنها التراب وأمر بتشسد القسة 
فوقها('2 ٠‏ وقد اعتقد الحش أن في ذلك علامة تدل على أن السلطان موجه 


من اف" 7 


)١(‏ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج٤‏ ص١۳ 3١‏ د 
(؟) هارولد لامب ( المصدر السابق ) ص ۲٤١‏ ء 
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الم انان 


كان لظهور الدولة الصفوية في ايران تأثير كبير جداً من النواحي 
السياسية والاجتماعية والدينية » ولم .بقتصر أثرها على ايران وحدها بل 
تعداها الى العراق وتركيا وافغانستان والهند ٠‏ والواقع أننا لا نستطيع أن 
نفهم تاريخ العراق وطببعة مجتمعه فهماً عميقاً ما لم ندرس الدولة الصفوية 
على شيء من الاسهاب ٠‏ وسأحاول في هذا الفصل دراسة جانب من الدولة 
الصفويية أعتبره ذا صلة ومقة بالمجتمع العراقي هو الجانب المذهبي + وهما 
يؤسف له أن هذا الجانب لم يلق عناية كافية من الباحثين على الرغم من 
أهميته التاريخة والاجتماعة ٠‏ 


مؤسس الدولة : 

مؤسس الدولة الصفوية هو الشاه اسماعيل ‏ كما أشسرنا الله في 
الفصل الماضي ب وهو الذي فرض التش الاثيزا عشري على الايرانيين 
سرا وجعله المذهب الرسمي للحكومة الايرانية ٠‏ ويمطنا الاستاذ 
برون وصفاً رائعاً لشعخصة هذا الرجل نقلا” عن بعض الرحالة والتحار 


الأور مين الذين شاهدوه » فهو كان كما بدو من أقوال هو لاء يجمسع 
النقائض إذ هو من جهة كان قاسياً متعطشاً للدماء الى حد يكاد لا يصدق 


سنما كان من الحهة الأخرى وسمماً » ذا أخلاق رقيقة » محموباً من شل 
جنوده الى درجة العبادة حتى أنهم كانوا يرمون بأنفسهم الى ساحة الحرب 


ت آ0 س 


من غير دروع مؤمنين بأنه يحميهم من اللخطر عند القتال) ٠‏ 

يخل لي أن الشاه اسماعيل كان من اولئك الرجال.الذين 
يملكون مواهب ادرة ‏ سلبية وايجابية معاً ‏ وهم مؤمنون أن القدر 
هيأهم للقيام بمهمة ما ٠‏ والظاهر أنه حين قام بفرض التشيع على الايرانيان 
كان واتقاً بأنه مكلف بذلك من قبل قوة روحة علا ٠‏ انه على أي حال 
كان معتقداً بأن هاتفاً غساً يدفعه ويرشده في أعماله ٠‏ ولا شى أنة كان 
رجلا صوفاً ومن شأن المتصوفة بوجه عام أنهم يؤمنون ب « الكشف » 
- أي الالهام الغيبي ى والمعروف عنه أنه كان يعلن لمريديه أنه لا يتحرك 
الا" بمقتضى أوامر الاثمة الاثنى عشر وأنه لذلك معصوم ولس بنه وين 
المهدي فاصل "م ٠‏ ولعلني لا اعدو الصواب اذا قلت ان جميم الامور 
المستحدنة التي ادخلها اسماعل في التشيع الايراني قد انسعشت من هذه 
النزعة الصوفة فيه اذ لم يكن في مقدور أحد أن يفرض مثل تلك الامور 
على الناس دقعة واحدة دون أن سد ھا على « الكشف » ودعوى الالهام 
الروحي ء 


عاق 


يروى عنه أنه عندما فتح ريز في بداية أمره وأداد فرض التشيع 
على أهلها بالقوة نصحه بعض مستشاريه من رجال الدين أن لا يفعل ذلك 
ببحجة أن ثلثي سكان المدينة من أهل السنة > وأنهم لا يصبرون على سب 
الخلفاء الثلائة من على المابر > ولكنه أجابهم قائلاة : « أنا مكلف يذلك 
وأن الله بوالائمة المعصومين معي © وأني لا أخاف أحداً » ناذا وجدت عن 
الناس كلمة اعتراض شهرت سيفي بعون الله هم فلا أبقي منهم أحداً 


(1) Edward Browne ) A Literary History of Persia) 
ب‎ Cambridge 1958 — vol. 4, p. 22-8. 


(؟) كامل مصطفى الشيبي ( الفكر الشسيعي والنزعات الصوفية 
حتى مطلع القرن الثاني. عشر الهجري  )‏ بغداد 1931 اص 43١6‏ . 
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يمكن اقول عن أى حال ان القناء. اسماضل اساد إلى القع كن 
حيث أراد نفعه > أو لعله أساء الى التشيع ونفعه في أن واحد ٠‏ فهو من 
ناحمة قد زاد من تعداد الشيعة اذ أدخل فيهم الكثير من الايرانيين » ولكنه 
من التاحية الأخرى أدخل في التشيع أموراً أضرت به وشو هت سمعته > 
أضف الى ذلك أنه جمل التشبع مذهباً حكومياً وبذا أضعف فيه نزعته 

الشعسة القديمة ٠‏ 

وسائل نتر المذهب : 

اتخذ الشاه اسماعل سب الخلفاء الثلاله ومسلة لامتحان الايرانيين > 
فمن يسمع السب منهم ,يحب عليه أن هتف قائلا” « بش باد > كم ما باد »» 
وهذه العارة تعني في اللغة الآذرسجانية أن السامع يوافق على السب 
ويطلب المزيد منه > أما اذا امتنع السامع عن النطق بهذه العبارة قطمت 
رقته حالا” ٠‏ وقد أمر الشاه بان يعلن السب في الشوارع والأسواق وعلى 
المثابر منذراً المعاندين بقطع رقابهم ء 

تروى في هذا الصدد قصة طريفة تشه من بعض الوجوه قصة غاليلو 
الذي سيق للمحاكمة في ايطاليا لأنه قال بدوران الارض حول الشمس 
ولم ينج من العقوبة الا بانكاره هذا القول > فقد فعل مثل هذا أحد علماء 
السنة المعروفين هو شمس الدين الخفري اذ كان في شيراز عند مجيء 
الشاه اسماعل الها »> وحين تقدم بين يدي الشاء من أجل ای ست 
الخلفاء الثلاثة انبرى يلعلهم لعناً شنيعاً فنجا بذلك من الذبح » ولا خرج 
من عند الشاء عاتبه اانه وقالو! له : « كيف ارقددت عن دينك ولعنت 
ائمتك الثلامة ؟! » فأجابهم : « ء٠٠‏ لأجل هؤلاء الأعراب الثلالة ٠٠١‏ 


(1) Edward Browne ( op. cit. ) vol 4, p. 585-54 


OA —‏ هس 


أفتل أنا مع ما أنا عليه من الفضل والكمال ؟! ») ء 

ولم يكتف الشاه اسماعيل بالارهاب وحده قي سبيل اشر التش 
بل عمد كذلك إلى اتخاذ وسيلة أخرى هي وسيلة الدعاية والاقناع 
النفسي > فقد أمر بتنظيم الاحتفالم بذكرى مقتل الحسين على النحو الذي 
يستبع الان( ه وهذا الاحتفال كان قد بدأ به السويهيون في بغداد في القرن 
الرابع الهجري » ولكنه أهمل وتضاءل شأنه من بعدهم ٠‏ ثم جاء الشساء 
اسماعل أخيراً فطواره وأضاف اليه « مالس التعزية »('' بحمث جعله 
قوي الأثر في القلوب ٠‏ وقد يصح القول انه كان من أهم العوامل في نشر 
التشيع في ايران لان ما فيه من مظاهر الحزن والبكاء وما يصاحبه من كثرة 
الاعلام ودق الطبول وغيرهما يؤدي الى تغلغل العقيدة في أعماق النفس 
والضرب على أوتارها الكامنة“ ٠‏ 

وآمر الشاه اسماعيل كذلك بادخال « الشهادة الثالثة » في الاذان أي 
عارة « أشهد أن علياً ولي الله  »‏ وكانت هذه الشهادة قد أدخلها بعض 
الغلاة في الاذان منذ القرن الثالث الهجري غير أن الشسعة المعتدلين استنكروا 
ذلك في حينه ولم يقبلوا به > أما اسماعيل فقد فرض الشهادة الثالثة فرضاً 
ولم يكترث بأحد » ولا تزال هذه الشهادة موضع أخذ ورد عند الشسيعة 
حتى الان ٠٠١‏ 


)0030 كامل مصطفى الشيبي ( التقية  )‏ مجلة الايمان في عدديها 
الخامس والسادس من السنة الثانية ا 1١9558‏ اص ٠0536‏ 

(؟) كامل مصطفى الشيبي ( الفكر الشيعي ) ص ٠ 5١8‏ 

(۴) المظنون أن تمثيل مأآساة كربلا » وهو المعروف الآن باسيم 
د الشبيه » ء لم يتشا في العهد الصفوي , بل هو نشأ بعدئدذ في العمهد 
القاجاري ٠‏ 

(5)انظر حول هذا الموضوع فيما يخص العراق كتاب « درامسة 
في طبيعة المجتمع العراقي » للمؤلف ‏ بغداد ١91568‏ الفصل التاسع ٠‏ 


ب 04 س 


الشيخ علي الكركي ؛ 

توفى الشاه اسماعل في عام 1694 ولم يكن قد “جاوز الثامنة 
والثلاثين من عمره » فخلقه على العرش ابه الشاه طهماسب وكان هدا 
باختلف في تكوين ششلخصته عن أبه اختلافاً واضحاً ٠‏ فهو قد ورث الملك 
وحصل عليه جاهزا ء أما أبوه فكان مؤسس الملك وقائد الحجدوش وكان 
بالاضافة الى ذلك وائقاً من آنه رئيس الدين والدولة معا فلا يحتاج الى من 
برشده في ديه أو داه »© 

لم يكد طهماسب يتولى الحكم حتى أدرك أنه لا يستطيع أن کون 
مكل اسه ويا لين والدولة فى أن واتيد. ف يفول الد کو كاين 
الشيبي : ان الشاه طهماسب رأى أن الحكمة تقضى أن بترك أمر بت 
التشيع ببد الاخصائئين من الفقهاء > فاستدعى اله الشيخ علي بن عبدالعالى 
الك في لمنهض بأعاء هذه المهمة ٠‏ 

ينتسب الشيخ علي الكركي الى قرية « كرك لوح » من قرى 
بعلبك > و كان عند استدعاء الشاه له يسكن النحف »> ولا وصل الى ايران 
استقبله الشاء استقبالا” منقطع النظير ثم أصدر « فرماناً » الى جميع انبحاء 
المملكة ذكر فيه أن الشيخ على هو صاحب الدولة الحقيقى باعتباره ناب 
الامام الغائب « صاحب الزمان » وأن على الجميع ا 
الشيخ لا يستخدم ومنصويه لا يعزل » ٠‏ ورتب الشاه له مرتسات ضخمة 


ومنحه قرى زراعية للأخذ خراجها ٠‏ 
اصح !| ا لشيخ علي الكر كي هو الحاكم الفعلي ف عهد الشاه طهماسب 
هيما بخص الشؤون الدينية على الاقل ‏ وقد وصفه أحد المؤرخين 
مثل ما سعى الثسيخ علي الكر كي »> في اعلاء أعلام المذهب الجعفري > 
)0( كامل مصطفى الشيبي ( اللصدر السايق ) ص ٠ 5١3١‏ 


س + لآ س 


اور ويم دين الحق الاثني عشر ي »> وكان له ي ملع الفخرة والفسقة 
وزجرهم »> وقلع قوانين الميتدعة بأسرهم > وفي ازإلة الفجور والمتكرات > 
واراقة العخمور والمسكرات »> واجراء الحدود والتعزيرات > واقامسة 
الفرائض والواجات » والمحافظة على أوقات الجممة والجماعات > ومان 
مسائل الصلوات والمادات > وتعاهد أحوال الائمة والمؤذنين »> ودقع 
شرور الظللين وللفسدين »> وزجر المرتكبين للفسوق والعصيان > وددع 
المتعين لخطوات الشيطان » مساع 3 ومرافة شديدة ٠‏ وكان ی رع 
عامة الناس في تعلم شرائع الدين ومراسم الاسلام > ويحثهم على ذلك 
بطر یق الالتزام ٠ » ٠٠٠‏ وكان الشبخ علي لا ير كب الا" وبمشي رجل 
في ركابه يجاهر بشعار التشسع »> وقد أصدر الى أنحاء ايران أوامر تتضمن 
قوانين العدل وكيفية سلوك الولاة مع الرعة في أخذ الخراج وكميته 
ومقدار مدنه + وأمر أن يقرو في كل بلد وقرية امام يصلي بالناس ويعلمهم 


هالع نلق 
شرائع الدين :+ 


النزاع بين الكركي والقطيفي : 

ان هذا المسلك الذي سلكه الثسخ على الكركي في دخوله في خدمة 
الدولة الصفوية > وتوليه المنصب الكبير فها > أثار عله نقمة الكثيرين من 
علماء الشيعة المعاصرين + فهؤلاء كانوا يعتقدون على طريقة أسلافهم 
القدامى أن أية حكومة لا يتولاها الامام هي ظالمة يحرم الدخول في خدمتها 
وأن الخراج الذي نجه تلك الحكومة من الناس يعتير غصياً لا يجوز 
للفقبه أن يأخذ منه شقا استناداً على ما جاء في القرآن : « ولا ثركنو؟ الى 
الذين ظلموا فتمسكم النار » ٠‏ 


4١ج‎ ١98 محسن الأمين ( آعيان الشيعة ) ب بيروت‎ )١( 
۰ ۱۷۸ ١1/5 ص‎ 


س 


وكان على رأس العارضين للكركي فقيه يوازيه في الملم والكانة 
هو الشبخ ابراهيم القطيفي > وكان من سكنة النجف أيضاً + وقد بدأ 
النزاع بنهما منذ وصول رسول الشاه الى النجف لاستدعاء الشسخ الكر كي» 
اذ كان مع الرسول هدية لكل منهما فقبل الكركي هدية الشاه بينما رفضها 
القطيفي ٠‏ وقد انتقد الكركي عمل زميله في رفض الهدية قاثلا له 
« أخطأت في ردها » وارتكيت إما حراماً أو مكروهاً بتر كك التأسني بالامام 
الحسن السبط في قبوله جوائز مماوية مع أنك لست أعلى مرتية من الامام 
ولا السلطان اسواً حالا” من معاوية >“ ٠‏ 


وفد اشتد النزاع بين الرجلين بعد قبول الكر كي دعوة الشسساه 
ودخوله في خدمة الدولة » ومما زاد في حدة النزاع أن الكركي وافق على 
جميع الأمور التي استحداتها الدولة الصفوية وكتب فها الرسائل المؤيدة » 
فرد عليه القطيفي برسائل مضادة ٠‏ 


أهم الرسائل التي كتبها الشيخ علي الكر كي هي تلك الرسالة التي 
تدور حول موضوع الخراج وكان عنوانها : « قاطعة اللجاج في حل 
الخراج » »> وقد رد عليها القطيفي برسالة عنواتها : « السسراج الوهاج 
لدع عجاج فاطعة اللجاج » + وجاء في مقدمة رسالة القطيفي خمس نقاط : 
الاولى في حرمة كتمان العلم والفقه » والثانية في ذم اتباع السلطان من 
العلماء »> والثالثة في مدح من أعان طالب العلم وذم من آذاه > والرابعة في 
مدح العالم العامل وذم التارك للممل > والخامسة في الحبل الشسرعية».والظاهر 
أن هذه النقاط الخمسة كلها موجهة نحو التقاد الكر كى وما ينسب الله من 
أعمال في خدمة الدولة ء وقد أخذ القطيفي في دسالته يشسجب البخراج 
ويعداه ظلماً وغصباً > وأشار الى أن الشاه كان قد طلب منه مثلما طلب من 


)١(‏ محسن الامين ( المصدر السابق ) دمشق 1١551‏ ج٥‏ ص۲۰۳۲ 
a‏ 


الكركي في العمل على ترويج الدين واظهار فضل التشيع ولكنه رفض 
ذلك لأن من رأيه أنه إذا أخذ الحرام وترك أمر الدين فكيف يكون أهلاة 
لترويج الدین'“ ٠‏ 

يبدو أن الشيخ علي الكركي أفرط في تأييد مستحدثات الدولة 
الصفوية بحيث وافق على أمور لا يجوز في الشرع الموافقة عليها ‏ كلها 
أو بعضها , ولعل هذا هو الذي جمل الخصوم يطلقون على الكر كي لقب 
« مخترع الشسعة » ٠‏ وكانت من“ جملة رسائله رسالة في تحويز السب 
عنوائها « نفحات اللاهوت في لعن الحت والطاغوت » > وأخرى في تجويز 
السحود للسد » وثالئة في تجويز السجود على التربة الحسينية!"؟ ٠‏ وقد 
كتب الكر كي رسائل في مواضيع أخرى »> فكتب القطيفي في كل واحد من 
تلك المواضيع يرد عليه ٠‏ ومما يلفت النظر أن الكر كي كتب رسإلة في 
وجوب صلاة الجمعة مع العلم أن الشيعة كانوا قد أبطلوها منذ زمن بعيد 
حمث آشترطوا لها وجود السلطان العادل9*) » والمظون أن الكر كي انما 
افتى بوجوبها لاعتقاده بتوافر العدالة في حكومة الشياه * 


إن هذا الجدال الشديد الذي نشب بين الكر كي والقطيفي أدى الى 
انقسام علماء الشيعة في حه الى فريقين متنازعين » ولكن هذا الانقسام لم 
يدم طويلا” حيث التهى أخيراً باتصار الكركي واتباعه ٠‏ وليس من 
الصعب اكتشاف السبب الذي أدى الى هذا الانتصار اذ هو متوقع ومنسجم 
مع طبيعة الححاة الاجتماعية » فالدولة بما لديها من أموال ومناصب مغرية 
قادرة أن تقوى جانب العلماء الذين يؤيدونها وتضعف جاب الذين 
يعارضونها ٠‏ وقد رأينا الدول القديمة ‏ على مختلف عقائدها ومنازعها ‏ 
تفعل مثل ما فعلته الدولة الصفوية وتنجح فيه نحاحاً لا يستهان به ٠‏ 

٠ المصدر السابق , ج١4 ص۱۸1‎ )١( 

(؟) كامل مصطقى ( المصصدر السابق ) ص ٠ ٤١١ ٤۱٤‏ 

(۴) محسن الأمين ( المصدر السابق ) جه ص؟١؟ ٠‏ 
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الوجرة من جيل عامل : 

في الوقت الذي ظهرت الدولة الصفوية في ايران كان جبل عامل 
يزخر ينهضة علمية نادرة المثال > و كان فبه على ضق رقعته وفقر.ءه عدد من 
المجتهدين يزيد على ما كان في أية.منطقة شسعة أخرى”2؟ ٠‏ وكانت هذه 
النهضة قد بدأت منذ القرن الرابع عش الملادي ‏ أي القرن الثامن 
الهحري وادخ لمو بمرور الايا ٠. ٩"‏ 


من الممكن القول إن دخول جل عامل في حوزة الدولة العثمائية على 
عهد السلطان سليم ياوز قد أدى الى وقوع شيء من الاضطهاد ‏ قليل أو 
كثير ل على الشيعة فه » وقد جرى ذلك في نفس الوقت الذي كانت فيه 
الدولة الصفوية تجتذب علماء الشيعة وتفدق عليهم الاموال والمناصب 
المغرية > وهذا لابد أن يودي الى هجرة العلماء العامليين الى ايران على 
نطاق واسع ه بقول الدكتور كامل الشسي : ان موجة العامليين انصبت في 
ايران على صودة لم يسبق لها مثيل في تاريخ التشبع ° ٠ء‏ 


كان من أشهر العامليين الذين وفدوا الى ايران بعد الكر كي هو 
الشيخ حسين بن عبدالصمد » وقد حل محل الكركي في منصب « شيخ 
الاسلام » ٠‏ وسيرة هذا الرجل تدل على أنه كان ذا مزاج بختلف عن 
مزاج سلفه > فهو لم يستسغ الترف والجاه كما استساغهما الكركي وأخذ 
يتذكر ما كان عليه أسائذته في جيل عامل من شظف العش والكدح في 


)3 الواقع ان ظهور مثل تلك النهضة العلمية في بقعة متعزلة كجبل 
عامل أمر يلفت النظر ويدعو الى التساؤل » فما هي العوامل التي ساعدت 
على ذلك ؟ أن هذا موضوع اجتماعي جدير بأن يبحث فيه ٠‏ 

(؟) محمد كاظم مكي ( الحركة الفكرية والأدبية في جبل عامل ) 
لب بيروت 1١9535‏ دا ص ٩۸‏ * 


تت 


سبيل الرزق > وربما صار من جراء ذلك يعاني صراعاً نفسياً » ولذا نراه 
في أواخر أيامه يتجه نحو التصوف والزهد ويعتزل المنصب الكبير الذي 
عهد به اليه ه ذهب الى الحج ومن هناك اثر السكنى في البحرين ثم كتب 
الى اينه الشسخ محمد « النهائي » يحرضه على ترك ايران وصحمة السلطان>» 
وكان من جملة ما قاله له : « اذا كنت نر يد الدنا فاذهب الى الهند واذا كنت 
ريد الآخرة فاذهب الى البحرين وان كنت لا تريد الدنا ولا الأآخرة 
فتوطن في بلاد العجم » ٠‏ وقد توفي الشيخ حسين أخيراً في البحرين > وقبره 
لا يزال معروفاً في قرية الصلى”') يزوره الناس ويتبركون به ٠‏ 


الشاه عباس الكبير : 

وصلت الدولة الصفوية فمة مجدها في عهد الشاه عباس الذي يبلقب 
ب « الكير 5 + وقي عصر هذا الشاه لم تسق ايران في حاجة الى استحلاب 
العلماء من جبل عامل أو غيره اذ هي أصبحت قادرة على انتاج من تحتاج 
اليه من العلماء ٠‏ 


تولى الشاه عباس الحكم في عام ۸۸١٠م‏ وهو لا يتجاوز السابعة عشرة 
من عمره » وتروى 'ادرة طريفة بمئاسية سئمه العرش ندل على العقلية 
السائدة في ذلك الحين خلاصتها أن المنجمين تصحوا الشاه بأنه يجب أن 
بتخل عن العرش لمدة قصيرة لأن اللحوم اشير الل .أن خطرا كديدا 
سبحيق بصاحب العرش خلال تلك المدة » فاستحاب الشاه للصحهم وتنازل 
عن العرش موقتاً حيث نصب مكانه رجلا غير مسلم اسمه يوسف »> وقد 
بقي هذا المسكين على العرش ثلائة أيام > وفي اليوم الرابع أوعز الشاء 
بقتله واستعاد العرش منه ٠‏ وعند هذا قال المتحمون للشاه انه سيحظى 


)١(‏ محسن الامين ( المصدر السابق  )‏ دمشق 1١958‏ ج11 ؟ 
ص ٠ ۲2۷ ۲۲٣‏ 


(o‏ كك 


بمجد طويل عظليي20 ٠‏ 

يبدو أن هذه النبوءة التتجيمية على الرغم هن طبيعتها الخرافية كان 
لها أئر غير قليل في تكوين شخصية الشاء إذ هي أنتجت فيه ايحاءاً نفسياً 
قوياً جعلته واثقا من نفسه ومن أنه سنال مجداً عظيماً حسب ما ليا به 
المنجمون ه يجب أن لا سى في هنا الصدد أن كثيرا من الأمور التي 
نمد”ها من الخرإفات »> ونستهين بها » قد يكون لها تأثير بالغ الاهمية - في 
الفرد أو المجتمع .* 

الواقع أن الدولة الصفوية كانت عندما تسلم الشاه عباس زمام 
الأمور ها مهددة بالخطر الماحق من الحدود الشرفة والغرية معأ ه٠‏ 
فبالاضافة الى الخطر الآني اليها من جهة الدولة العثمانية كان هناك خطرا 
آخر î‏ من جهة دولة الأزريك الواقعة على الحدود الشسرقة > وقد 
استطاع الأزبك اذ ذاك أن يفتحوا بلدة هرات بعد حصار دام عة أشهر > 
ثم فتحوا طوس _ وهي البلدة التي تضم مزقد الامام علي بن موسى الرضا 
قذربحوا الكثير هن شكائها ونهسوا كنوز المرقد الر ضوي وكان من حملهة 
ما نهبوه قطعة من الماس بقدر سضة الدجاجة »> ثم استمروا في الفتح حتى 
احتلوا نسابود وسبزدار واسفرايان وطس وغيرها من بلدان خراسان + 

أدرك الشاه عاس أنه غير قادر أن يحارب في جيهت في وقت واحد» 
فآثر أن يصالح العثمانيين لكي يتفرغ لمجابهة الأزبك » وقد تم له ما راد 
في عام ٠ههاحيث‏ عقد معاهدة هع الدولة العثمانية تعهد فيها أن سكم لها 
مناطق آذر یجان وجورجا وقسماً من لورستان > وأن يملح رعاياه من 
Percy Sykes ( A History of Persia ( — London‏ )1( 

1958 — Vol 2, P. 14-5. 


(2) Carl Brockelmann ( History of jslamic. Peoples ) 
— Cornwall 1947 —~ ,م‎ 325. 
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م نوجه الشاه نحو الازبك > واستطاع أن ينزرل بهم هزيمة كبيرة 
ف عام /اهقه١ؤ‏ € وتمكن يعد كد من استر جاع المناطق المفقودة ولا سما 
بلدة طوس المقدسة ٠‏ ومنذ ذلك الحين بدأ عصر جديد في ايران هو الذي 
بعده الايرانون « العصر الذهبي » من تار يهم الحديث »+ 


جهود عباس العمرانية : 

أولع الشاه عباس بالعمران ولماً عظيماً » وليس هنا مجال التبسط في 
ذكر جهوده العمراية إنما نذكر منها أمرين لأهميتهما الاجتماعية : 
أحدهما أنه نقل العاصمة من قزوين الى أصفهان وأخذ يبنى فيها 
العمارات الفخمة والمساجد الرائعة التي هي اليوم من أعظم ما يقصده 
السواح في آيران » وقد أصحت أصفهان من جراء ذلك مضب الثل 
في الازدهار العمراني والحضاري حتى قبل « اصفهان تصف جهان » أي 
أن أصفهان صف الديا ٠‏ 

أما الأمر الثاني فهو اهتمام الشاه عباس بتعمير مرقد الرضا في 
طوس وطلاء قبته بالذهب ٠‏ وقد بدأ ذلك منذ عام ۱۵۹۸ > وفي عام ۱۹۰۱ 
استطاع أنيستر جم قطعة الماس المنهوبة فأرسلها بفتوى من العلماء الى 
الروم من أجل ببعها » ثم اشترى بثمنها أراض واملاكاً وقفها على المرقد ٠‏ 
وفي السنة التالية مشى الشاه على قدميه من أصفهان حتى طوس - وهي 
مسافة تبلغ لمانمائة ميل - بنغية التبرك بزيارة المرقد ء وعند وصوله أخذ 
يقص بيده فتائل الشسموع الكثيرة التي “نير المرقد » ويروى أن الشسيخ 
« البهائي » كان حاضراً فأنشد أباتاً من الشعر قال فيها ما معناه : إن الملائكة 
نزلوا من السماء وأخنوا يتهافتون حول الشموع فا ايها الرجل الذي 
يقص بمقصه فتائل الشموع إحذد أن تقص جناح جبرائيل7" . 


اك 


)1( Percy Sykes ( Op. Cit, ( Vol. 2, p. 181. 


- ¥ م 


وأخذ الشاه غباس بعدئذ يشجع الابرانين على زيارة الرضا بكل 
وسيلة ممكنة > ومما قام به في هذا الشأن أنه عند الطرق في مختلف أنحاء 
ايران وى فها القناطر والخانات بشكل لم يسيق له مشيل في تاریخ ابران* 
قيل إن عدد الخانات التي بناها بلغ ألف خان يتسع الواحد منها لمات 
المسافرين مع دوابهم وحمولتهم > ولم يكن يؤخذ أجر على ايوائهم فيها > 
وما زالت آثارها باقة حتى اليوه0'؟ ٠‏ 

يعزو بعض الكتاب اهتمام الشاه عباس بزيارة الرضا الى أنه كان 
يريد أن يجعلها بديلا" عن الحج لدى الايرانين » ومن هؤلاء الكتاب 
الرحالة المصري محمد ابت إذ قال عن الشاه عباس : إنه « صرف قومه 
عن زيارة مكة لكراهيتهم للعرب ولكي يوفر على 5ومه ما كانو!ا ينفقون 
من أموال طائلة في بلاد یکر هو نها ٠ O as‏ إن هذا ف نظري دأي 
لا بخلو هن خطأ في التفسير » فالشاء عباس في الواقع لم يكن راغا في 
تحويل الايرانبين عن الحج > وهو بالأحرى لم يكن قادراً على ذلك »> بل 
كان همه منصباً على تحويلهم عن زريارة المتبات المقدسة الموجودة في العراق 
تحت سيطرة أعدائه العثمانيين ٠‏ ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن 
الزوار الابرانيين الذين کانوا يذهبون لزيارة العتتات المقدسه £ المهد 
العثماني كانوا يعانون الشيء الكثير من الأذى » على أيدي الاطفال في 
أزقة بغداد » وعلى يدي الموظفين في المخافر والدوائر »> وكانوا كثير؟ 
ما يتقدمون عند عودتهم بالشكوى الى الشاه مما نابهم من الأذى في العراق * 

مهما يكن الحال فقد صار مرقد الرضا في طوس - منذ عهد الشساه 
عباس من أهم معالم المجتمع الايراني » وقد توالت عليه التعميرات 
ص ۱۳۲ _ ۱۳۴۳ . 

(۲) محمد ابت ( جولة في ربوع الشرق آلآدنی ).- القاهرة ۹۹۵۲ _ 
ص ١5١‏ ۰ 


أ ك5 


والأضافات من غير انقطاع حتى .بومئا هذا » ولس في مقدورنا اعطاء صورة 
وافية عما فيه الآن من أضة وزخارف فنية وكنوز وذهب » وماله من أملاك 
وأوقاف > فذلك أمر يحل عن الوصف ٠‏ ويعتبر المرقد اليوم أغنى جميع 
العشات المقدسة على الاطلاق وأزخرها بالفن من ححيث العمارة والزينسة 
والعلائق الشميئة37) 4 


ويزور المشهد سنوياً عدد كبير من الزوار وهم الآن يقدرون بمليون 
زاثر بقصدونه هن أتحاء يران ع ومن العراق ومعختلف بلاد الشسعة + 
وف ايران بطلق على من أتم زيارة الرضا لقب « مشتي  »‏ اسببة الى 
مشهد ب ويضاف هذا اللقب الى اسمه فقال « مشستى غلان » كمثل 
ما يضاف لقب « كبلي  »‏ أي كربلائي - على اسم من أتم زيارة 
الحسين ٠‏ 


فتج بغداد : 

في السنوات الأخيرة من القرن السادس عقسر جاء الى ايران من 
واد السر انطو ني ا السر روزوت لول فى تي 
ا 8 نه بالمشاقم القادرة على 1 المداقع العثماتية التى كانت < تعد 
في ذلك القرن أعظم مدافع العالم على الاطلاق ٠‏ 

وف عام 15٠1‏ بدا الشاه يشن ن غاراته على التخوم العثمانية »> وبسد 
سنتين استرجع مدينة تبريز بقوة مدافعه الجديدة > ثم صار من بعد ذلك 
يكسب النصر تلو اللصر » حتى تمكن في عام ۱٩۲۳‏ من فتح يغداد ب بعد 
حصاد دام ثلائة أشهر أكل الناس فيه الأطفال وبلغت قيمة الخمار ألف 


- ) جعفر الخليلي ( موسوعة العتيات المقدسة ب قسم خراسان‎ )١( 
٠ ۲٥۸ اروت ۸ بد ص‎ 


مساأكا اه 


ق( ۽ 


والظاهر أن الشاه عاس فعل سغداد عند فتحها مثلما فعله الاه 
اسماعل قله » وريما زاد عليه » فقد هدم مرقدي أبي حنيفة والشسيخ 
عبدالقادر ثم وذع دفاتر لتسجل اسماء أهل السنة من سكان بغداد بقصد 
القضاء عليهم جميعاً » ولو لم يتدخل السيد دراج كليدار الحسين لنفذ 
الشاه ما أراد ٠‏ فقد كان هذا السيد ذا جاه لدى الشاه واستطاع أن يشفم 
للكتيرين من أهل السنة وسجل أسماءهم في دختره باعتبارهم من « محبي 
أعل العنا » - اي من الشسعه ‏ فأنقذهم من القتر ٠. ١‏ 

زار الشاه عباس بعد تيح بغداد ‏ المراقد المقدسة في الكاظمية 
وسامراء و كربلاء والنجف > وبذل فها الأموال تعميراً وهدايا » وقد ركز 
جهوده العمرانية على النجف بوجه خاص > ضنى فها الأواوين والخانات 
لراحة الزوار » وأمر بفتح قناة تحت الأرض لحلب الاء الى البلدة > وانضم 
عسكره الى العمال في الحفر > حتى أوصلوا الماء الى مكان قريب من الللدة» 
وبنى هناك « بركة » في سرداب ينزل اليها الناس على درجات لستقوا 
الا " 


ان هذا الذي ممله الشاه عباس من حيث كونه يهدم وريبنى > وريقسو 
ويرحم » في أن واحد ب ليس بالأمر العجب إذ هو ما يفعله عسادة اكثر 
اناس على اختلاف طبقاتهم لا فرق فبه بين رجل الشارع والملك > ولكن 
أعمال الملك قد تكون مشهورة يعرفها الجمهور وبالغون فيها ينما أعمال 
رجل الشارع لا بعرفها سوى نفر معدود من الناس وهي قد شی بعد 

)١(‏ عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) _ بغسداد 
8 اج: ص ۱۷۷ ٠‏ 

9) المصدر السابق , ج5 ص ٠ 18١‏ 

(؟) جعفر محبوبة ( ماضي النجف وحاضيره  )‏ التجف ۱۹۵۸ 
ج۱ ص ۱۹۲ ۰ 


۷٥ د‎ 


حين ٠‏ ان الذي يحب أن يحسن الى الناس جميعاً من غير تفريق ليس 
سوى اسان شاذ ٠‏ 

يصف السئنون الشاه عباس كانه غول لا يصدر منه غير الشسر 
والأذى > ببنما يصفه الشيعة كأنه قدريس دأبه العمرنان والعدل وطلب 
الحق ٠‏ مشكلة هذين الفريقين تشبه من بعض الوجوه مشكلة المرأتين 
اللتين ذكرنا قصة الشجار بنهما في مقدمة الكتاب إذ كانت كل واحدة 
منهما تركز نظرها على الأذى الذي أصاب ولدها » وقالع فيه » من غير أن 
لتقت الى مبلغ الاذي الذي أصاب ولد الأخرى ٠‏ 

يحكى أن فارسين من غرسان القرون الوسطى التقيا في طريق عند 
تصب قديم فاختلفا في لونه : أحدهما يرى أنه أصفر والآخر یری أنه 
أزدق > والواقم أن التصب كان أصفر وازرق في آن واحد حيث كان 
مصوعاً ف أحد وجهه بلون يخالف لون الوجه الآخر و واشت الفارسان 
يتنازعان قبل أن يتحققا من حتيقة النصب وكان كل منهما يتعجب من 
مخالفة الآخر لرأيه ويعتقد أنه مغالط أو معاند ٠‏ إن النزاع بنهما أذهلهما 
عن اكتشاف الحقيقة وكلما اشتد النزاع بنهما ازداد كل منهما في تعصيه 
لرأيه وفي عدائه لرأي خصمه ء 


الشيخ البهاتي : ۰ 

نبغ في عهد الدولة الصفوية عدد من فطاحل العلماء والمفكرين 
أشهرهم اثتان هما : الشسخ محمد بن الشبخ حسين العاملي الملقب 
ب « البهائي » » والملا محمد باقر بن الملا محمد “قي الملقب ب « المجلسي » 

عاش البهائي في عصر الشاه عباس الكير وتولى مشبخة الاملام ونال 
لدى الشاه حطوة لم ينلها أحد غيره > والظاهر أن نفسه لم تكن مطمثنة 
الى إقبال الديا عليه وكأنه ورث هيت من انرعة الزهد والتصوف من أيه 


ه الا س 


الشيخ حسين بن عبدالصمد العاملي الذي أشرنا الى بعض سير ته اشا + 
فقد كنب في بعض كتبه يقول إنه لو لم يأت والده الى بلاد السجم لا ابتلي 
هو بصحبة السلطان' 27 ٠‏ وكتب مرة أخرى يصف نفسه قائلا” : « إنه لو 
لم يأت والدي قدس الله روحه من بلاد العرب ويختلط بالملوك لكنت.من 
أتقى الناس وأعندهم وأزهدهم لكنه طاب ثراه أخرجني من تلك السلاد 
وأقام في هذه الديار فاختلطت بأهل الدنيا واكتسبت أخلاقهم الرديئة 
واتصفت بصفاتهم ثم لم يحصل لي من الاختلاط بأهل الدنا الا الل 
والقال » والنزاع والجدال > وآل الأمر أن تصدى لمعارضتي كل جاهل 
وجسر على مباراتي كل خامل ارق 0 

كان البهائي موسوعياً كابن سينا وأمثاله من مشاهير المفكرين القدامى 
الذين كانوا مطلعين على معظم العلوم والفنون الموجودة في زمانهم ‏ وهذا 
أمر كان ممكنا في الازمنة القديمة بخلاف زماننا هذا ب ولكن البهائي 
يختلف عن ابن سينا بكونه اشتهر بالررياضيات والهندسة بنما كان اين 
سينا مشهوراً بالطب والفلسفة > وقد رويت عن البهائي أساطير حول براعته 
الرياضة والهندسية تشه الاساطير التي لوبت عن ابن سينا في الطب > 
ولا يزال العامة في آيران يتناقلون عن البهائي قصصاً لا تخلو من مسالفة 
أو خرافة 5 

سثم البهائي منصب « شيخ الاسلام » لما كان يحف به من مكايدات 
ومؤامرات لا يتحملها المفكرون الكبار > وحنّت نفسه الى حاة التصوف 
والرحلة في سيل العلم على طريقة المسلمين الأوائل > فلس لباس 
الدراو يس ادن يتحول في محتلف الاقطار الاسلامية كثر كنا وبلاد الشام 
ومصر والحجاز م وسكن القدس حيناً من الزمن كما سكن دمشق 


. ۲۲١ محسن الأمين ( المصدر السابق ) ج٣۲ ص‎ )١( 
. "93١ المصدر السابق اج 2:5 ص‎ )5( 


VY — 


والقاهرة > وقيل إن رحلنه استفرقت زهاء ثلاثثين سنة > وثال اعتجاب 
العلماء وتقتهم في كل بلد حل فه لأنه كان مخلصاً في طلب العلم م حير 
التفكير لا يمارى أو يكابر ٠‏ 


لف البهائي خلال رحلته کتابه المشهور « الكشكول « > وقد أسدمك 
هذا الاسم من الكشكول الذي يحمله الدراويش يضعون قيه ما يعطسى 
اليهم من صدقات » وهو كتاب فريد من لوعه وقد يشبه کشکول 
القاريء شذرات فلسفية وصوفة وأدبية وفقهية ورياضية وغيرها ٠‏ وقد 
حاول بعض المؤلفين قيما بعد تقليد البهائي فألفوا كبا عديدة على نمط 
« الكشكول » ولكنهم لم يصلوا الى مستواه ‏ وشتان ما بين المبدع والمقلد ! 

ومما يلفت النظر في أمر البهائي أن أهل السنة يعتبرونيه سنياً 
والشسعة يعتىرو نه شىصاً © وقد راج كتابه « الكشكول » في مصر ولريران 
معا » ثم طبع فيهما أأخيراً > والملاحظ أن هناك فرقاً بين ستيه الاإنرانية 
الصفوية والعقائد التي استحد'تها » ولا ندري هل كان ذلك من فصل 


نظرية البهائي في. العرفة : 

لعل من المناسب - وحن في صدد سيرة البهائي ‏ أن شير باختصار 
الى نظرية له في المعرفة ندل على حرية تفكيره وتسامحه الديني ٠‏ وخلاصة 
النظرية حسمما رويت عنه في كتب اقديه هي : « أن المكلف اذا بذل جهده 
في “تحصيل الدليل فلس عله شيء اذا كان مخطتًاً في اعتقاده » ولا يخلد 
في النار وان كان بخلاف الحق >“ ٠‏ 


ٍ : 
)١(‏ عبدالل نعمة (فلاسفة الشيعة) بيروت بدون تاريخ اص 5*1 * 


إن هذه النظرية ذات أهمية علمية غير قليلة وان كانت تيدو للناظر 
السطحي بسيطة > والواقع أنها تنشجم مع أحدث ما توصلت اليه الابحاث 
النفسسة والاجتماعية ٠‏ والمظنون ان البهاني استمدها من تجواله الواسسع 
بين الناس ومخالطته لأصحاب العقائد المختلفة ٠‏ ومن الممكن القول إن كل 
مفكر صادق النظر اذا اطلع على العقائد المختلفة يستطيع أن يكتشف فها 
حققة واضحة هى أن كل ذي عقيدة يؤمن بصحة عقدته ايماناً قاطماً 
لا شك فيه وأنه مهما تأمل وفكر” فلا يقدر أن يخرج بتفكيره عن الأدلة 
والقوالب المنطقية الملائمة لعقيدته » ومعنى هذا أن الانسان لا يلام على أية 
عقيدة اكتسبها من محيطه الاجتماعي خنشاً عليها > إذ أن تلك العقيدة 
صحبحة في نظره كمثل ما تكون عقيدتنا صحبحة في نظرنا » فلو أننا نشأنا 
في محطه لاعتقدنا بمثل عقدته »> وكذلك لو شأ هو في محطنا لاعتقد 
بمثل عقدتا ٠‏ خلاصة القول ان الااسان في اكثر الاحمان لا يختار عقدته 
بارادته وتفكيره بل يتلقاها من محيطه الاجتماعي جاهزة ثم يتصور أنها 
خير عقيدة أنزلت للناس وهذه هي طبيعة الملابين من البشر ! 

مما يجدر ذكره أن الحاحظ كان قد جاء بما يشبه هذه النظرية 
التي جاء بها البهائي“ > ولكنها حوربت ثم ضاعت ولم يبق منها الا" 
مقتطقات جزئية مما رواه المنتقدسون لهسا ٠‏ كان من رأي الحاحظ أن 
الشسخص الأمي الذي يعيش في قرية نائية » أو محبط اجتماعي منعزل » 
ازا ل .يعرف من العقائف غر النقدة التي شا عليها ء وغو اذن لا ينطع 
أن بفكر الا" في نطاق تلك العقيدة > إنه غير ملوم في ذلك ولا يعاقه الله 
عله > فلله لا يكلف نفساً الا" وسعها ء وستخلص الحاحظ من هذا ان 
الله لا يعاقب من الكفار الا اولثك المعاندين الذين يدركون الحق ويصدون 


)0( انظر حول نظربة الحاحظ هته کتاب « منطق ابن خلدون في 
ضوء حضارته وشخصيته » للمؤژلف ‏ القاهرة ۱۹٦۲‏ ص 59 ١ه ٠‏ 


¬ ¥ له 


عه حرصاً على جاه أو رئاسة أو نحو ذلك من الأسياب > أما الباقون ملهم 
- وهم الذين بيمثلون سواد الناس وأكثر بتهم ‏ فان من الظلم عقابهم لأنهم 
لا يفهمون الحق الا من خلال العادات والعقائد التي نشأوا عليها > والله 
ليس بظلام لار ۲ 

لا حاجة بنا الى القول إن هذه النظرية التي جاء بها الجاحظ والبهائي 
لا يمكن أن تلقى ولا من المتعصسين الذين اعتادوا أن ينظروا الى كل 
من يخالفهم في العقبدة نظرة عداء شديد ويعتيرونه مخلداً قي النار 
لا شفاعة تنغعه ولا يقبل الله منه عذراً + طبيعة المتعصيين أنهم يتصودون 
ان الحق واضح ومن السهل الوصول اليه عن طريق الدليل العقلي > 
وهم يتصورون كذلك ان المخالف لهم انما انحرف عن الحق عناداً إذ هو 
في أعماق نفسه يعرف الحق ثم يحد عنه عمداً ٠‏ وهنا هو الذي جعل 
المتعصيين من أصحاب العقائد المختلفة لا يترددون أن يعذيوا مخالفبهم أو 
يد بحوهم € ويسسوا نساءهم وأطفالهم > دون أن برق لهم قلب أو بو نيهم 
صر ٠‏ 

رد على الهائي غير واحد من رجال الدين في عصره وبعد عصره ۰ 
ومن الطر يف أن أحدهم حاول الدفاع عن البهائي فقال ما نصه : « إن 
المخالفين لم يذلوا الجهد في تحصيل الدليل ولو بذلوه لوصلوا الى الحق 
غاليا ٠‏ يبدو أن هذا الرجل هو كأمثاله من المتعصيين نشا على عقيدة معينة 
وتصور أن الحق فيها واضح » وما درى أن المخالفين الذين شأوا على 
عقيدة أخرى يتصورون مثله أن الحق واضح فها ‏ ه وكل حزب بما 
لدريهم فرحون » : 


)0 آحمد من (ضحى الإسلام) 58 القاهرة ۲ ~~ a‏ ص 2 ١١‏ 0 
(۲) محسن الأمين ( المصدر السابق ) ج٤٤‏ ص ۲۳۸ ء 


¥8 سه 


محمد باقر المجلسي : 

عاش الملا محمد باقر المجلسي ف المرحلة الاخيرة من الدولة 
الصفوية إذ توفى في عام ههه١‏ أي قبل سقوط الدولة الصصفوية بثلاث 
وعشرين سنة »> وهو سختلف عن الشيخ الهائي من عدة وجوه نخص 
بالذكر منها انين هما : 

أولا” : عاش المجلسي عبشة الترف والأبهة وكان مطمثناً الى نلك 
العيشة راضياً بها » وذلك على العكس مما كان عليه البهائي ٠‏ وقد تولى 
الجاسي منصب « شبخ الاسلام » في عهد الشماه سليمان > ثم أضيف اليه 
في عهد الشاه حسين آخر ملوك الدولة الصفوية منصب « الملا باشبي » 
د أ رس العلماء ب تعظيماً له : 

ثانا : كان المجلسي شدريد التعصب لعقيدته ولا يتسامح مع أية عقيدة 
مخالفة مهما كانت > وقد أغرى الدولة باضطهاد جميع المخالفين الذين 
كانوا موجودين في داخل الحدود الابرانية كالسنيين والمتصوفة والمجوس 
والنهود والتصارى > ولم .يسلم منه حتى الفلسفيين إذ اعشرهم من اتباع 
الاغريق الكفار“ ٠‏ 

اشتهر المجلسي بكثرة مؤلفاته وخاصة بكتابه « بحار الأنوار » الذي 
يتكون هن خمسة وعشريين مجلداً ضخماً »> وقد بولغ في غزارة كتابات 
الجلسي حتى قل انه كان يكتب ما مقداره خمسون ألف كلمة كل 
یوم" ٠‏ والمظنون أنه لم يكتب كل ذلك بيده بل كان 'لديه کناب كثيرون 
فهو يرشدهم الى ما يريد نقله من المراجع > ومما أعانه على تألتف كتابه 


(1) Laurence Lockhart ( The Fall of The Safavi 
Dynasty ) — Cambridge 1958 — p. 1011. 
(2) Edward Browne ( Op. Cit.) Vol 2, 2. 404. 


ت ¥ س 


« بحاو الأنوار » أنه كان جماعاً للكتب مولعاً باقتنائها و كانت الدولة تساعده 
على ذلك » فقد بلغه ذات مرة أن أحد الكتب التي كان محتاجاً الها موجود 
في اليمن » فأخر الشاه بذلك > فأرسل الشاه سفيراً الى ملك اليمن مسع 
هدايا كثيرة بغية الحصول على الكتاب27 ٠‏ 

كتب المجلسى « بحار الأنوار » باللغة العرسة ينما كانت مؤلفانه 
الأخرى باللغة الفارسية »> وقد اتخذ في مؤلفاته اللاو اسلوب مبسطاً 
مفهوماً مما جعلها ذات تأر بالغ في الشعب الايراني > قبل أن كتابه « حق 
اليقين » كان سباً في تشع سبعين ألف سني من الايرانين ٠‏ 

ما كتاب « بحار الانوار » فله شأن آخر » إنه أضخم كتاب لدى 
الشيعة ويعد موسوعة كبرى إذ هو جمع معظم أحاديث الشيعة وأخبارهم 
وعلومهم ه وقي رأي بعض الاحثين أن المجلسي اسا الى التشسعم بهنا 
الكتاب أكثر مما نفعه » فهو قد جمع فيه كل ما عثر عليه من الأخبار 
والقصص والأساطير . لا فرق بين الث والسمين منها ‏ ثم وضعها في 
متناول كل من يريد الاغتراف منها » وجاء بعدئذ قرتاء « التعزية » وخطباء 
المنابر فصاروا يأخذون منه ما يروق لهم وبذا ملأوا أذعان العامة بالغلو 
والخرافة وجعلوهم يحللقون في عالم من الأوهام لا صلة له بعالم الواقع 
الذدين يعيشون يه * 

عندما تم تأليف كتاب « بحار الانوار » أوقف الشاء بعض أملاكه 
الخاصة في سسل سخ الكتاب وتوفيره للاطلبة“ ٠‏ وحين أدخلت المطبعة 


٠ ٠٠١ ب‎ ٩۷ محسن الآمين ( المصدر السابق ) ج٤٤ ص‎ )١( 


(؟) دوايت دونلدسن ( عقيدة الشنيعة ) ل تعريب ا عم القناعرة 
۱۹٦‏ ہہ ص 565 . 


(؟) محسن الأمين ( المصدر السابق ) ج٤٤‏ ص ٠ ٩۸‏ 


- لالاا ب 


الححرية في ابران في العهد القاجاري كان هذا الكتاب من اوثائل المؤلفات 
التي طعت فيها على نطاق واسم »> وقد وردت الى العراق مله نسح كثيرة 
مما أدى الى التشار معلوماته « الغثة » في أوساط الشعب الحراقي على منوال 
ما حدث فق ايران ٠‏ 


4ل - 


العهد العثماني في طوره الثاني 


كانت الدولة العثمانية فد وصلت الى أوج اساعها وقوتها في عهد 
السلطان سليمان القانوني » في أواخر القرن السادس عشر » ثم أخذت من 
بعد ذلك تسير نحو التفكك والانحطاط ٠‏ وقد بدأ اختلال أمور الدولة 
باختلال نظام الحش الانكشاري » ومما يلفت النظر ان هذا الجيش الذي 
كان في أول الأمر من أهم العوامل في نمو الدولة العثمائية وازدهارها 
امو أخيراً عن أهم العوامل 5 تدهورها ٠‏ 

يقول ساطع الحصري : إن الجيش الانكثشاري فقد بالتدریج كل 
ما كان له من مزايا وتحول في آخر الأمر الى آلة فساد وفوضى > ققد 
تضاءل ارتباط الانكشاريين بشكتاتهم .وأخذ الكثير منهم يشتغلون بمهن 
مسختلفة بعد أن يسعوا نذاكر « علوفاتهم .أي مراناتهم إلى الراغيين من 
الناس كما تباع الأسهم والسندات وهم لا بجتمعون الا لرفع صوت 
العصان أو بطلب عزل وزير أو شئق جماعة من الوزواء > وعندما قرو 
الدولة تسفيرهم الى الحرب قلما .كانوا يصمدون أمام هجمات الاعداء غير 
أنهم يحاولون أن يستروا ٠‏ عار فرارهم » بنشر شتى الاشاعات بين الناس 
مد عن أن القوراد أرادوا أن يسعوهم الى الاعداء الكفار »> ولهذا صارت 
الحروب التي كانت الدول العثمانية تخوض غمارها كثيراً ما “نتهى بهزائم 
شلمعة وأخذت حدود الدولة تتراجع واتقلص ف و ٠‏ 


)00( ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية  )‏ باروت 
وا ص ٩ ٤۷‏ ۰ 


كلا 


والغريب أنه في الوقت الذي كان فيه الشاه عباس الصفوي يتأهب 
لفتح بغداد كان الاتكشاريون في اسطتبول لاهين باستهتارهم وشخهم > 
وقد وصل بهم الحال الى درجة أنهم هجموا على السلطان عثمان الثاني 
وهو في قصره ‏ بين زوجاته .وجواريه ‏ فأخرجوه مهائاً م قتلوه » وحينئذ 
صارت الحكومة ألعوبة في ايديهم ينصيون الوذراء ويعزلوتهم : 
أهوائهم » وشرعوا يمنحون الناصب لمن بجزل لهم العطايا » فكانت وظائف 
الدولة ماع يا ٠‏ وفي عام “199 = وقيل أيام معدودة من سقوط 
بغداد بد الشاه عباس الصفوي ‏ تصب الاتكشاريون السلطان مراد الرابع 
على العرش وكان صباً دون الثانية عشرة هن عمره ظناً منهم أنه سوف 
يكون طوع أمرهم وألعوبة في أيديهم ٠‏ 


السلطان مراد الرابع : 

خاب ظن الانكشاريين في السلطان مراد الرابع > فهو بدلا من أن 
يكون ألعوبة في أيديهم تمكن من أن يجعلهم ألعوبة في يده ٠‏ 
ونستطيع أن نعد” عهد هذا السلطان الشاب فترة التعاش في 
جسم الدولة المريض ولكن هذه الفترة لم تدم الا فللا إذ هو 
مات في الثامنة والعشرين من عمره ففقدت الدولة العثماية بذلك رجلا 
جاراً كان 5 مقدوره أن ,عك لها بعض كوانها المنهارة ٠‏ 

كان السلطان مراد كأمثاله من الجبارين القدامى سفاكا للدماء قاسياً 
الى أقصى حد > والظاهر أن هذه صفة كانت في الأزمنة القديمة ضرودية 
لمن يريد أن يحرك التاريخ ويستغل طاقة الجماهير فاذا فقدها استهان 
الناس به وتجرأوا على عصيان أمره ٠‏ والواقع ان السلطان مراد لم يكن 
بقل عنسلفه السلطان سليم ياوز في شدة البطش حتى صار اسمه يضرب 


)١(‏ محمد فريد ( تاريخ الدولة العلية العثمانية  »‏ القاهرة 
۲ داص ۱۲١‏ ۰ 


- A+ 


به المثل في القسوة » وقد اشتهر عنه أنه کان لا يبه اة الآخرين 3 


وقيل في مدحه إنه « لا يصفح عن جرم غير جرمه » ء 


لم يکد السلطان مراد يتسسلم زمام الحكم خي ندا هذ العدة 
لاستر جاع بغداد من يدي الصفويين »> ثم وجه البهاثوات كيرة مرنين 
أولاهما 2 عام ١55‏ والاخرى في عام 108٠‏ > وقد حوصرت بغداد في 
كلتا المرتين وضيق عليها الخناق ولكن الجش العثماني اضطر في كل 
مره ان ,برقم الحصار وان يعود من حيث اتى ٠‏ 

يبدو ان شغب الانكشاريين كان من العوامل الرئسة في هذا الاخفاق 
الذي مني به الجيش العثماني » وقد أدرك السلطان مراد أنه لا يستطيع 
ان يقوم بعمل عسكري جبار ما لم يكسر شوكة الانكشاريين ويقضى على 
بقتل كل من “بت عليه أي ضلع في حوادث الشغب الأخيرة" ٠‏ 

وي الوفت الذي كان فيه السلطان مراد. مضو ل بمحاولانه الفاشلة 
لاسترجاع بغداد كان الرأي العام السني شديد الامتعاض من استمرار بقاء 
بغداد بغية مقابلة السلطان ولومه على لأخره في « انقاذ » بغداد > وفي يوم 
قاد ما حتى صاح ي او جهه .وهو پرتعش من شدة التائر قاملا : ات تحقي 
نضسات بان حر سك و حر يمك لاهاً الاش والطرب lee‏ علمت أن 
الروافض هدموا قبر الشيخ عبدالقادر ؟! وقبل إن السلطان تأر كل التأثر 
من كلام هذا الدرويش وأقسم بأغلظ الايمان أنه سينقذ بغداد من أيدي 


)١(‏ سيتون لويد ( الرافدان  )‏ ترجمة طه باقر وبشير فرنسيس 
بغدات يدون تاريخ ب ص 7 .۰ 
(۷) محمد. فريد ( المصدر السابق ) ص ٠. ۱۲۷ - ۱۲١‏ 


ب الم -ه 


العجم ويعمر من -حدربد قرا ليح عدا لقادر بلق سمقامه7١) ٠‏ 


استرجاع بغداد ؛ 

في عام ٠۹۳۷‏ فرغ صبر السلطان مراد فأخرج « الطو غ الهمايو ني الى 
وهو العلم الخاص الذي لا يخر ج الا" في الضرورة التضرى »> وأصدر 
« الفرمان » بالتأهب لفت بغداد عل أن يكون هو عل راس جنوشه على 
منوال ما كان يفعله أسلافه العظام كسليم ياوز وسليمان القانوني ٠‏ وعندما 
تحر كت الجبوش من اسطنبول لبس السلطان زي" العرب شبهاً بأصحاب 
الرسول عندما كانوا يتأهبون للجهاد ٠‏ و کان يحمل معة خمسة مدافع 
ضحكخمة : انان منها بمعبار عشمر .بن أوشة من المارود » وللا بمعبار ماني 
عشرة د أو ٠‏ 

وعندما وصل السلطان جوشه الى مقريبة من بغداد » وفرضص 
الحصار عليها » أمر أن ننصب خيمته اللخاصة د الأوطاغ » على شاطيء 
دجلة مام قىر' أي حشفة كون أن يذهب لز بار ته إذ قال ؛ : « اللي اخجل 
من زيارته قبل أن تفتح بغداد » + والمعروف عه أنه كان يعمل بنفسه في 
أعمال التحصار الشافقة تنشيعلاً للجنود ¢ وبوذع په الاسلحة المحتلفة 
والاعتدة عليهم » و کان يمر کل يوم بالمحار بين ف المتاريس و 
قائ“ : «ابذلوا جهودكم ف سبل الدين والغيرة الأسلامية ولا + تقصروا ٤‏ 
هذا يوم السعي وبذل ما في الوسع ٠ O o8‏ وکان يصلى في كل صیاح 
ومساء و بتمرغ في الأرض خاشعاً والدموع لمر عشه ٠‏ 

)١(‏ مدام ديولافوا ( رحلة هدام ديولافوا) ‏ ترجمة علي البصري ب 
بغداد ۱۹۵۸ ہہ ص 15 ب 56 ٠٠‏ 

(۲) عباس 'العزاوي (ثاریخ العراق بين احتلالين) ‏ بغداد ١19149‏ ب 

جك ص 508 ب ٠ ۲٠۰‏ 

٠ ۲٣۲۰ 55١ المصبدر السابق 2 ج٤ ص‎ )۳( 

(5) سيتون لويد ( المصدر السابق ) ص ٠. ۲4١‏ 


~~ AN 


استمر الحصار أر بعين بوا أبدى فيه الفريقان من الاسثماتة في 
القتال أهراً عجاً ٠‏ وفي ۲۲ كانون الأول ٠۹۳۸‏ أحدثت المدافع العثمائية 
لغرة في سور بغداد من الحهة الفسرقة طولها 'ثمانون باردة > فتقسدم 
العثمانيون نحوها واشتد القتال نهم وبين الابرانيين في تلك الثغرة طوال 
يومين كامليندون أن يدو عليهم أية علامة تدل على التصسر مما جعل 
السلطان يتوفز غضياً بوسح اوبره الاعظم » طبار محمد باشا » واصلفاً 
إياه بالجبن ٠‏ وفي اليوم الثالث سل“ الوزير الأعظم سيفه فهاجم الثغرة 
عل راس كوة من الحنود وهم يهتفون د الله ٠٠‏ الله » > فصر قت الوزير 
قنبلة ولكن الجلود تقدموا فدخلوا السور وانكشفت المدينة أمامهم ٠٠١‏ 


عقابيل الفتح : 
لم يكد الجنود العثمانيون يشقون طريقهم عبر سور بغداد حتسى 
أرسل بكتاش خان قائد الحامية الابراني الى السلطان مراد يعلن استسلامه' 
هو وحاميته » وجاء القائد بنفسه الى « الأوطاغ » السلطاني فاقتيد بين صفين, 
من الحرس الاشداء م ولا مثل بين يدى السلطان عفى عله السلطان وأنعم 
علنه بالهدايا الثميئة ٠‏ 

وفي لك الساعة خضل للناس أن القتال قد انتهى وأن بغداد سترفرف 
عليها راية السلام » هذا ولكن حادثاً حدث لا يعرف كنهه على وجه الدقة 
حول بغداد فجأة من طور التفاؤل الى نشضه»ء وشهدت بغداد اذ ذاك مذبحة 
لا تفل في بشاعتها عن أفظع مذابح التاريخ ٠‏ 


اختلف المؤرخون في سين سبب المذبحة > فالأئراك منهم يعزوانه 
الى اخلال الحامية الايرانية بشروط الاستسلام » والايراننون يعزونه الى 
دوح الانثقام العليفف الذي مسيطر على الحئود العثمانين عند دسخولهم 
بداد ٠‏ ومهما كان السسب فقد الثال العثنانيون على أفراد الحامة الابرانية 


فامعنوا فها ذبحاً وتقتيلا” بحيث لم يسلم منها سوى ثلاثمائة جلدي مم 
العلم أنها كانت تبلغ عند الاستسلام زهاء عشرين أل( ٠‏ 

والغريب أن مذبحة أخرى وقعت بعد تلك بأيام قليلة م و كان سسها 
انفحار مخزن للبارود في بغداد حيث قتل به ثمانمائة من الاتكثاريين »> 
و ل ذاك أمر السلطان بالذيح العام التقاماً ٠‏ .وقد اختلف المؤرخون 
- هنا أيضاً ‏ فيمن شملهم الذبح ٠‏ فلمؤرخ كريسي يذكر أن الذبح 
قتيل: يشكان بغداد ل وربما قصد الشيعة منهم ب ونقل عن المؤرخين 
الأتراك أن عدد القتلى في هذه المرة بلغ “ملانين ألفا"؟ ٠‏ آما المؤرخ 
لونكريك فيرى أن السلطان أمر ببح الابرانيين فقط من غير خفريق بين 
من التجأ منهم الى المعسكر العثماني وغيرهم ٠‏ ويضيف لونكريك الى 
ذلك : أن السلطان أمر بقتل ثلاثمائة زائر اربراني كانوا قد جاعوا في تلك 
الفترة لزيارة الكاظمية » وكذلك أمر بقتل آلف أسير جيء بهم بان يديه 
فقطعت رقابهم ان 

وبعد انتهاء المذبحة تقدم الباقون من سكان بغداد صفوفاً بأطفالهم 
ونسائهم .وهم يصرخون « الداد ‏ أمان » > فأصدر السلطان أمره بالأمان 
لھم ونع هنعاً با أن بعر ض أفراد الحش لأموال الأهلين وأو لادهم ¢ 
وأعلن أن كل من وجدت في خيمته أموال لأحد يعاقب بالاعدام + 

وذهب السلطان بعدئذ لزيارة أبي حنيفة في الاعظمية وقال « الآن 
حقت الزيارة » > فقرىء هناك اللختم الشسريف وتليت الأدعة وذيحت 


٠ ۲۲۹ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج5 ص‎ )١( 
(2) Edward Creasy (History of the Ottoman Turks) 
— Beirut 1961 — P. 256. 
(؟) ستيفن همسبلي لونكريك ( اربعة قرون من تاريخ العراق‎ 
٠ ۷٤ الحديث ) ب ترجمة جعفر الخياط  بغداد ۱۹1۲¥ دص‎ 


Af‏ ب 


القرابان و بدلت الصدقات ٠‏ 00 القاضي اج الدين المالكي ١‏ سانا نا من 
الشعر يؤرخ ها الفتح جاء يها 
خلىفسة الله مراد غزا 
فلعمة بغداد فأرداها 
فلنشسر حن فعل مراد بها 
مؤرخاً قد ذبح العاها(") 

بوفي ٩۷‏ شاط من عام ٩٩۳4‏ غادر السلطان مراد بغداد »> فخرج 
مجنو شه من باب السور التى كانت سمی يومداك 2 ا قابو ¢« أي الاب 
 » LES a‏ ولأمر EE‏ ال 
سد نهائياً فت فتحتها بالأجر + وعد وصول السلطان الى ا 
استقيل وها استقالا منقطع النظير حيث امتلات شرفات السوت وسطوحها 
بالناس وهم يهتفون مر حمان به » وكان التاس ی الشوارع ينحتون تعظماً 
عند مرور موكيه بهم ويقولون « بارك الله » ! 

لم ل السلطان بالنصر طويلا إذ لع جمضص على وصوله العاصمة سوی 
مدة قصيرة حتى أصيب بحمتى دامت خمسة عشر يوماً ٠‏ وقد اشتد تأر 
الحمى فبه من جراء ادمانه الخمرة 3 ثم صادف أن كسفت الششين أمناء 
مرضه فانثابه الرعب مما زاد في وطأة المرض عليه حتى لفك أنفاسه 
الأنفيوة + 

0 طوب آبو خزامة 2 

كان السلطان مراد عند مغادرته بغداد قد ترك فها أحد مدافعه الثقلة 
لوضع عند باب « القلعة » » وقد صار هذا المدفع في نظر العامة من أهل 


030 عباس العزاوي ( الصدر السابق ) ح٤‏ ص ۲٣۷ ۲۲۰١‏ ۰ 


هرا 


بغداد ‏ لا سيما السنيان منهم ‏ شيه قديس "نسب اليه الكرامات وتنسج 
حوله الأساطير ه 


أطلق أهل بغداد على المدفع اسم « طوب أبو خزامة » > ويعزى سبب 
هذه التسمية الى وجود خرق صغير في فوهة المدفع كأنه مندخر له » وتقول 
الأساطير الشعية في تعليل الخرق إن المدفع كان في السماء عند حصار 
بغداد وأن الله أمر جبرامل أن بزل به الى الأرض لساعدة السلطان 
مراد على فتح بغداد فنزل به جبرائيل يقوده من منیخره * وهناك أساطير 
أخرى يتناقلها أعل بداد حول هذا المدفع » منها أن الاسماك التسسح 
المنقوشة على جانسه كانت قد لصقت به عند اجشازه « بحر القدرة » أثناء 
نزوله من السماء > ومتها أن المدقع عند استقراره في الارض أخذ يلتقف 
التراب ويحو ”له بقدرة الله الى نابل يقذف بها العو ء 

ومن الاساطير الشعبية أن السلطان مراد غضب ذات يوم على المدفع 
فضر به بقبضة بده ولا يزال آأئر الضربة باقاً فيه يدل على مبلغ قوة 
السلطان » ويحكى أيضاً أن المدقع نفسه التابه الغضب ‏ ربما من جراء 
ضربة السلطان له فرعى بنفسه الى نهر دجلة هما اضطر السلطان الى أن 
یسحبه من « منخره » ويعود به الى الشاطيء ٠‏ ش 

وصلت الاساطير حول كرامات « طوب بو خزامة » الى حد صارت 
فيه النساء شر كن به وينذرن له النثور ويربطن به الخوط على منوال ما 
يصنعن في المراقد المقدسة > وجرت العادة في بغداد أن يؤتى بالمولود الجديد 
في بومه السابع مطاف به حول المدقع وندیل اه في فوعته ثلاث مرات» 
وظلت هذه العادة جارية حتى عهد متأخر مما اضطر السند محمود شكري 
الألوسي في أواخر العهد العمثاني أن يكتب رسالة في شجها عنوانها : 


۲ عزيز جاسسم الحجية ( بغداديات ) ب بغداد 19534 اج‎ )١( 
.1540 0 ١*9 ص‎ 


» القول الأنفع في الردع عن زيارة المدفع « * وننقل فيما يلي تعليق محمد 
ييحت الأثري على تلك الرسالة : 


« القول الأنفع في الردع عن زيارة المدفع : رسالة في مقاومة بعض 
مظاهر الوثنية التي راجت عند العوام »> والمدفع المذكور هو من مدافمع 
السلطان مراد العثماني التي امتخدمها في فتال الفرس لاخراجهم من 
بغداد » وضع في مدخل التكنة العسكرية ببغداد رمزاً للقوة » واشتهر باسم 
« طوب أبو خزامة » ٠‏ وقد نسبحت حوله الأساطير وحكيت الغرائب من 
أمره في فتح بغداد » كأن ما استشعره البغداديون من ذل الاحتلال الفارسي 
قد دفع عامتهم الى هذه الاقاصيص > وكان شأنهم في أول الأمر معه شأن 
المحجب > ثم استخال الاعجاب مع الايام الى التبرك به وتقديسه > فاذا هم 
بنذرون له النذور ويعلقون عليه التمائم ويقبلونه ٠‏ وعظم ذلك في نفوسهم 
حتى استعصى اقلاعهم عنه ولم تغن معه المواعظ فكتب الألوسي هذه الرسالة 
باحق فيها في تاريخ هنا المدفع والمفاسد الناجمة منه > وقدمها الى المشسير 
هدايت باشا لبردع العوام عن زيارته وتقديم النذور اليه »> وقد نرجمت 
اإرسالة الى اللغة التر كة >(“ ٠‏ 


لم يترك العوام التبرك بالمدفع إلا بعد نقله الى المتحف الحربي في 
« الاب الوسطاني » قسل الحرب العالمية الثانية ‏ فما أتذكر ‏ فنسيه الاس 
اذ ذاك وسوا كرامانه ٠‏ ومنذ عهد قريب أعبد المدفع الى ساحة الميدان 
قرسا من مو عه الاول وصنعت له فاعدة مثينة ٠‏ وهو اللوم يعتبر أثراً 
قديماً لا قدسية فيه ٠‏ 


)١(‏ مهحمد بهيحة الاثري ( محمود شسكري الالوسبسي وآراوه 
اللغوبة 6 القاهرة ۱۹٩۸‏ يسا ص ٠031١‏ 


— AV 


كنج عثمان ؛ 

لم يحتكر « طوب أبو خزامة » القدسية له بوحده بعد فتح بغداد بل 
شار كه فيها رجل اسمه « كنج عثمان » » و كان هذا الرجل من قادة الجيشر 
العشمانى وقد جاء الى العراق قبل محىء السلطان مراد > تصحيه قوة من 
الجش »> فاحتل الحلة والرماحة وكريلا واللتحف ولکنه مات فل - 
بغداد فنقلت حنازته بعد الفتيح الى بغداد ودفنت كرب السسراي ٠‏ وظر 
أهل بغداد أنه من الذين استشهدوا في المعركة وانتشرت ينهم الاساطير 
عنه وعن کراماته > فقيل انه كان عند فتح بغداد يحمل راية أمام السلطان 
مراد فقطعت يداه ولكن الراية ظلت تمشى وحدها من غير أن يكون لهب 
أحد يحملها > ولم تسقط الراية الا بعد أن شاهدها أحد الناس ودهشر 
لنظرها العجصب ٠‏ 


وقد صار قبر « كنج عثمان » عزاراً > فلت عليه فة واسفذت له 
سقابة للماء + وف غام ۰ جدد بناء القير !١‏ لوالي المشهور حسن باشا > 
وكلتب على شباك قبره المطل على الطريق ما نصه : « ألا إن أوليا. 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ رس الشهداء كنج عمثان ٠‏ 
قد عمر هذا الان ساس القرات بخمن اة ا 


وعند الاحتلال المريطاني لبغداد عام ٧۹١۷‏ استحصلت الفتوى من 
العلماء لتقل رهانه الى مقبرة الشهداء في الصواضية من أجل توسيع الطريق 
وسسدو أن المأمور الكلف بالنقل لم يهن عليه ذلك فترك العظام 0 
عليها في مكانها لم ينقل منها شيئاً » واكتفى ينقل الشباك الذي كان منصوبا 
فوقها فوضعه على أحد القبور في مقشرة الشهداء(' ٠‏ 


)١(‏ عباس العزاوي ( الصدر السابق ) ب بداد ۱۹۵۳ ج ه 
ص ۱۷ ١٠؟ ٠‏ 


AA -— 


الصاج بين الدولتين ؛ 

بعد مضي سئة واحدة على فتح بغذاد سد السلطان مراد عثد صلح 
بين الدولتين العثمانية والصفوية حيث تم الاتفاق فيه على أن تبقى بداد 
في حوزه الدولة العثمانية وتأخذ الدولة الصفوية عوضاً عنها بلدة ايروان 
في أرمينا ٠‏ وقد قدتر لهذا الصلح أن يدوم طويلا اذ استمر على ما يلوف 
على التسعين عاماً دون أن يعكره أي قتال أو نزاع جدي ,بين الدولتين ٠‏ 

في عام 15/4 ظهرت اشاعات في بغداد شير الى أن الدولة الصفوية 
عازمة على غزو العر!ق > فاتشرت الأراجف بين الناس من جراء ذلك, 
وأصست الاسواق ا کو حركة القوافل » ثم تبين أخيراً إن تلك 
الاشاعات لا صحة لها فعادت الطمأسنة إلى الناس“ ٠‏ 

يعزى سبب هذا الصلح الطويل الى أن الدولة الصفوية كانت في 
حيته تعاني الانحطاط والوهن ولم يكن في مقدورها أن تحارب أو تتتصمر 
في الحرب » فالشاه صفي الذي مسنم العرش بعد وقاة جده الشاه عباس 
الکیر عامة*١‏ كان سكيراً منغمساً فيالملذات ولا یبای ہما يجرى فيالبلاد» 
وكذلك كان ابنه الشاه عباس الثاني > وحفيده الشاه سليمان ٠‏ والمعروف 
عن الشاه سليمان الذي تولى الحكم من عام 1555 الى عام ٤‏ أنه ترك 
أمور الدولة بأيدي خصيانه والملا محمد باقر المجلسي يتنافسون عليها 
وانغمس هو في الخمرة والساء » ولا قبل له إن العثمانين قد يهاجمون 
بلاده أجابهم بمثل جواب المستعصم العباسي وهو : أنه لا يكترث لهجومهم 
على شس رط أن يتركوا له أصفهان + وعندما أرسلت اليه بعض الدول 
الأورسة سفراءها ليحرضوه على استعادة بغداد > أثناء انشقال الدولة 
الشمانة في حروبها الأوربية > أجابهم أنه يحب أن يحافظ على المعاهدة 
المعقودة بمنه وبين السلطان العثماني وأن يعيش معه فيمسلام ٠‏ ويعلق المؤرخ 

٠ ١١١ المصدر السابق , ج ه ص‎ )١( 


- AA - 


لوكهارت على هذا الجواب بقوله : « لا يمكن أن يكون هناك شك > بالنظر 
الى ضعف الجيش الايراني وانخفاض معنويانه في ذلك الوقت > أن هذا 
القرار كان حكيماً » ولكن المحتمل أن القرار جاء 'شجة اللامبالاة لا شحة 
الحكمة »') ء ْ 

ويجب أن لا شى في هذا الصدد أن الدولة العثمائية كانت هي 
اشا تعاني في تلك الفترة من الانحطاط والوهن »> وقد وصف ساطع 
الحصري أحد مظاهر انحطاطها وهو كثرة رجال الدين فها وشدة 
سيطرتهم على شؤونها » فقال : انهم كانوا على فثات شتى منهم القضساة 
والمفتون والائمة والمخطياء والسادة والشايخ والمدرسون والطلسة 
والدراويش وغيرهم » وکان عددهم يزداد وتأثيرهم بشلكد على مرور 
السنين » ولكنهم في الوقت نفسه كان مستواهم العلمي يتردى بصورة 
سر بعة فصارت تنتشر سهم ضروب التعصب الأعمى وتنتقل منهم الى الناس 
وتستولى حتى على عقول الحكام والسلاطين »> وقد سجل التاريخ المثماني 
أمثلة كثيرة على ذلك : فأحد السلاطين مثلا” كان يطلب من شيخ الاسلام 
أن .يقوم ب « استخارة » لمعرقة أكفا الرجال لنصب الصدارة العظمى > 
وأشار أحد رجال الدبن على سلطان آخر أن لا بعين رجلا في متصب 
لأن اسمه ليس من الاسماء التي تقترن ب « اليمن » > وامتنع أحد القواد 
عن الهجوم ليلا في بعض الوقائع الحريبة لأن رجال الدين الذين في جشه 
كانوا .بعتيزون الهجوم ليلا من الأمور التي لا تنفق مع شعائر الاسلام ٠‏ 
وكثيرا ما كان رجال الدين ينظمون المضابط من أجل نصب الولاة وعزلهم» 
فصار أصحاب المطامع يسعون لاغرائهم في سبيل أغراضهم اللخاصة" ٠‏ 


- 


(1) Laurence Lockhart ) The Fall of The Safavi 
Dynasty ( Cambridge 1958 — .م‎ 29-0 


(؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص ٥١‏ اه ء 


كب ~~ 


الانحطاط في العراق : 

ان الانحطاط العام الذي أصيبت به الدولة العثمائية لابد أن ينال 
العراق نصببه منه > وقد يصح القول ان نصيب العراق من الانحطاط العام 
كان أكبر من نصيب بعض الأقطار العثمائية الأخرى على وجه من الوجوهء 
فالمعروف عن العراق أنه كان بمثابة المنفى للولاة والموظفين الأتراك اذ كان 
هؤلاء بمتعصون من العمل فيه كمثل ما يمتعض اليوم موظفونا من العمل 
في أهوار الجبايش مثلا” » ولم يكن يقل العمل فيه الا الموظف الذي 
لا يجد له عملا في مكان آخر أو الذي يتوقع أن يبقى فبه مدة قصيرة 
ليجمع منه نروة ينتفع منها في مستقبل أيامه ٠‏ وهذا هو الذي جعل الجهاز 
الحكومي في العراق آنذاك في أوطأ در كات الضعف والتفسخ ٠‏ 

لا حاجة با الى القول ان تسخ الجهاز الحكومي في بلد كالعراق 
لابد أن يؤدي الى ارتفاع « المد البدوي » فه ٠‏ ان الحكومة ‏ كما اثيرنا 
الله من قبل أهم دغائم الحضارة »> وحين تضعف الحكومة تضعف. 
الحضارة معها فيختل نظام الري ويقل السكان وتتخرب المدن > واذ ذاك 
تنتهز القبائل البدوية الفرصة فتأني من الضحراء متغلغلة في انحاء البلاد 
حيث نحل محل الحكومة في السسطرة على الكثير من الطرق والمدن ء 
وهذا هو ما وقع فعلا” في تلك الفترة « المظلمة » من تاريخ العراق ٠‏ 

. مر السائح الفرنسي تافرنيه بالعراق في أواسط القرن السابع عشر ٠>‏ 
وحين نقراً مذكراته التي كتبها عن رحلته(١2‏ تستطيع أن نستنتج منها أن 
الكثير من مناطق العراق كانت حت سيطرة القبائل الرحالة وأن تلك 
القبائل كانت تعش في مستوى من الترف غير مألوف عادة في الحباة البدوية 
مما يدل على وفرة ما كانت تفرضه على القوافل والمسافرين من أتاوات ٠‏ 


)١(‏ حان بابتست تافرنيه ( العراق في القرق السابع عش ) س 
ترحمة بشير فر نسيس وكوركيس عواد ب بغداد ٠ ١535‏ 


ب A‏ س 


وبحدانا الاح الالمانى سور الذي اء الى المراق عام 110O‏ عن 
الطريقة التي كانت القائل حى بها الاناوات من القوافل فقول : إن 
التجار يجب أن يدفعوا مبلغاً معيناً عن أموالهم المحمولة في القافلة الى 
رئيس القافلة « الكروان باشي » قبل الشروع بالحركة ٠‏ وهذا الرئسس 
سحوهم قر من رحاله عل ظهور الخضل ودا المفاوضية میم دول املح 
الذي يبغي أن يدفعه لهم جزاء حمايتهم للقافلة ائناء مرورها بمنطقتهم » 
وقد تطول المفاوضة بان الفريقان وقد بهدد كل منهما الاسر بقوة سالاحه > 
حتى ينم الاتفاق نهم قي النهاية > وستائف القافلة سيرها , الام ه 


وبحذنا انون أيشا عن سين القن فق “نين الثراة + يق العسبيية 
والحلة »> وكيف كان بعض شيوخ القبائل يفرضون الضرائب عليها أحاناً 
بدلا من الحكومة ٠‏ وأشار الى حادثة نهب وقعت لسفنة صثيرة محملة 
بالتمر وقد قتل فيها بعض ركابها من جراء امتناعهم عن .لم أموالهم 
طوعاً ء 

ويصف سور بعض الماطق التي مر بها في سضلتد صما بين الصرة 
والسنة" تقول ما سه 504 هده الأراعي LAN‏ الور اع a‏ 
بعيدة عن النهر كالادية تماما سسب كلوه من السكان .والجداول ٠‏ تقع 
القرى بعندة عن النهر بعداً لا ا به وهى مشيدة عل ان طارز وبتحل 
ا ر E‏ 
وأسوارها كلها من القصب ٠‏ والخلاصة اللي لم أصادف في أي مكان 
اكوااً ردا من أكواخ هذه المنطقة الخصبة بطبيعتها والشوورة منذ أقدم 
الأزمنة حيث كانت منطقة غنة بالسكان 00 


)١(‏ كارستن نبور ( رحلة نيبور الى بغداد ) س تر-حمة سعاد هادي 
العمري س يغداد ١965‏ ناض ۹۷ ہے ٩‏ ۰ 


AN -‏ د 


الاتحادات القبلية 7 


كان من امم معالم « المد البدوي » في العراق آنذداك ظهور عدة 
اتحادات قلية كيرة »> خاصة في المناطق الجنوبية » كان أشهرها المنتفق 
والخزاعل وزيد ونو لام وقفشعم 0 


وکل انعد من هذه الاتدادات يتكون حول رئيس فوي أو أسرة 
قوية »> فتنضم اله العشائر الصغيرة القريبة منه تدريجاً > وكلما ازدادت 
قوة الاتحاد ازداد عدد الشائر المنضمة اليه > حتى يصبح .أخيراً شبه 
امارة مستقلة لا بربطها مع الحكومة المركزية في بغداد سوى رباط ضعيف 
هو « التزام الضرية » »> والحكومة لا تبالي بما يفعل شيخ الاتحاد. ما دام 
يۆدي المبلغم الذي تعهد بدقعه كل عام 6 وكثيرا ما ,يشعر الشيخ بقوته إزاء 
الحكومة فيمتنم نن دفع المبلغ ‏ كله أو بعضه ‏ واذ ذاك تنشب المعارك 
نه وبينها ٠‏ 


كل عشيرة صغيرة تدرك أنها غير قادرة على البقاء بقوة سلاحها وحده» 
ولابد لها من أن تنضم الى اتحاد ما لكي تنقوى به »> أما اذا بقيت مفردة 
فلابد أن يلتوسها -جيرانها الأقوياء عاجلا أو أجل ٠‏ وقد يحدث مثل هذا 
لأهل المدن والقرى فهم لابد لهم من أن يتحالفوا مع احدى العشائر 
القوية المحاورة لها ٠‏ وهنا هو ما يعرف عندهم ب « الكتنة  »‏ ولا تزال 
بقاياه في بعض المدن حتى الآن ‏ فالفرد في المدينة « يتكاتب » مع احدى 
العشائر ححث تتعهد له أن تحميه من خصومه وتأخذ بثأره اذا قستل. > 
وهو يتعهد لها من جانبه أن يساهم معها في الديات والمغارم التي تقع عليها 
ويقائل معها حين نطلب ذلك منه عند الضرورة ٠‏ وكثيرآ ما ينقسم سنکان 
المدينة الى فريقين متعاديين من جراء « مكاتتهم » مع عشيرتين متنازعتين ٠‏ 


د “او 


هجرة شمر وعنئرة : 

منذ عام ١64+‏ بدأت هجرة شمر 2 القبيلة البدوية المعروفة س من 
مكانها القديم في أواسط جزيرة العرب متجهة الى الشمال نحو بادية الشام» 
فوقعت من جراء ذلك معارك طاحنة ينهم وبين قبيلة الموالي التي كانت 
تسكن هناك > وقد استمرت المعارك عشرين سنة انتهت بانتصار شمر 
وتراجع الموالي نحو الحدود السورية ٠‏ 

ولم تمض على ذلك سوى مدة غير طويلة حتى جاءت من أواسط 
جزيرة العرب موجة بدوية جديدة لحمل قبيلة عثرة > فداً القتال بين 
عئزة وشمر على منوال ما حدث قبلئذ بين شمر والموالي ٠‏ واستطاعت عنزة 


أن ندفع بشمر عبر الفرات - نحو منطقة « الجزيرة » في العراق - بعد 
معارك هائلة لا يزال الرواة في البادية يتحدثون عنها(“ ٠‏ 


ان هذه الاحداث أدت الى وقوع تغير كير في سزان القوى القبلية 

في العراق كما أدت الى ادخال دم جديد من البداوة فه ٠‏ فقسلة شسمر 
عند تغلغلها في منطقة « الجزيرة » كانت لا تلزال تحافظ على لخشوتها 
المدوية وما يبشع ذلك من شدة ف الان واندفاع عليف نحو الفزو 
والقتال » ولذا اضطرت العشائر التي كانت تسكن في تلك المنطقة أن تتتحول 
الى مناطق ارف جو الوب أو نحو الشرق عبر دجلة > فأدى ذلك 
بدو ره الى تحول عشائر ثر أخرى هن مناطقها ٠‏ ومعنى هذا أن التوزيع القبلي 
في. العراق اضف دما يشسبه الموجة الشديدة التي تلوها موجات اص ها 


الوالي الجبار : 


في الوقت الذي كان فيه المد البدوي مسيطراً على العراق - عسلى 
المنوال الذي ذكرناه ‏ كان الولاة في بداد يتعاقيون الواحد بعد الآخر 


٠ م١ سيفن همسلي لوتكريك 5 المصدر السابق ) ص ۷۹ب‎ )١( 
4ه‎ 


دون أن يتمكن أحد منهم من القبام بعمل بردع المشائر أو يفرض طاعة 
الحكومة عليها * 
تعاقب على بغداد > منذ أن م فتحها على يد السلطان مراد في عام ۱۹۳۸ 
حتى نهابة القرن » ما لا يقل عن الثلاثين واليا » فكان كل واحد منهم كما 
قال سيتون لويد ؛ لم بثرك عند عزله عملا يذكر به اللهم الا" بناء قبة 
في جامع أو معالجة حدث مشؤوم من قبيل ورة أو مجاعة''؟ ٠‏ ولكن 
بغداد شهدت في عام 11/٠4‏ مجيء وال لبس من طراز هؤلاء وبعد” من 
أعظم الولاة العثمانين قوة وحلكة هو حسن باش ٠‏ 
أدرك هذا الوالي « الجديد » أن المشكلة الكبرى في العراق هسي 
مشكلة العشائر وسيطرتها على الطرق > وشي القرائن الى أنه استغل وجود 
المدافع لديه فأراد أن يرهب العشائر بها ويجلبهم الى الطاعة ٠‏ وتشساء 
المصادفة أن تقع حادثة نهب فظيعة قام بها بعض العشائر بعد وصول حسن 
اشا الى بغداد بمدة قصيرة ٠‏ ويصف الشبخ عبدالرحمن السوبدي هذه 
الحادثة بما سه : 
« ففي أثناء هذه السئة قدم من الموصنل الطوف الكثير المعبر عله 
بالكلك » ومعهم خير غزير من مأكول ومشروب وملبوس وغير ذلك من 
کل موب » فسلما هو سائر في دجلة وسط الطريق اذ خرجوا على أهله 
آل شهوان وآل غرير من فرق الاعراب العراقية وجملة الاحزاب 
المنافقية » فنهبوا أكثر الأموال » وفتلوا غالب الرجال > وجاء الباقون الى 
بغداد ينادون بالويل والشور » وزيشون للوزير هانيك الأمور > وفي أثناء 


٠ ۲٤۷ سميتون لويد ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

(؟) اشتهر هذا الوالي باسم « جديد حسن باشا » , ولا ثزال في 
بغداد محلة تعسرف بهذا الاسم , ويقال انه من أصل آموي , وهو الما لقب 
ب « الجديد » لشمیيزه عن سمي له كان قد حكم العراق من قبل ٠‏ 


A0 


هذه السنة أيضاً قطع أولئك الأعراب طريق كركوك .ونهبوا قراها وقتلوا 
وصلوا دوح عن تصدى لحماها 2 


يدو أن حسن باشا أراد أن يجعل من تلك العشائر عبرة لغيرها »> 
فحشد عليها جيشاً قويأ #صحبه المدافع وسار بنفسه على رأس الجيش 
فحاصر جمعهم في موضع جنوب الموصل يقال له « الخانوقة » وأمطرحم 
بوابل من القنابل فقضى على الكثير منهم > وألقى القبض على رئسهم > 
ونهب الجنود أموالهم > ولكنه لم يسمح للجنود بالتعرض لاء على 
خلاف ما اعتادت عليه الجيوش في تلك الايام7"؟ ٠‏ 

وحين عاد حسن باشا الى بغداد منتصرة أوعز بكتابة كتاب شديد 
اللهحة وبنسخ متعددة ليرسلها الى مختلف العشائر العراقية يحذرها فبه 
وينذرها ٠‏ وقيما يلي ننقل جزءاً من الكتاب لما فيه من دلالة على ما كان 
العراق فيه يومذاك من وضع اجتماعي عجيب : 

د بعد حمد من خلق العباد في عالم الكون والفساد > والصلاة والسلام 
على خير الأنام محمد المرسل لقمع أهل البغي والعناد والتمادي في الفساد 
وعلى آله وأصحابه الذين شيدوا الاحكام وسددوا أمور الأنام ٠‏ فهذا 
كتابي وارد عليكم معاشر أهل البادية ٠٠١‏ قد أ مرتم بطاعة السلطان منذ 
أزمان » ونلهيتم عن الفساد والطغيان » فرطتم في الفساد ونصرتم جيش 
أعل البغي والافساد > واشتكت الناس من ضركم حبث أضرمت نار بشيكم 
وشبركم » فكأنما أمرتم بالعكس > حتى نهيتم الأموال » وأبحتم قتل 
النفس »> ولم 'نرعوا شعائر الاسلام +*٠‏ ولا نغر نكم كثرتكم سيفئا صقيل 
ولا امنکم شطوطكم ونبوتكم فرمحنا طويل ٠٠+‏ وقد أفتى العلماء بهدر 

) عبدالرحمن السويدي ( حديقة الزوراء في مسيرة الوزراء‎ )١( 
۰ ۱۸ تحقيق صفاء خلوصي ع بغداد 1951 ج۱ ص‎ 

(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج ها ص ١١۴۳‏ . 
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دمائکم وسبي نسائكم وامالكم ٠‏ وان عزمتم على القتال فاعلموا أن قد دلت 
منكم الآجال ٠٠١‏ فان هربتم الى الأقطار القاصية » وذهبتم الى الامصار 
النائية 3 فالوصول اليكم غير بعبد وحصسد رؤوسكم لبس علمنا اي 


جديد ٩‏ ه 


يدو أن العشائر لم تكترث لهذا التهديد » ولعلها حسبته كغيره من 
تمشدفات الولاة السابقين »> اذ .لم تمض عليه سوى مدة قصيرة حتى بدا 
بنو لام يهاجمون نواحي بغداد حتى وصلوا بغاراتهم الى خان بني سعد ه 
واذ ذاك توجه الهم حسن باشا یجشه ومدافعه وأخد يطاردهم < فالتحأوا 
الى جبال بشتكوه غير أنهم لم يتمكنوا من النجاة » واستطاع حسن باشا 
أخيراً أن يضربهم ضربة قاصمة وينهب أموالهى ٠‏ 

كانت هذه بداية معارك عديدة بين العشائر وجوش الحكومة استمرت 
بضع عشرة سنة من غير توقف » وكان حسن باشا آثناء ذلك يخرج من 
حرب مع احدى العشائر ليدخل في حرب مع أخرى ٠‏ ولم تسلم من 
ضرباته سوى عشيرة قشعم التي كانت تسكن البادية غرب الفرات » ققد 
كان رئيسها شبيب طائعاً للحكومة وموضع ثقة الوالي ولهذا أضمر 
العشائر له العداء وحاولوا اهائته ونهنوا به غير مرة ٠.‏ 


الحلف العظيم : 

إن ا التي مها حسن باشا في قمع لان دفعت مجموعه 
كبيرة منها في أواخر ۱۷١۸‏ الى التحالف ضده برئاسة مغامس المانعم شيخ 
مشايخ المتتفق > وفد احتل هذا الشيخ النصرة واجتمعت الله نحدات من 
0 العشائر كشمر والخزاعل وزبد والماح وغزية.وآل سراي وي 
خالد »م حتى بلغ عدد من معه مائة ألف أو يزيدون ٠‏ 

٠ ۲٣ص‎ ١ج‎ ) عبدالرحمن السويدي ( اللصدو السابق‎ )١( 


(۲) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج٥‏ ص٥٣١١ ٠‏ 
(9؛ المصدر السابق › ج ص ١85‏ ۰ 
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والتقى هذا العدد الضخم بجيش حسن باشا في الصحراء على مقربة 
من البصرة » فوقعت بنهما معركة طاحئة قبل إن عدد القتلى فبها. بلغ عشرة 
آلاف فتكدست جثتهم في ساحة القتال ٠‏ وانتهت المعركة بانتصار جيش 
الحكومة فأخذ حسن باشا يعطى الذهب والفضة لكل من أنه برآس 
احد القتلى او بقليه + 

اعشرت تلك الوافعة من مفاخر حسن باشا » وحين عاد الى بغداد 
بعد الانتصار فيها استقبل استقبال الفانحين ونظم الشعراء في مدحه قصائد 
عديدة _ باللغة الفصحى والعامية ‏ ولقبه بعضهم « أخو فاطمة » ٠‏ 

يرى المؤرخ عباس العزاوي أن العشاثر العراقية لو كانت قد 
انتصرت قي نلك المعركة لنال العراق استقلاله منذ ذلك الحين7'؟2 ٠‏ وهذا 
رأي لا أعد”ه هن الناحية الاجتماعة مصياً 3 فلس 2 مقدور مجموعة من 
العشائر مهما كانت قوية أن تال استقلالا سياسياً للادهآ ٠‏ من طسمة 
العشائريين أن اتفاقهم موقت وتنازعهم دائم » فاذا أتيح لهم أن يتفقوا على 
أمر ما > ويثالوا فيه انتصاراً > فسرعان ما يختلفون فه وپتنازعون بعد نيل 
الاتتصار » وهم بذلك لا يستطيعون أن يؤسسوا لأنفسهم كياناً سياسا 
ثانا 2 

هناك تنافض طبيعي بين العصبية القبلية وتكوين الدولة ٠‏ فلو أن 
رؤساء العشائر الذين اتفقوا على حرب حسن باشا كانوا قد انتصروا عليه 
لا كان التصارهم هذا ذا جدوى لهم > ولو فرضنا انهم استطاعوا آنذاك أن 
بطر دوا الدولة العثمانية من العراق لا استقام أمرهم بعد ذلك الا قليلا” > 
فان انقسامهم على أنفسهم لابد أن بغري دولة أخرى على غزو بلادهم > 
وهم عندئذ سيكونون فريقين : فريق مع الدولة الغازية وفريق عليها ٠‏ 
إن هذه. هي عادة المشائر في كل زمان ومكان ولا يمكن أن يتخاوا عنها 
الا اذا “نخلوا عن عصستهم القبلية ٠‏ 

٠ 1۷١ص المصدر السابق ,2 جه‎ )١( 


- AA 


انهبار الدولة الصفوية 
وظهور نادر قلي 


في الوقت الذي كان فيه حسن باشا يعمل على إخضاع العشائر ويشت 
دعائم الدولة العثمائية في العراق ‏ على نحو ما ذكرناه في الفصل السابق ‏ 
كانت الدولة الصفوية في ايران سير حو الموت بخطى سريعه حتى 
أصبحت على حد تعبير المؤرخ البريطاني السر جون مالكوام : د كأنها بناء 
ضخم على وشك الانهيار 276 ٠‏ 


5 اهيار الدولة الصفوية أخيراً على يد احدى القبائل الاففانية > 
ومن الحدير بالذكر هنا أن الدولة الصفوية كانت في أيام قوتها قد احتلت 
جزءاً كيرا من بلاد الافغان » واضطهدت السئيين فيها > ولكنها لم تنجح 
في تحويلهم الى التشيع كما نجحت في ايران »> وظل الافغانيون ‏ لا سما 
القباثل منهم ‏ يتحيئون الفرصة للانتقاض على الدولة الصفوية والانتقام 
منهاء 


مير ویس : 
في عام ۷١۷‏ ذهب مير ويس أحد رؤساء القبائل الافغانية الى الحج > 


ETERS ونج‎ rr RR لوصوو نابا لزت‎ met سعد مو حسم نب دن هسه‎ 
(1) Percy Sykes ) A 818017002 Persia ( — London 
1958 — vol. 2, p. 287. 
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وهناك استفتى فقهاء المذهب الحتفي رت وكان .من اماع هذا المذهبي ‏ في 
اح قتال العسجم ونهب أموالهم وسبي سائهم وأطفالهم فأفتوه كلهم بذلك 
الا" الفقيه عبدالكريم السخدي فانه لمتتع عن مثل هذه الفتوى ٠‏ ولا قضى 
مير ويس حجه ذهب الى المدينة وبذل مالا" كثيراً من أجل أن يست داخل 
الشباك النبوي »> فبات فيه على نية قتال العجم وعندئذ رأى النبي في المنام 
وهو يقللده سيفا ٠‏ ولمتشيقظ مير ويس من النوم:فرحاً حيث اعتقد أن النبي 
اذن له في قتال العجم وفي نهب أموالهم وسبي ذراريي(“ ٠‏ 

كان لهذه الرؤيا التي رآها مير ويس داخل الشباك النبوي تأثير عظيم 
فيه > فقد كان من العقائد الشائعة بين المسلمين .في تلك الايام ‏ ولا تزال 
شائعة عند الكثير منهم حتى يومنا هذا ب أن من يرى النبي في منامه .فهو 
قد رآه حقاً لأن الشيطان لا يتمثل ل ا 
المسلمين قي المنام يعد“ اسا مقدساً أو سوءة صادقة7؟ ٠‏ ومن هنا وجدنا 
مير ویس پعود الى بلاده وهو مؤمن كل الايمإن أنه قوم بانجاز مهمة كلفه 
الي بها وهي ناجحة « باذن الله » ٠‏ 

التف حول مير ویس عدد كبير من الاتباع » علاوة على اتباعه من 
ابناء ء قسلته » وأخذ يشن بهم الغارات على الدولة الصفوية ٠‏ وقد نال أول 
انتصار مهم في عام ١ ٩‏ حيث فتح بلدة قندهار بعد أن قتل حاكمها ومعظم 
عاتها ا بود داك المين مارت جر كله ج ج ع 


وتكسب النصر مرة بعد أخرى ٠‏ وفي خلال بضع سنوات تمكن و ا 
دولة افغانية ذات شوكة لا يستهان بها ٠‏ 


) .عيدالرحمن السويدي ( حديقة الزوراء في سسبيرة إلوزراء‎ )١( 
۰ خلوصي بغداد 19337 ج۱ ص 5م‎ ٠ تحقيق صفاء‎ 

(۲) انظر في ..تفصيل ذلك. كتاب ,« الام دين العلم والعقيدة » 
للمؤلف ‏ بغداد ۱۹0۹.- المقدمة ت والقسم الارل ٠‏ 


د 


فر مخمود ؛ 


توفي هير ويس في عام ٧۷٣١‏ فخلفه على العرش انه همير محمود > 
وكان هذا شجاعاً الى أبعد الحدود ولكنه كان من الناحية الأخرى قاسياً 
الى أبعد الحدود أيضاً »> ومن المحتمل أنه كان مصاباً بمرض « الصادية > 
الخيث * 


تغلغل مير محمود بحوشه في ايران > وفي عام 9/97 فتح العاصمة 
أصفهان بعد حصار شديد وأسر الشاه حسين آخر ملوك الدولة الصفوية ٠‏ 
وفي ذات يوم من السسة التالية أقام في أصفهان وليمة كبرى دعا البها زهاء 
ثلاثمائة من أعيان البلدة > وعندما استقر. المجلس بهم أمر بذيحهم جميعاً 
وبرمي جثثهم في المدان الكبير » ثم أرسسل من يتبح٠‏ نحو. ماثتين من 
أطفالهم ه وأصدر بعدئذر قزاراً بذبح جميع الجنود الابرانين الذين 
انضموا الله أثناء حصار أصفهان » وكان عددهم اة الف > معلل“ قتلم 
بأنهم ما داموا قد خانوا ملكهم .فلا خير يرجى متهم لأنهم سيخونونه ايضاً 
في الفرصة الناسبة ٠‏ والظاهر أنه كان يزداد تعطشاً للدماء كلما أمعن في 
القتل » فقد أصدر قراراً ثانا بقتل كل شخص كان في خدمة الشاه السابق» 
واستمرت المذبحة :في هؤلاء خمسة عشر يوماً » دون أن تمدو منهم أية 
محاولة للمقاومة » حتى كادت أصفهان تفرغ من سكانها ٠‏ 

وفي عام هلالا( قرتر مير محمود قتل جميع أفراد الاسرة الصفوية 
باستثناء الشاه » قصفوا بأمره في ساحة القصسر وقد ربطت أيديهم الى 
ظهورهم © وكان .نهم طفلان من أولاد الشاه > وتقدم. مير محمود بلفسه 
مع اثنين من جلاوزته فأخذوا يقتلونهم شدلا بالسيف ٠‏ وهنا شوهد متظر 
مفجع للغاية إذ صادف أن كان الشاه السابق قريباً من سلحة المذبحة 
فأسرع اليها على إثر سماعه صراخ القتلى > واذ ذاك جري نحوه طفلاه 
لائذين به وهما يحمسان أنه قادو على انقاذهما من القتل » وني تلك اللحظة 


د ا Ne‏ هس 


كان مير محمود شاهراً سيقة وراءهما قاصداً فتلهما » فر فم الشاه بيده 
لدرء السيف عنهما ولكنه لم يتمكن من انقاذهما إذ قتلهما مير محمود > 
واصب الشياه من جراء ذلك بجراح ٠٠۰١‏ 
اتضح لمن شهدوا الحادئة أن مير محمود لابد أن يكون مصاباً بخلل 
في عقله لأن هذا أمر لا يمكن أن يقوم به ذو عقل سليم ٠‏ ولم تمض على 
تلك الحادئة سوى أيام معدودة حتى أخذ الاختلال العقلي يظهر على 
مير محمود بوضوح > فصار يقذف بالشتائم في وجه كل من يتقرب منه 
قرد قادة الافغان أأخيراً أن يعزلوه عن الملك عفأطلقوا سراح 
بضع مثات من الاتباع فيزحف بهم نحو القصر الملكي في أصفهان ويستولى 
عليه ٠‏ وبعد ثلاثة أيام وجد مير محمود متا > ولم ,يعرف هل مات ميتة 
طسعبة أو مات مقتولا” > وني اليوم التالي نصب أشرف خان مكانه ملكا" ٠‏ 
صدى الأحدات في بغداد 
والحذر > وقد حاءته الأوامر من اسطشول اهرت باعداد مراكز دفاعه 
إعداداً وافاً مخافة أن ينتهي الأفغان من احتلال ايران ثم يتوجهوا نحو 
فتح العراق > فأخذ ينظف خندق بغداد ویرمم سورهاالمتداعی ° ۰ 
وكان حسن اشا في بداية الأمر أراد أن سير غور مير محمود 
فأرسل اليه كتاباً يسأله عن مقصده من الهجوم على ايران فكان جواب 


(1) Laurence Lockhart ( The Fall of The Safavi 
Dynasty ) — Cambridge 1958 — p. 207 — 211. 


(۲) ستيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
إلحديث  )‏ ترحمة جعفر حياط ب بغداد 1353 اص ۱۲۸ ۰ 


ب 188 هه 


مير محمود 5 د آله رای من واجيه الديني وحسئه الاسلامية أن يطهر 
البلاد من الكفرة الفسقة الذين عانوا في الأرض فساداً وأنه على الشريعة 
الاسلامية السمحاء وليست له أطماع وأغراض أخرى > كما وأنه من 
الموالين للدولة العثمانية ويستمد منها العون لشد أزره في سسل المحافظة 
على شعائر الدين الاسلامي وإزالة الكفر والفسوق من بين المسلمين » 

و مير محمود هذا التو رك سك سغيره الخاص محمد صادق خان » 
ولا وصل هذا السفير الى بداد أخذ يبحث حسن باشا على مساعدة مير 


محمود وتقوبته لمتمكن من الاستبلاء ء على البلاد الايرانية كلها ويكون حلفا 
مخلصاً للدولة العثمانة“ ٠‏ 


دو أن حسن باشا كان طامعاً في ایران وقد هاله ما رأى من 
انهيار سريع للدولة الصفوية على أيدي القبائل الافغانة > وريما تأسف 
لأن انهبار تلك الدولة لم يتم على يده > ولهذا أخذ يشحم اسطنبول 
وبحرضها على انتهاز الفرصة السانحة ومهاجمة ايران بغة الاستحواذ على 
الاجزاء الباقية منها قبل فوات الأوان ٠‏ وقد نجح هذا التحريض في 
اسطششول »فسرعان ما أصدر الشيخ عبدالله مفتى اسطنبول فتوى تدعو الى 
الحهاد في سسل محاربة « الروافض » وشد أزر مير محمود ه وأكانت 
خلاصة الفتوى حسبما رواها صاحب كتاب « دوحة الوزراء » كما يلي : 


« لما كان الروافض المقيمون في ايران منذ عهد اسماعل الصفوي 
قد عائوا في الارض الفساد وأعلنوا سب الصحابة الكرام أبا بكر وعمر 
وعثمان و كفرروهم باستثناء على > وقذفوا الصديقة عائشة وابتعثوا مذاهب 


)١(‏ رسول الكركوكلي ( دوحة الوزراء ) ب ترجمة موسسى كاظم 
نورس اروت بدون تاریخ - ص ١9/15‏ ۰ 

(؟) عباس العزاوي (تاريخ العراق بین احتلالین) ‏ بغداد 198015 - 
۵ ص ۲۰۲ ° 


- e د‎ 


الزنادقة. ممن سبقوهم وتأولوا الأيايت القؤآنية بحسب ميولهم وقاموا بمقاتلة 
من يتسب الى أهل السنة والجماعة وأباحوا نساءهع وفعلوا غير ذلك من 
الأعمال المتكرة فان. بلادهم تعتير دياو حرب وتنطبق. عليهم أحكام الشتريعة 
نما بختص بالمرتدين وتجب محاربتهم وتطهين البلاد منهم 2'76 ٠‏ 

واستحصل شيخ الاسلام فتويين أخريين من علماء الدين بهذا 
الصدد » والملاحك أن أمثال هذه الفتاوى لم تكن تصدر خلال التسعين 
سنة الماضية ‏ عندما كان الصلح قائئماً بين الدولتين الضفوية والعثمانية ‏ 
ثم رأيناها تصدر على حين غرة عندما أصبحت الدولة الصفوية في اخر 
رمق من حاتها ٠‏ وقد علق عباس العزاوي على ذلك حيث فال : « من 
هذا الوضع السياسي وتلك -الفتوى. يعرف أن الغرض الاستلاء «اتتخاد 
الدين وسيلة لتهسيجءالرأئ السام ٠.وإن‏ شيخ الاسلام لا يتخلف عن 
إصدار فتوى مثل .همذه ٠‏ وهكنا:يتمل الايرانون في حروبهم. مع 
العثمانين وھ 

وصدرت الأوامر الى حسن باشا بأن ينهض لغزو ايران ٠‏ فجهز هذا 
جيشاً يضم الكثير من العشائر العراقية كالخزاعل وغيرهم > ولا وصل 
الجيش الى مقرية من كرمانشاه - في عام 1887# ب خرح اليه حاكمها 
عبدالياقي خان مم أعان البلدة وسلم له مفاتبيح البلدة > فعامل حسن باشا 
السكان معاملة طسة * 

قضى حسن باشا الشتاء في كرمنشاه والظاهر أن الح ر كات الاخيرة 
هدت قواه وكان قد بلغ السبعين من عمره.قمات قبل حلول الربيع 0 
وقد امتنع اانه من أن يدنوه هناك خشبة أن يشش الاعداء رقاته فما 
بعد © فشدّقت بطنه وغسلت أمعاقاه وحشيت بالمسلت والعنبر والكافور > ثم 


(0) رسول الكوكولي ('الصندر السابق ) صن ١۷‏ 
(؟) عباس العزاوي ( المصدر السايق ) جه صن ۲١١‏ * 


تب #«*91 هس 


يك .9 0 350 

تقلت جثته الى بغداد فدافنت في جوار أبى حنفة في الاعظسة217 ٠‏ وكان 
بوم وصول جنازتنه الى بغداد بوماً مشهوداً ساد الحزن فه على الناسن ونديه 
الرجال والنساء » وأقيمت المآتم العديدة له ه 


احمد باشا : 

صدر الفرمان السلطاني بأن يخلف حسن باشا على ولاية بغداد اينه" 
أحمد باشا.وهذه هى المرة الاؤلى والاخيرة التى بمخلف الابن أباذ على 
ولابه بغداد في النهد العثماني ٠‏ والواقم أن ا باشا لم يكن بقل عن 
أببه .في اللحزم وقوة الشخصية » ولم يكد يتسلم زمام الحكمحتى توجه 
عن راس جیش كبير نحو ایران ٠‏ وف دبع ۱۷۲٤‏ وصل الى هعدان ٠‏ 
ففرض الحسار عليها > وقد أبدت حامية البلدة-.سالة في الدفاع عنها ولكن 
المدافم العثمائية المتفوقة استطاعت أن تحدث..في السوو فجوات > فالتقسل 
القتال الى شوارع البلدة واستمر ثلاثة أيام بلاليها ٠‏ وحل عبد الاضحى, 
في الوم الثالث من المعركة فكانت ضحاياه من البشر ٠‏ ثم انتهى القتال 
بهدنة كان من شروطها أن تكون همدان ولاية عثمانسة وآن يذكر اسم 
السلطان في الصلاة العامة ٠‏ وعندما وصلت البشائر بيفتح هيدان الى 
اسطنبول لبسست حلة قشبية بالأفراح » وكتب السلطان بيده كناب شسكر 
الى الوالي أحمد باع" ء 

مما يجدر ذكره أنه في الوقت الذي كان فيه أحمد باشا مشفولاة 
في ايران اغتنمت العشائر الغراقية فزصة غابه فعمت الفوضى في أرجساء 
الللاد - من المدن المقدسة الى ديار بكر ب فاضطر أحمد باشسا أن يترك 
الحهة ويعود الى بغداد على وجه السرعة؟ » وأنزل بالعشائر المتمردة 


٠ ١١١ض‎ ١ج‎ ) عيدالرحمن السويدي ( المصدر السابق‎ )١( 
٠215١ ) المضصدو السابق‎ ٠١ ستيفن هفسلي لو تكرايك‎ )5( 
٠ ١69 المصدر السابق , ص‎ )9( 


ب ©9646 هس 


ضربات شديدة ونهب أموالها * ولكنه لم يكد يستفر في بغداد بعد طول 
العناء والسفر حنى ظهرت بوادر "حالف ضخم بان العشائر ضده + 

ففي خريف ۷٠١١‏ وصلت الأنباء الى بغداد شير الى اجتماع عدد 
كبير من رؤساء العشائر في بلدة الكفل كان فيهم رؤساء شمر وبني لام 
وساعدة وال شل وغيرهم و3 وقيل إنهم عقدوا حلفا عشائر با واسح النطاق 
لم يشهد العراق له مشلا من قبل ء ثم صاروا يغيرون على القرى ويقطعون 
الطرق »> واستمروا على ذلك بضعة أشهر ٠‏ 

في أوائل أيار من عام 1775 شن أحمد ياشا هجوماً مفاجتاً على 
الحلف المشائري وأبدى هو نفسه شحاعة نادرة فكان بخترق الصفوف 
بسسفه ٠‏ وانتهت المعركة بانتصاره وبهزيمة السشائر المتحالفة ٠‏ وعند رجوعه 
الى شداد امتدحه شعراء كثير ون 0 3 عندالله السويدي والشسسح 
حسين الراوي والسيد عبداله أمين الف ا 

النزاع العثماني الافغاني : 

عندما تولى أخبرق خان امارة الافدان في نسسان من عام ۱۷۲۵ دا 
النزاع بيه وبين الدولة العثمانية » .وقد اتهذ النزاع في بداية الأمر شكل 
الجدال الفقهي ثم تحول أخيراً الى قتال بالسيف ٠‏ 

ومما بیجدر ذكره ٠‏ في هذا الصدد أن الدولة العثماسة كانت منذ بصع 
سلوات قد تتحالفت مم روسا واتفقت واياها على افتسام ابران > وقد اتخد 
اعرف خان ذلك الاتفاق ححة بيده وصار يلوم الدولة العثمانية على تعاونها 
ضٍِ دولة ا ع وأعلن أنه أولى من غيره بحكم ايران وأن الجوش 


للد 


٠ ۲۱۰ صن‎ ٠) عباس العزاوي ( المصدر السابق‎ 
(2) Percy Sykes ( 3 Cit. ) vol. 2, p. 289. 


١ء‏ الم 


أرسل أشرف خان سفيراً الى اسطنيول اسمه عدالمزيز سلطان > وقد 
حمل السفي معه. محضراً موقعاً من قبل تسعة عش فقيهاً أفغاناً .يؤيدون . 
فبه جواز تعدد الائمة ى أي جواز أن يكون في الاسلام أكثر من خليفة 
واحد ‏ وذلك لكي يكون الاشرف خان حق في حكم ايران > وجاء في 
المحضر كذلك قولهم 03 من سلالة خالد ين الوليد ولهذا فهم أولى 
بالخلافة من آل عثمان الأتراك استناداً على الحدنث القائل « الائمة من 
فريش » * 

إن الدولة العثمانية تمستطيع أن تتحمل أي دأي عدا مثل هذا 
3 لرأي الذي يبعث الريب في صحة خلافتها » ولذا انزعج وان ف 
اسطئبول كل الانزعاج عند وصول السفير الافغاني وتقديم محضرء الهم » 
وسرعان ها اجتمع فقهاء اسطنبول وكتبوا محضرآر مضادآ استندوا فيه الى 
الحديث القائل : « اذا بویع لمخلفتين فافتلوا الثاني منهما » + واصدر 
شيخ الاسلام فتوى مؤداها أنه لا يصح اجتماع إمامين الا" اذا كان سين 
مملكتهما حاجز عظيم ء وإلاة فيعد الثاني باغناً وقتاله واجب ٠‏ 

وبناء على فتوى شيخ الاسلام صدر الفرمان السبلطاني بإعلان الحرب 
على أشرف خان باعشاره باغا وأ رملت الأوامر بذنك الى أحمد بإشا 
في: بغداد » وكان الشسخ عبدالل السويدي يعتبر آنذاك أعلم علماء السنة في 
العراق كله قارى يؤيد فتوى شيخ الاسلام ويفتد فتوى فقهاء الافغان ٠‏ 

المعركة العجببة : 

وآخيرا توجه أحمد باشا نحو محاربة أشرف خان على ران جوش 
جرارة بلغ تعدادها ستين ألفا يصحبها سبعون مدفعاً ٠‏ والتقى الفريقان 
في موضع بين همدان واصفهان في العشسرين من شهر تشرين الثاني 
عام ٠ ۱۷۷٩‏ 
)١( 0‏ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جه ص ۲۲۷ 519 ٠‏ 


ب لا٠١‏ به 


كان أشرف حان يعرف ضعف جيشه تجاه الجيش العثماني » إذ لم 
يكن لديه سوى عشسرين الف مقاتل وكانت. مدافعه صغيرة بالنسبة لمدافع 
خصمه.» ولكنه أدرك_ أن في وسعه توهين فوة خصمه عن طر يق الدعاية 
وبحلة تشيه حيلة « رقع المصاحفف » التي لجأ اليها معاوية.في معركة 
صنين ٠‏ 

أعد خرف خان منشورات تتضمن استتكار القثتال بان أهل السئة ع 
ارش من يوزعها خفية في المعسكر العثماني » وكذلك أرسل من يقدم 
الوعود والهدايا الى بعضرؤساء العشائر الكردية الذين كانو! في ذلك المعسكرء 
وبلغت. خطة اشرف خان قمتها حين ارسل اربعة فقهاء محتر مين الى ا-حمد 
باشا ليسألوء علانية : كيف يجوز له أن يحاربهم مع العلم آنهم سنيون مثله 
وانهم مطبعون للشربعة الاسلامية. قي محاربة الروافض ؟! وينما كان هؤلاء 
الفقهاء يجادلون أحمد باشا إذ ارتفم صوت الآذان للصلاة > فنهضوا 
بصمت وأخذوا يقيمون الصلاة في وسط الجموش- العثمانية فأحدثنوا فها 

أثمرت هذه الاسالب البلرعة-في إضعاف معنوية الحنود العثمانيين > 
والظاهر أن أحمد باشا لم. يكن قد أعارها أي اهتمام اعتماداً على شنجاعته 
وما. كان لد به من جوش جر ارة ومداقع ضعكمة ٠‏ فلما شعت المعركة 
احس بفداحة الضرية التي واجهت الله دون أن بعلم > ققد انسحب من 
بالتراجع العام بعد أن ترك في المبدان اثنى عشر ألف قل“ > فكانت 
تلك من اكير الهزائم التي لحقت بالحبوش العثمانية في تاريخها الطويل ٠‏ 

وفي أواخر ۷ تم الصلح بين الفرريقين > وكان من شسروطل 
الصلح أن قى المناطق المفتوحة من ايران في حوزة من فتحها » وأن يعترف 

8 ۱۲ ستیفن ممسلي لو نكر بك ( المصدر السابق ) ص۲‎ )١( 


- (A — 


اف خان بسخلافة السططان العثماني ويبقى هو ملكا على يزان وكالسة 
عن السلطان ٠‏ تم أرسل أشسرف تان مهدايا ثممينة .الى السلطان: توما 
لأواصر الصلح بينهما ٠>‏ وكان. من .بين الهدايا.فيل.حدرب-عفه. مسربير في 
شكل قبة- وببجلس على رأسه ثلاثة .رجال ٠.وجىء‏ بالفيل الى بغهداد: في 
طريقه الى اسطنبول وخرج الناس للتفرج.عليه > وسجلس الؤالي أحممد 
باشا في مسقف في باب .المعظم فتقدم الغيل نحوه هو يومىء. بخرطومه كأنه 
يسلم عليه ٠‏ وخلع الوالي. عليه جائز زة .وقد .ماث المقيل عند_وصوله إلى 
ديار بكر من شدة ام 


ظهور نادر قلي : 

عندما خرج أهل بغداد يتفرجون على الفيل كانوا يحسبون ان الازاع 
الابراني العثماني قد انتهى الى 'الأبد وأنهم سيستر يحون من « البلوى » 
المزمنة التي جرها عليهم ٠‏ لم يدروا أن جباراً من جبابرة التاريخ قد 
ظهر في ابران وأنه سائر نحو اشعال ذلك النزاع من جديد - إنه تادر قلى 
الذي .عزف قيما بعد باسم « ادر شاه » ٠‏ 

بعد نادر قلى من طراز الاسكندر أو جنكيز خان > وقد أطلق عليه 
الأوزمون لق« يلون :اشرق »بولا مسن ا0 أن خد اهاب 
عن سيرة هذا الرجل » يكفى أن قول إنه كمعظم جبابرة التاريخ نا 
اة وضنيعة إذ كان في صباه راعاً للغنم. بالقرب من خرامنان > ثم ارتقى 
بعدككر فصار فاطعم طريق اشعه عصابة من الاشقاء » وأسؤنا اأشماعه بزدادون 
اش ل e‏ في عام ۱۷۲۷٠‏ وهو عام الضل بالنسية “لهل 


م 


ويي ذات لبلة رأى تادر .قلی :في منامه الامام la.‏ .وهو قلده سسقا 


٠ ۲۲۲ عباس العزاوي ( المصدر السابق:) ج٥ ص‎ )١( 
هس‎ ۹ 


ويهيب . به لالقاذ. يران ويعده بالعرش > فكان هذا الحلم له بمثابة نقطلة 
تحول. في حانه حنث ايقن بأنه مكلف بمهمة بحب أن يؤدبها + وصادف 
في ذلك الجين أن ظهر في مازندران رجل يطالب بعرش ايران يدعى 
طهماسب شاه وهو ابن الشاه حسين آآخر ملوك الدولة الصفوية » فأسرع 
نادر قلي اليه واضعاً نفسه واتباعه تحت أمره ٠‏ 

وضع طهماسب شاه ثقته في تادر فلي فادة جشه وملحه 
لقب « « طهماسب قلي » أي غلام طهماسب ؛ ٠‏ وأخذ نادر قلي يكسسب 
الانتصارات تاعا > فلم ته سلة ۷۲4 حتى كان قد تمكن من طرد 
الافغان من ايبران > .وفضى عل رسهم الداهة شرف خان » ويي السئة 
التالة استطاع أن ,يطرد العثمانيين من مناطق ايران الغرببة »> وبهذا 
استعادت ايران حدودها القديمة وخل للناس أن الدولة الصفوية عادت 
الى الحياة. من جديد ٠‏ 

عند وصول نبأ تلك الانتصارات المذهلة الى اسطدول أعلنت الدولة 
النفير العام » وأصدر السلطان أمره الى والي بغداد أحمد ١‏ جوت 
السفر فوراً الى ايران « لتأديب هذا العدو الغادر ودحزه »° ٠.‏ وفي ٠١‏ 
أيلول ٠‏ التقى الجيشان العثماني والايراني في موضع يبعد عن همدان 
مسيرة يوم واحد ٠‏ 


كان طهماسب شاء نفسه يقود الجيشى الابرائي » ولم يكن تادر قلي 
حاضراً إِذْ كان يومذاك في خراسان » فاستطاع أحمد باشا أن يوقم به 
ر و أضاع ی وا و ا 3 


د 


)١(‏ ان هذا هو الاسم الذي اشتهر به نادر بين سكان العراق عند 
مجيئه الى العراق لفتحه + وقد اختزل الاسم على السنة العامة فصسار 
« طهماز »۾ ٠‏ 


(9) رسول الكركولي ( المصدر السابق ) ص ه١۲ ٠‏ 


3 اناد 3 


وبعد مفاوضات طويلة عقد صلح بين الفريقين تازل فيه طهماسب للدولة 
العشمائية عن جورجا وأرمينال؛ ٠‏ 

حين سمع تادر قلي بهذا الصلح تملكه الغضب وعزم على فسحخه » 
وأسرع الى أصفهان فمزل طهماسب وتصب مكانه على العرش ابه البالغ 
من العمر ةه اشير 3 وجعل من نفسه وصاً على هذا الملك اسغر ۰ م 
أرسل الى أحمد باشا کتاباً پتوعده فه وينذره بأنه زاحف نحو بغداد 
لفتحها حيث قل له : « لیکن معلوماً لديكم » يا باشا بغداد » أننا نطالب بحق 
لا نزاع هيه في زيارة شور الانمة علي والحسين والهدي وموس + وتطالب 
بجميع الايرانبين الذين أسروا في الحرب الأخيرة ٠٠٠‏ ونحن سائرون 
حال على 3 جنا الظفر لنتتسم هواء سهول بقداد العليل ولستريح 
في ظل أسوارها ۳ 

حصار بغدان : 

2 الأيام الارلى من عام ٩۷۴۳‏ عبر ادر فلي نهر ديالى من جهسة 
بهرز > وتقدم انحو بغداد ففرض الحصار على جانب الرصافة منها + وبعد 
محاولات عديدة غير مجدية لعبور دجلة تم له أخيراً صب جسر على 
اللهر ل بمعونة مهندس أوربى على بعد عدة أمال من شمال غداد » 
وبهذا استطاع نطويق بغداد من جميع جهاتها فانقطع غنها النموين وأخذت 
أسعار الاطعمة فيها ترتفع شيئاً فشيثاً ٠‏ 

أمر أحمد باشا سكان جانب الكرخ أن يتركوا دورهم وينتقاوا الى 
جانب الرصافة ليكونوا في حماية السور المنبع المحبط به » وكان هذا خطة 
منه لانه أضاف الى السكان المحصورين ءا جديداً > والظاهر أنه كان 
Edward Browne ( A Literary History Of Persia )‏ (1) 

Cambridge 1953 — vol. 4, p. 134.‏ ب 
(۲) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص ٠ ٠١١‏ 


يأمل قرب وصول للدد الذي أرسله السلطان لانقان بغداد ٠‏ ومهما يكن 
الحال فقد كان انتقال جماهير كثيرة من جاتب الى آخر عير دجلة أمراً 
صعا ملا بالاهوال إذ لم يكن على النهر يومذاك سوى جمسر واحد »> 
وهو جسر بدائي منصوب على سفن > وقد استخدم الناس في عبورهم 
وال ا ری كالزوارق والقغف ء وطالت مدة العبور ثلائة أيام عانى 
الاس فنها أشد العناء » فاتتهكت حرمات النساء وهلك خلق كثير بما فيهم 
الاطقال والشيوخ والعجائز“ ٠‏ 

أدرك نادر قلي أنه غير قادر. على فتح يغداد عن طريق الهجوم المباشر 
وذلك لضعف مدافعه بالمقارنة الى المدافع العثماة من جهة > ولناعة سور 
بشداد وصمود المداقعان عنه من الجهة الأخرى 3 فلحا الى طر بقة الحصار 
الطويل والتجويع ٠‏ والواقع أنه نجح في ذلك نجاحاً غير قليل »> ققد 
استفحلت المجاعة في بشداد بحيث صا الئاس يأكلون الكلاب والقطط 
ويمتصون دماءها ويمضغون جلودها ٠‏ وقد شهد الشيخ عبدالرحمن 
السويدي بعينه جماعة من السكان يصطادون الكلاب في الأزقة ويأكلونها ء 
وهجم بعض السكان ذات يوم على طعام الوالي اثناء نقله وتنهيوه مما جعل 
الوالي: يبكي لحالهم ٠‏ 

وبروى السويدي أنه أثناء خروجه من مسجد الشسخ عدالقادر بعد 
انقضاء صلاة الجمعة متحهاً نحو منزله شاهد في طريقه امرأة ذات جمال 
وهي منكبة على جيفة حمار ويدها سكين تقطع من لحمه وتضعه في 
حجرها » ولا سألها عن السبب: قالت إنها منذ خمسة أيام لم بدخل في 
حوفها شيء غير الماء0") 4 


)١(‏ رسول الكركوكلي «(المصدار السابق) ص ٠ ٠١‏ وعياس العزاوي 
9 اللصدر السنابق.) ج - ضع؟؟ ۰ 


د الات 1 


وبلغت المحاعة حداً اضطرت شه عن العذارى الى بسع انفسسهم 
وغيف امن ستو ال #توهاز ا يأكلون: الرس وت القطن 
فانتشرت بينهم الأمراض وكثر الموت « فلا تمر في طريق حتى رى 
الواحد والاثنين والثلامة أموان ,90) * وقبل إن عدد الموتى بلغ حتى نهاية 
الحصار مائة الف > فرميت جثث الألوف منهم في النهر > وبقبت جثث 
الباقين تملا الهواء بعدواها" ٠‏ 

وفي الوقت الذي كان فيه سكان بغداد يقاسون مثل هذه المحاعة 
الفنظيعة > كان أفراد الجش الايراني ينعمون بالعيش الرغيد من جراء 
انفتاح طرق التموين لهم من أنحاء العراق المختلفة » وقد امتلأت سوق 
مسكرهم بالسلع الرخيصة من كل نوع > وأمر نادر قلي بهدم دور الكرخ 
لسستفاد د من أخشابها وأبوابها ف بناء مقصورات لضاطه > وكان هؤلاء قد 
جاوًا بنسائهم فسكنوا في تلك المقصورات ء ولا حل يوم النيروز ‏ في ١‏ 
آذار عام 17# ب احتفل به الجبش الايراني احتفالا” بهسى) ٠+‏ 


عاقبة الصبر : 

دام الحصار سمعة 0 ا قر ات اشا صموداً عا ولولاه 
لاستسلمت بغداد في وقت مبكر > وكان أحمد باشا يتخذ شتى الوسائل في 
تدعيم معنوبات جنوده فكان يتجول لهم بنفسة پشجعهم > وقد يكلف سراً 
بعض من يعتمد عليهم لأتوا الى بغداد من الخارج فيتسلقوا السود ويبشروا 
السكان بقرب وصول الانقاذ ٠‏ 

وي ذات وا تادر قلي وفداً من ٠‏ العلماء اى داخل بغداد بحححة 

٠ *”٠١ص المصدر السابق‎ )١( 

(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) هج ص ٠ ۲٣١۱‏ 


(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص ٠ 1١59‏ 


١١#‏ ب 


المجادلة مع علمائها > والواقع أنه أرسلهم لعرفة ما وصلت. اليه المجاعة في 
المدينة ٠‏ وقد أدرك أحمد باشا الغرض من مجيئهم فأداد أن يستفيد من ذلك 
لغفرضه » فوضع في طريقهم أكداساً من أدغفة الخبز وجعل الباعة ينادون 
عليها أن سعر الرغيف بأربعة فلوس ام تراس ويه ووم 
يعتقدون أن ما بلغهم عن المجاعة في بغداد غير صحيح 0, 

وصل جيش الانقاذ أخيرة بقيادة عثمان باشا الأعرج > .وكان هذا القائد 
بطلا مشهوراً ذا شخصية خلابة » وقد استغرقت مسيرته من اسطلبول ستة 
أشهر تقريباً » والتقى بجيش نادر في موضع قريب من بلد > وأشبت المعركة 
: الحاسمة بينهما في صباح التاسع عشر من تموز » واستمرت نسع ساعات كان 
القتال فها هائلة” مربراً ٠‏ إنها كانت معركة بين عملاقين من عمالقة الحرب ء 
فكان عثمان باشا بالرغم من عرجه يقود جيشه بنفسه راكباً فرسه » وقد فمل 
نادر قلي مثله حتى فقد أثناء القتال حامل لوائه وفستل فرسان من نحته ۰ 
وانتهت المعركة أخيراً باتتصار الاعرج وبهزيمة نادر ٠»‏ 

الواقع أن خسارة الجيش الايراني في تلك المعركة كانت فادحة جدا م ' 
فقد خسر فيها ثلاثين ألف قتيل وثلاثة آلاف أسير > كما خسر جميسع 
مدافعه وكل ما كان معه من خيام وأمتعة وحصوانات وأطعمة ٠‏ وأمسرع 
نادر فلي عارباً بفلول جرثية > فعير الحدود عائداً الى ابران ٠‏ أما عثسان 
باشا فقد ذهب الى الاعظمية حيث توافد عليه أهل بغداد من جميع الطبقات 
56 وشباناً يقبلون أقدامه ويمسحون عنها الغبار'") 5 


عودة المهزروم : 
ظن الكثيرون أن ادد قلي أن تقوم له قالمة بد تلك الهزيمة الذكرة 


(۱) رسول الك رك و كلي ( المصندر السابق ) ص ٠ ٠۲‏ 
)¥( سات يقر" همسلي لونكريك (المصدر السابق) ص ١59-55١‏ ° 


س 5 


التي حلت به » ولکنه كان رجلا من طراز غير عادي فاستطاع أن يجمع 
شمل جيشه في همدان وأن يعيد له معنويته من جديد ٠‏ ولم نمض على 
هز مته سوى N‏ أشهر > أو أقل من ذلك » حتى رأيناه يعبر الحدود 
العراقية مرة أخرى ٠‏ 

كان همه الاكبر في هذه المرة ة هو الانتقام من خصمه الأعر ج والقضاء 
عليه » فقد أدرك أنه لا يستطيع فتتح بضداد ما دام الأعرج « المملاق » 
موجوداً في العراق ٠‏ ولهذا توجه نحو كركوك إذ كان خصمه مخماً على 
مقربة منها ٠‏ وشي 6" شرين الاول ۷۳۳ نشست الحرب بنهما » ولكنها 
سرعان ما اننهت إذ أن عثمان باشا سقط عن ظهر جوادء صسريعاً وانشتت 
شمل جيشه ٠‏ ولا جيء بجثته أمام ادر قلي وقف صامتاً مدة من الزمن 
وهو بتأملها بعخشو ع > ثم أمر بحملها محروسة الى بغداد ٠‏ 

وعندما وصل ا مقتل عثمان باشا الى بغداد ساد الهلم فيها وار نفعت 
أسعار الاطعمة 3 وأراد أحمد باشا أن بحنب الخطأً الذي تورط 35 ف 
المرة الماضية فأرسل المنادين ,بنادون في الاسواق والشوادع ا من 
لا يستطيع البقاء في المدينة أن بيخرج منها » فخرج الكثيرون من بغداد ء 

وصل نادر قلي بحشه فطوق بغداد » ولكن الحصار لم يدم في هذه 
المرة طويلا” > إذ سرعان ما وصلت أنباء من ايران شير الى شوب ثورة فمها 
مصلحة الاسرة الصفوية ٠‏ وبادر ادر قلي بطلاب الصلح من أحمد باشا > 
وشعر هذا كأن الصلح فرج نزل البه من السماء فوافق علمه ٠‏ وبعد أن زار 
نادر فلي العتبات المقدسة عاد الى ايران ٠‏ 

تادبب العشائر : 


عندما استراح أحمد باشا من المعارك واطمأن من ابتعاد ادر قلي عن 
بغداد > عزم على تأديب العشائر الغراقية التي انضمت الى صفوف الاعصداء 


س ۵| هه 


: وعانت ثالأمن خلال الفترة الماضة ٠‏ والظاهر أن يعض العشائر اغتنموا 
فرصة انشغال الحكومة في تلك الفترة فأخذوا يعيثون في البلاد كما 
يشتهون ء وكانت عشيرة شمر ب بوجه خاص ‏ قد ساعدت ادر قلي 
مساعدة كبيرة حيث وام عص أفرادها بدور الأدلاء والجواسس له فكانوا 
ينقلون له الأخبار يوماً ويطلمونه على كل صغيرة وكبيرة * 

بدأ أحمد باشا ,تأديب عشيرة شمر ثم أعقبها بعشيرتي قشعم وزبد > 
ولما جيء برؤضائهم أمامه أعلنوا التوبة وتعهدوا له بالطاعة .فاطلق 
را 1 | | 
لم تدم طاعة العشائر الا قليلا > ففي السنة التالية ارتأت الدولة 
العثمائة نقل أحمد باشا الى ولاية أورفه ولم يكد هذا الوالي الحازم 
يغادر بغداد حتى عادت العشائر الى عادتها القديمة ٠‏ ولم يقتصر الأمر على 
العشائر فقط بل أخذ الانتكشاريون يشغبون أيضاً وأكثروا من القتل 
والفوضى في بغداد ٠‏ وعند هذا أدركت الدولة أن العراق يختلف عن غيره 
من الولايات العثمانية من حسث كثرة العشائر فيه وحاجته الى حالم قوي 
قادر على قمعها » فأرجعت أحمد باشا الى ولاية بغداد ء 

عند وصول احمد باشا الى بغداد في عام 194 استقله الأهالي بغر ح 
عظم * ومدحه اسماعبل الروزنامجي بقصيدة تركية كما مدحه آخرون 
بقصائد عرية؟2 » ويسداً أحند اشا اديب الاتكشارين فقتل يبعش 
رؤسائهم وأبعد البعيضص الآخر ملهم > ثم وجه بعد كذر نحو ني لام فكس رهم 
ونهب أموالهم ٠‏ 

ثورة سعدون : 

في عام ه1970 ثار الأمير سعدون شىخ المنتفق .ومعه عششرة الآف مقاتل »> 


٠ ٠١ رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
۰ "ه٠ عباس العزاوي ( المصدر السابق د جه ص‎ (¥) 


5 ۷٩ 


ونزل في موضع بين النجف والكوفة وأخذ يتحكم في. الناس قاتا 
« أنا السلطان في هذه الديار ٠‏ وما شأن أحمد باشا وما السلطان ؟ إنى إن 
شاء الله أخذ بغداد واحكم فيها بالعدل » ء م انل قوه لخا اة 
وأخرى لمخاصرة الضرة 0 كانوا پأخذون 
منها الاثاوة كل سنة ولس للروم ‏ اي الترك ل بولا 


استمر سعدون ف حر کته زهاء ادم سئوات » واستطاع أن سشطر 
على مناطق .واسعة من الفرات الأسفل والأوسط » وفرض الاناوة على 
المسافرين فلم يسلم منه حتى وكلاء الفسركات الاتكليزية والفرنسية في 
البصرة”"" > غير أن حر كته انتهت بمقتله في عام 1149 على إثر معركة بمنه 
وبين جمش الحكومة + وعندما جاء الخر بمقتله الى أحمد باشا أنعم هذا 
على البشير وعلى القاتل بالعطايا الكيرة » ثم أمر بأن ريسل رأس القنيل 
ویحشی ابا ويرسل الى اسطلبول ٠‏ 


٠ المصدر السابق جه ص 05؟‎ )١( 
٠. 5 زهة ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص‎ 
٠ ٠١۸ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جه ص‎ )۴( 


ب ۱۹۷ د 


نادر قلي ومشروع المذهب الخامس 


درسنا في الفصل الماضي ا من سيرة ادر فلي و محاصر ته بغداد » 
وسنحاول في هذا الفصل أن ندرس شيئاً من أعماله التي تلت ذلك ولا سيما 
فما بخص مشر وعه ف التقر يب الطائفي الذي بدل ف اواخر عهده 
جهودآ كثيرة ٠‏ ان البحث في هذه النقطة قد بلقي ضوءاً على بعض الجوانب 
الغامضة من تاريخ المجتمع العرافي 5 

بداية المحاولة 7 

فی تادر فلي السنوات الثلاث بعد اسحابه من بغداد يشن الخارات 
الناجحة في نواحي اذربجان وقفقاسيا واستطاع أن بغلب اللجوش الروسية 
والعثماضة فها »> وأن يفتيح مدنا مهمة كتفلس وكنسحا وباكو وكبلان ودر ند 
ورشت + وبهذا استعاد سمعته التي هبطت عند اخفافه في فح بغداد ٠‏ 

بعد هذه الانتصارات الكبيرة 'نوقف في مروج مغان القريبة من أردبل 
بخ الاحتفال بعد النيروز » وكان ذلك في الى آذار ۷۳ 2 وهناك دعا 
أعمان الايرانين وقوادهم الى ولبمة ضرق وأعلن لهم موت الشہاه الطفل 
الذي كان هو وصياً عليه وطلب منهم أن يسختاروا ملكا جديدآ ٠‏ 

كان المتوقع في مثل هذه الحالة أن يهتف الحاضرون كلهم بأنهم 
لا يريدون سواه ملكا » وقد هتفوا بذلك فعلا” غير أنه أظهر التمنم ورفض 
الاستجابة لهتافهم ٠‏ وبعد انقضاء الحفل ظل ادر قلي مصراً على الرفض 

- (۹۸A - 


طيلة شهر كامل » وكلما انوا يزدادون في الحاحهم عليه كان يزداد هو من 
جانبه تمنعاً وتعززاً ٠‏ 

الظاهر أنه كان يضمر في قلبه لبة مبيتة على أمر ما > وقد انضحت ليله 
عندما رضي أخيراً بأن يتولى الملك حيث اشترط له شروطا أثارت الدهشة في 
الناس ء وكان أعم تلك الشسروط هو أن ترك الايرائيون سب الخلفاء 
ومواكب العزاء وجميع الأمور التي من شأنها التفريق بين الشيعة وأعسل 
السنة * ويروى أن رئيس المجتهدين كان حاضراً فلم يقبل بهذا الشرط > 
ونهض ينصح نادر قلي بأن يحصر جهوده في القضايا الدموية ويترك 
القضايا الدينية للمختضين بها » ولكن الموت الفجائي الذي نزل به جعسل 
الآخرين يحجمون عن إبداء أي رأي معارض »6 .واتنهى الاجتماع بقبول 
الشروط('؟ ٠‏ وجرى بعدئذ تنويج نادر قلي باحتفال عظيم - في موعد 
ته المتحمون د ومد “ذلك الحين مار اسيمة « تادر شاه » ٠‏ 


يعلل بعض المؤرخين هذا الشرط الذي اشترطه نادر قلى لقبوله 
العرش ,سبيين محتملين : أولهما أنه أراد به أن يسبى الايرانيون الأسسرة 
الصفوية باعتار أن هذه الأسرة هي التي أسست السب ومواكب العزاء 
ونشرنهما في ايران » والسبب الثاني هو أن نادر قلي كان يحلم بأن يقضي 
على الدولة المشمانية ويني مكانها دولة اسلامية كبرى تجمع كل المسلمين ب 
الشبعة وأهل السنة م ٠‏ 
ويمكن أن تضق الى هذين السبيين سيا تالثاً هو أن نادر قلي نفسه 
لم يكن متعصياً لأية طائفة من الطائفتين المتنازعتين » وريما جاز أن نعتبره 
Perey Sykes ( A History of Persia. ) — London‏ )1( 
.5 — 254 .م ,2 .701 — 1958 
Gbid, vol. 2, p. 255.‏ )2( 


وأا س 


من أولي الشخصية انتي تمرف في علم الاجتماع ب « الشخصية الحدية » 
إذ هو نشا في ئة سنية - هي قببلة أفشار التركمانية ‏ ثم خالط الشسيعة 
بعدئذ وفادهم في الحروب ٠‏ وتشير بعض القرائن الى أنه كان يحاول التشيسّه 
يعاهل الهند اللشهور « أكبر شاه » المغولي الذي انكر ديناً جديداً شة 
توحيد الهنود في عقيدة واحدة“ > وربما أراد نادر قلي أن يغمل مثله 
في ا.بران والعراق ٠‏ 

المذهب الخامس : 

كانت خطة نادر قلي هي أن يجعل من التق مذعياً فقهناً نامسا 
يضاف الى المذاهب الأربعة الموجودة عند أهل السنة > وقد أطلق عليه اسم 
« المذهب الجعفري » نسبه الى الامام العلوي جعفر بن محمد الصادق ٠‏ 


يبدو أن نادر قلي لم يكن أول من جاء بمثل هذه الفكرة » فالمظنون 
أن الثشريف المرتضى الذي عاش في بغداد في المهد البويهي قد سبقه اليها ٠‏ 
يروى صاحب كتاب « روضات الجنات » أن الشريف المرتضى كان قد اتفق 
مع الخليفة الععامسي القادر بالله على أن يأخذ من الشيعة ماله ة ألف دنار 
لبجعل مذهبهم في عداد المذاهب السنية فرع التقية والمؤاخذة على الانتساب 
الهم » وقد كلف المرتضى الشبعة بأن يجمعوا نصف المبلغ ويدفع هو 
النصف الآخر من خاصة ماله فلم يوفقوا الى ذلك2©0 . 


يخيل لي أن إخفاق الشريف المرتضى في متسروعه ب على فرض 
وقوعه ‏ يرجع سببه الى أن الفرق بين الشيعة وأهل السنة لم يكن مقتصراً 


(1) Edward Browne ( A Literary History of Percia ( 
ل‎ Cambridge 1958 — vol. 4, Pp. 1837. 


(؟) محمد باقر الخوانسارى ( روضات الجتات في أحوال العلماء 
والسادات ) ب طهران وهم ا ص ۲۷۸ ۰ 


س +e‏ لم 


على ضايا' الفقه ففط بل هو يشمل كذلك قشايا أعمق منها تتصل بأصول 
الدين » فأصول الدين عند أهل السنة. تلاثة هي التوحيد والنبوة والمعاد بشما 
هي عند الشسعة خمسة حيث يضيقون إللها العدل والامامة ٠‏ 

أضف الى ذلك أن الشيعة يؤمنون بأن الائمة الاثني عشر هم كلهم 
مراجع للعقيدة والفقه ولا يتميز بعضهم عن بعض في شيء إذ هم جميما في 
الفضل والقدسية سواء » ومعنى هذا أن الشبعة يفضلون أن يُطلق عليهم 
اسم « الامامية » أو « الائنى عشرية » بدلا من اسم N‏ 

مهما يكن الحا تقد عزم نادد قلي أن سير في تنفيذ خلته دم كل 
ضعوية © ولخد يذل في سسل ذلك جهوداً وأموالا” غير فشلة ٠‏ واللاهر 
أنه وجد في الامام - جعفر الرجل الذي يصلح أن يكون رمزاً للتفريب بين 
ال و اع ال > تعد كان هذا الان حن فى ين الح الي غاد 
فيه مالك وأبو حنيفة » وهما من كبار أثمة السئة» والمعروف عنهما أنهما كانا. 
یحلانه كل الاجلال > و كان جعفر بالأضافة الى ذلك ينتمي إلى. علي بن ابي 
طالب من جهة أببه » والى أبي بكر من جهة أمه وجدته > والمأثور عنه أنه 
کان يعلن للناس قاثلا” « ولدني أبو بكر مرتين » وذلك لكي يردع الغلاة 
الذين اعتادوا على سب أبي بكر وصاحيه عئر ٠‏ 


تادر قلي يفتح الهند : 

كان نادر قلي كتابليون وغيره من الفاتحين الكبار الذين نشأوا من 
أصل وضيع لا يشبع من الفتح » وكلما انسعت فتوحه ازداد طمعه في فتح 
أكبراء 

اجه نادر قلي بعد تتويجه نحو الشرق ‏ ولنسمه بعد الآن نادر شاه 
ففتح فندهار وغزنة وكابل » ثم عبر ممر اخبير الى الهند * وقد كانت الهند 
يومذاك تحت حكم محمد ثاه من سلالة أكبر شاه > وهو رجل اتضاف 


3 ۳۹ = 


بالكسل والانشماس في الملذات فكان لا يصبر دون أن تكون بين ذراعيه 
خليلة وفي يده كأس'(' »> أي أنه كان على النقيض من نادر شاه الذي كان 
لا يستربعم الا وهو على ظهر جواده مقاتلا” أو سائراً الى قتال + وهذا هو 
الفرق ‏ حسب نظر ية ابن خلدون ‏ بين من يني مجده بنفسه ومن إبراله. 
عن اياله ٠‏ 
وفي عام ١۷۳۸‏ وقعت المعر كة الحاسمة بين الرجلين على بعد ستين صلا 
من دلهي » فكانت هزيمة الجيش الهندي.فيها منكرة على" الرغم من تفوقه 
في العدد والعدة »> ووقع محمد شاه أسيراً غير أن نادر شاه عفا عنه وأعاده 
الى العرش + وقدم محمد شاه الى نادر شاه كنوز أسلافه العظيمة منها 
عرش الطاووس المشهور الذي لا يزال باقناً في طهران »> ومنها الماسة 
المسهودة « كوهيئور » التي نرين الآن التاج البرريطاني ٠‏ 
وكانت غنتائم تادر شاه من حملته الهندية يصعب تقديرها لكثرتها 
ونفاسة ما فها من التتحف والاححار الكريمة » فقد قدرها هانوي ,مخمس 
وائمانين مليون باون » وقدرها غيره بأقل من ذلك أو أكثر ٠‏ ويندو أن ادر 
شاه لم تتسبعه غنائم الهنود على كثرتها فأراد أن .يشيع من دماثهم أبضاً » فلم 
تمض على دخوله دلهي سوى أيام معدودة حتى أمر بمذبحة عامة في سكانها » 
وكان سبب المذبحة حدوث شغب في المدينة فقتل فه أفراد من جيشه > وقد 
بدأت المذبيحة في الساعة الثامنة ضياحآ واستمرت سبع ساعات هلك فها من 
سكان المدينة أكثر من مائة ألف شخص > وقل إن نادر شاه كان جالساً 
أثناء ذلك على منصة نصبت له فوق سطح سنجد « ذوشن الدولة » وهو 
ينظر الى مأساة المدينة من نجهات ثلاث ٠‏ ولا نزال عبارة « نادر شاهي » في 
أسواق دلهي تعني مذيحة) ٠‏ 


(1) Perey Sykes ) op. cit. ) vol. 2, p. 268. 
(2) Gbid, vol. 2, p. 262. 
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وعند انتهاء تادر شاه من اللهب وسفك الدماء أحب أن يتصاهر مع 
الاسرة المغولية المالكة في الهند » فزوج ولده الثاني نصر الله من .شت محمد 
شاه ٠‏ ويحكى انهم طلبوا من العريس أن يذكر نسبه حتى الجد السابع 
حسب عادتهم في الفخار بالنسب ‏ فكان جوابه : « أنه ابن نادو شاه > 
ابن السيف »> حفيد السيف »> وهكذا الى سبعين جداً بدلا من سبعة » ه 


وبعد عودة نادر شاه من الهند اجتاح بلخ وبخارى > وبذا وصل الى 
قمة مجده » فأطلق على نفسه لقب « شاهنشاه  »‏ أي ملك الملوك ‏ وأمر 
أن لا يسخاطب الا بهذا اللقب وهد د بالعقوبة من يطلق عليه لقنا سواء؟. 
والملاحظ إن هذا اللقب ظل مستعملا” من قبل ملوك ايران حتى يومنا هذا ٠‏ 


العود الى مشروع التقريب : 
بعد أن أعلن ادر قلي نفسه « ملك الملوك » أراد العودة بعزم جديد 
الى مشروع التقريب الطائفي > ولعل من العوامل التي دفعته الى ذلك هو أن ' 
جيوشه صارت مؤلفة من الشيعة والسشين مما »> فكان فها الأفغان والأزيك 
والتركمان علاوة على الايرانبين > وكأنه أدرك أن التقريب الطائفي قد 
يؤدى في النهاية الى ازالة الجفاء والتواتر بين جلوده ١ ٠‏ 
أخذ نادر شاه يقسر الايرانين بالقوة على ترك ما كان الصفويون قد 
أحدثوه من عادات وطقوس طائفية » وحين وجد مقاومة من يعض علمساء 
الشيعة صار .يضيق عليهم الخناق ويفرض عليهم المغارم » ثم صادر الأوقاف 
| التي كانت في ايديهم * ويلروى أنه دعا علماء الشيعة ذات يوم الى اجتماع 
وطلب منهم أن يكتب كل واحد منهم قي ورف ا عا الى العو < 
ولکنه بدلا من ان يدقع الهم ما دوانوه في اورافهم امر بان و خد تللك.. 


 ) عبدالله السويدي ( الحجج القطعية لاتفاق الفرق الاسلامية‎ )١( 
.. £ القامرة 1855 هھ اص‎ 
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المالغ منهم غصباً فأوقعهم في ورطة حتى اضطر بعضهم الى بع أثانه وكتبه 
في الاسولق() 

وف عام ۰ ارسل نادر شاه تتحفاً وهدايا الى مرقد أبي حنيفة والى 
مراقد الائمة في الكاظمية و كربلاء واللحف » و كانت التحف التى خصصت 
ارت الملوى ول اف و ال مسدوظة ا ا و 
المحتمل أنها كانت من جملة الغنائم التي استحوذ عليها في الهند ٠‏ 

واد تاوق شاد قوري اواس الصداقة مع الدؤلة المثمانية » فأهدى 
الها اق فر لا وثلاثة الأف عبد > وجاءت الهدية الى بغداد في طريقها 
الى اسطتيول وبصحبها آلف وخمسمائة فارس » وكان فها فيل واحد مع 
هدية “نمينة لوالي بغداد أحمد باشا ٠‏ فاستقبل الوالي الهدايا استقبالا” باهرا 
وأسكن رئيس الفرسان الذين جاوًا بها في قصره العامر المشيّد في جانب 
الكرخ في الموضع الذي يسمى الآن « بستان المتولية »° ء 


نذعيب المرقد العلوي : 

وأرسل نادر شاه مالا كثيراً لتذهين قبة المرقد العلوي في النحف 
وتذهب مأذاشه وايوانه » وشرع بالعمل قي عام ۱۷٤۲‏ > فجمع له زهاء 
مائتين من الصاغة ووالصناع الماهرين من شتى الأقطار فكان فهم الصيني 
والهندي والتر كي والفارسي والعربي > وبلغ مجموع أجورهم ما يعادل 
خمسين آلف تومان » وهذا كان يلعد صلا اثلا في ذلك الزمان حتى ضرب 
لمل به فقل « مذير تادر في النيجف »° 


- رسول الكركوكلي ( دوحة الوزراء ) ترجمة موسى كاظم نورس‎ )١( 
. ٤۷ص ډاروت بدوت تاريخ ب‎ 
ب‎ ١1965 (؟) عباس العزاوي ( تاريخ العراق بی احتلالین ) ہہ بخداد‎ 
* ۲۹٩ 50192 ج ص‎ 
5 ۸ جعفر محيوبة ( ماضي التجف وحاضرها)  النجف‎ )۴( 
۰ ٦٤ جاص‎ 
سه‎ (٤ 


كان “نذهيب المرقد العلوي على أي حال أول عمل من نوعه في العراق 
وربما كان الثاني من نوعه في البلاد الاسلامية إذ سبقه ذهب فة الرضا 
في خراسان على نحو ما أشرنا اليه في فصل سابق - والواقع أن تذعيب 
المرقد في النجف كان ذا تأثير نفسي واجتماعي لا ستهان به ٠‏ فالنجف كما 
لا يخفى تقع على هضية عالية وعندما أخذت القبة المشيدة هناك تلمع تحت 
أشعة الشمس ‏ من جراء طلائها بالذهب ‏ صارت تشاهد من مسافات 
شاسمة في أقاصي الريف والبادية وشرعت الاقئدة تتحذب اليها من مختلف 
الأرجاء ونهفو الها النفوس » أضف الى ذلك عظمة الرجل المدفون تحتها 
وما أطت به من هالة قدسية يتفق على احترامها الشبعة وأهل السنة معا ٠‏ 
ويضل لي أن نادر شاه انما أمر بتذهب المرقد العلوي من أجل الهدف 
الذي كان بسع اليه وهو التوفيق بين الطائفتين المتعاديتين > ولعله أراد أن 
بتعخذ من الامام علي شعاراً جديداً لمشروعه كما اتتخذ الامام جعفر الصادق 
من قبل ٠‏ 

من مفارقات نادر شاه أنه ب كما رأينا آنقاً ‏ كان في العراق يوصف 
إشذير الأموال مما كان فيالهند يوصف بسفك الدماء » وقي نظري أن هذين 
الوضفين يمثلان معنى واحداً إذ كان نادر شاه يبذر الأموال ويسفك الدماء 
في سسل الهدف الاكير الذي كان يطمح اليه وهو أن يدوم له ولاسرته من 
بعده لقب « :ملك الملوك » ٠‏ 


نكسة نادو شاه : 

دقع نادر شاه طموحه المفرط الى ات رة اشخان ف 

مسا لقتال سائل « اللزكة » فها »> فمني هناك بهزيمة منكرة حتى أن 
eT‏ تمكنوا من التغلغل في معسكره ومن الوصول الى 


)١(‏ كانت قبائل « اللزكية.» هذه محاربة شديدة المراس ولم يكن 
في وسع أي جيشس ‏ أن يتغلب عليها ٠‏ وقد جاء في أحد الأمثال الايرانية ما سه 


— (¥8 


مته الشخاصة فاختطفوا منها يعض اللساء والجواهر الثميئة * 

ومني نادر شاه بمصيبة أخرى على إثر عودنه من قتال « اللز ية » 
إذ هاجمه رجلان أفغانيان بغية اغتياله وأصاباه بجراح م لاذا بالفرار دون 
أن يتمكن أحد من القبض عليهما » وظن ادر شاه أن ولده رضا فلي مرزا 
له يد في المؤامرة فأمر بسمل عليه > ولکنه ندم بعدلدر أشد الندم فأمر 
بقتل جميع الرجال الذين حضروا عملية « السمل » بحجة أنه كان من 
الواجب عليهم آنذاك أن بفتدوا بأرواحهم في سبيل انقاذ عيون الأمير الذي 
يمثل ميحد ايران ٠‏ 

. وتتابعت من بعد ذلك 'ثلاث ورات قام بها الابراسون ضد ادر شاه * 
قام بالأولى منها في أذريجان رجل يداعي أنه ابن حسين الصفوي > 
وساعدته قبائل « اللزكية » كما ساعده السلطان العثماني » وقد تغلب عليه 
ادر شاه بعد معركة طاحنة » وعندما جيء بالرجل أسيراً أمر نادر شاه بقلم 
احدى عينيه ثم کنب الى السلطان يقول له : إن نادر شاه يستنكف من أن 
يقتل مثل هذا المخلوق الحقير علىالرغم من كونه مؤيداً من جناب السلطان» 

أما الثورة الثانية فقام بها تقي خان حاكم منطقة فارس » ولا تشلب 
عليه نادر شاه فعل به مثلما قعل بالاول » حيث أمر بقلع احدى عينيه » غير 
أنه أضاف الى ذلك قتل جميع أقاربه « أما الثورة الثالثة فقام بها محمد 
حسين القاجاري في منطقة استراباد > .واستطاع ادر شاه أن يقضى عليه 
بسهولة ولكنه أشاع اللخراب والقتل في تلك المنطقة عقابا لها » وأمر بنعصب 
هر مين من جماجم القتلى فيها''؟ ٠‏ 


معناه : اذا كان ملك ايران أحمق فدعه يذهب لقتال « اللزفية » ٠‏ والظاهر 
أن سمعة هذه القبائل' وصلتك الى العراق أيضا ء ولا تزال كلمة « اللز گي » 
شائعة بين العامة وهي تعني الرجل اللجوج ٠‏ 

(1) Percy Sykes ) op. eit. ( vol. 8p. 266277. 
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بدو أن ادر شاه كان يريد أن تشه يحتكيز خان وايمورانك في 
كثرة سفك الدماء أو في صنع الاهرام من جماجم القتلى > ولدينا فريئة 
ار شه شیر الى ذللت بصورة غير مباشرة » ففي مؤتمز النجف الذي سثأتي 

على ذكره فما بعد وقف اللخطيب يدعو له على المثمر فقال : « اللهم أدم دولة 
5 الث ركمانية » قاب الرئاسة وجنكيز السياسة ''؟ ٠‏ 
وقد يصمح القول بوجه عام إن نادر شاه لم يكن يختلف عن معظم الجبابرة 
الذين غيروا مجر ی التاريخ من حيث تعطشيه للدماء او اتلائه دمر ضص 


د الصادية » الحبيث ٠‏ 


غزو العراق ‏ للمرة الثالثة : 

في عام “11/48 أرسل نادر شاه الى السلطان العثماني يطلب مله 
الاعتراف الرسمي بالمذهب الجعفري > فجمع البلطان علمساء اسطنبول 
يستفتيهم في الأمر فكان جوابهم أن الشيعة مارقون عن الاسلام يجوز قتلهم 
وتأسيرهم شرعاً ٠‏ وحين وصل هذا اللحواب الى 'ادر شاه اخذه ذريعة 
لاعلان الحرب على الدولة العثمائية » وسرعان ما توجه بحجوشه نحو العراق» 
وعبر الحدود بالقرب من مندلي ٠‏ 

ومما يلغت النظر أن نادر شساه حين غزا العراق في هذه المرة لسم 
. يتحرش سغداد وبواليها امد باشا > وقد سمح له أحمد. باشا بأن يستولى 
على جميع مزارع شداد ب وكان الوقٹ موسم حصاد سه لسمون بها جىوشە 
الفازية م 

إن هذه ظاهرة غريبة ندعو الى التساؤل » والأغرب منها أن.المؤرخين ' 
لم 590 الاهتمام الكافي ولم يحاولوا إعطاء تفسير مقئع لها ٠‏ بقول المؤرخ 
رسول الكركوكلي مثلا” في تعليلها : إن أحمد باشا وافق على مزور ادر 


٠ عبدالله السويدي ( المصدر .السابق ) ص۲۷‎ )١( 


AYY‏ الس 


شاه وعلى مكوانه واعتبره ضيفاً ولسان حاله يقول « اذا كنت مأكول الطعام 
:فرحب 6'؟اء وقال مؤرخ آخر : إن أحمد باشا خدع ادر شاه واحتال 
عليه حيث قال له أن يسير ولا" الى ف قتعم الموصل وعند عودته متها سيجد 
بغداد مفتواحة بان إبديه» وقد جحت حصلة أحمد باشا « وارب خدعة 7 

يخل لي أن في'الامر سرا غامضآ لم تكشف الايام عنه > وريما كانت 
هناك خطة و انفق عللها نادر شاه وأحمد باشا من وراء ظهر الدولة 
العثمانية أو من أجل اقتسام النافع بنهما على حسابها ٠‏ وعلى أي حال 
فالمعروف عن ادر شاه أنه كان شديد الاعحاب بأحمد باشا وقد وصفه ذات 
مرة بقوله : إنه انسان كامل من أصحاب العقل والدراية إذ كان يخوف 
ی كنا كان ری متها و ا امش اد الك و 
ومن يتأمل في هذا القول يشعر كأن فيه أمر؟ آخر غير المديح المجرد ٠‏ 

حصار الوصل : 

اجتاح نادر شاه كركوك وأربمل »> وفي الايام الأخيرة من اياول وصل 
الى مقربة من الموصل > ثم فرض الحصار عليها ٠‏ والواقع أن حصار الموصل 
يختلف عن حصار بغداد الاول الذي تحنانا عنه في الفصل السابق > فقد 
رأيتا في حصار يغداد كيف اكتفى نادر شاه بالتطويق ومنع التموين بغية 
تتجويع السكان » أما في حصار الموصل فكان اعتماده في الدرجة الاولى على 
شن الهحمات وقصف الداع © ويل 1خ ملظ عل ول زهاء مائتي مد قح 
ظلت تتمطر المد يته بقتابلها للا ونهاراً عو قد وصفها بعض من شاهدها فقال 
على سبيل المبالغة : إن الشطايا المتطايرة منها تظلم السسماء نهاراً وتنيرها 


. رسول الكركوكلي ( اللصدر السابق ) ص ه‎ )١( 

(؟) سليمان صاثخ الوصلي ( تاريخ الموصل  )‏ القاهرة 1١957“‏ _ 
ج۱ ص۲۷۸ ٠.‏ 

(؟) عباس العزاري ( المصدر السابق ) جه ص۲۸۲ ٠‏ 
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ودام الحصار اثنين وأربعين يوماً ذف فها على الملدة ما يزيد على 
الأربعين آلف قتبلة وشت عليها خمس هحمات ٠‏ وداقع آهل الموصل عن 
بلدتهم دفاعاً بطولياً > وكانوا قد أقسموا على أن يقتلوا نساءهم في حالة 
دخول الاعداء الى البلدة لثلا يقعن في يديهم > وكان الحاج حسين باشا 
الجليلي قد أبدى أثناء الحصار همة لا تنكر » وكذلك أبدى أبناؤه وأفراد 
أسرته حتى أنهم كانوا يشار كون العأمة في نقل التراب تشويقاً له ٠‏ 

اضطر تادر شاه أخيراً أن يطلب الصلح من أهل الموصل © فأرسل 
ا وفداً للمفاوضة مؤلفاً من ثلاث رجال هم : فاضي 
الموصل > وعلي أفندي الغلامي مفتي الشافعية » وقره مصطفى بك ٠‏ فلما 
وصل هؤلاء الى فسطاط تادر شاه استقبلهم .بحفاوة . وأظهر لهم الشاشة 
واثنى على بسالة أهل الموصل ثم قال لهم : « أنا من الأصل ما كان لي دعوى 
مع أهل الموصل > ولكن كان مرادي تصحيح عقيدتي واظهار ما هو الحق 
من دين السنة والشيعة ٠ » ٠٠١‏ ثم افق الفريقان في النهاية على شروط 
الصلح وتمادلا الهدايا » وكانت هدية الحاج سان الجليلي الى تادر شاه 
ثماية روس من جباد الخيل وأحسنها" ٠‏ 


ويروى القس سدمان .صائغ الموصلي : أن اهل الموصل بعزون 
انتصارهم الى شفاعة مریم .العذراء والقديسين الدين هدم نادر شاه هياكلهم 
ومعابدهم > وشوهد على سطيح كنسة العذراء أشباح يدافءون عن البلدة 

)١(‏ شتيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث 2 ب ترجمة جعفر خیاط ‏ بغداد ۱۹٩۲‏ ناص ۱۶۸ ٠‏ 


(؟) سليمان صائم الموصلي ( المصدر السسابق ) ج١‏ ص ۲۸۲ - 
.- 


() محمد أعين العمري «(متهل. الارلياء) ب تحقيق سعد الد بوه جى 5 
الموصل ۱۹7۹۷ ل ج١1‏ ص ٠ ١١١0 1١١٠١‏ 


ب 1785 - 


ويبرداون عنها القئابل إذ بصويونها الى جهة العدو » ولهذا سعى 0-7 
حسين الجليلي الى تجديد العذراء التي تهدمت خلال الحرب كما 
جدد ورمم كتائس أخرى”' . 

مسير نادر الى النجف : 

5 اتم نادر شاه عقد الصلح مع أهل اللوصل توجة تحوشه 
نحو بغداد فانتشر الذعر بين سكانها واستعدوا للحصار » ولكنه عند وصوله 
الكاظمية اتجسل: لخ ا ل انه يريد الصلح مع الدولة 
المشمائية + ثم جرت مفاوضات بين الرجلين لم يعرف عن تفاصيلها شيء » 
ويقول الشيخ عدا السويدي الذي كان من المقربين الى أحمد باشا ‏ 
بعد أن أشار الى مجى ء نادر شاه من الموصل ما صه : « ٠٠ء‏ ونزل في 
قضية سيدنا موسی بن جعفر فزاره وزار محمد الجواد ثم عبر دحلة ف 
' قارب وزار الامام أبا حنيفة ولم تزل الرسل تختلف بينه وبين أحمد باشا 
الى أن رفع مطالبته بالاقرار بصبحة مذهب الشيعة والتصديق بأنه مذهب 
جعفر الصادق ثم توجه الى النجف لزيارة ة الامام علي بن أبي طالب وليدى 
القبة التي أمر أن سی بالذهب OA ee‏ 

من القصص الشائعة التي يتناقلها الناس حول ارد شاه أنه عند اقترابه 
من سور النتجف يومذاك .وضع في عنقه سلسلة من الذهب كأنها قبد يشير 
بها الى عبوديته للامام علي > ولا وصل الى الضريح المقدس لثمنه وعلق 
السلسلة في مدخل الضريح ٠‏ ثم تقدم نديمه مرررا زكي فأشند ستين هن. 
الشعر اثلا ما معناه : « نم في تراب النجف مظمئناً ولا مسأل عما يحرى 
بوم القيامة فان الأرض التي ينقلب الخمر فيها خلا لابد أن تنقلب السيثات 


)١( 5‏ سليمان صائخ الموصلي ( المصدر السابق ) ج۱ ص 588 - 
۹ ۰ 
(۲) عبدالله السويدي ( المصدر السابق ) ص ه ٠‏ 


25 0 - 


فيها الى حسنات » ٠‏ .وكان الشاعر يشير بهذا الى كرامة مشهورة للامام 
علي تناقلها الخلف عن السلف وهي أنأحد الفاق أدخل زجاجة خمر 
الى النحف فانقلىت خلا" ء 

مؤنمر النجف : 

لم يكد نادر شاه يستقر في النجف حتى عزم على عقد مؤتمر عام 
يمجتمع فيه علماء الشيعة والسنة لوضبع أسس التوفيق بين الطائفتين 
المتعاديتين ٠‏ ومن الممكن القول أن هذا هو أول مؤتمر من نوعه في 
التاريخ الاسلامي » وربما كان الأخير أيضاً ! 

کان ادر شاه قد جلب معه من ايران سبعين عالاً شبعياً » كما جلب 
سبعة علماء من تركستان وسبعة من أفغانستان © تم استدعى من كربلاء 
السيد نص الله الحائري الذي كان حنذاك كير مجتهدي الشسيعة في 
العراق ٠‏ وأرسل الى أحمد باشا يرجوه أن يسعث من قله عالماً يمثل 
السنبين العراقيين فأرسل أحمد باشا اله النسّخ عدالله السويدي ٠‏ 

يقول السويدي في مذكراته التى كشها فما بعد حول ذهابه الى 
النجف ما خلاصته : إنه بينما كان جالساً في بيته ببغداد ‏ قبيل المغرب ‏ 
جاءه رسول من أحمد باشا رستدعيه لكي ييعثه الى النلحف لمحادلة علماء 
الشيعة في أمر مذهبهم » وكاد السويدي يعتذر عن قول المهمة لصعوبتها غير 
أن أحمد باشا ألح عليه > ثم قال له : « أسأل الله تعالى أن يقوى حجتك 
ويطلق بالصواب لساتك لكن أنت مخّر بين الماحثة وتركها + فقط 
لا تترك البحث بالكلية بل أورد بعض الأبحاث في خلال الصحبة بالمناسسية 
ليعلم العجم نك ذو علم * وإن رایت منهم الااصاف وأنهم بريدون إظهار. 
الصواب فابحث معهم واياك أن تسام لهم ٠٠‏ إن الشاه في النحف :وأريدك 


٠ ۲۲۳۲ جعفر محبوبة ( المصدر السابق ) جا ص‎ )١( 
25 ش 5 ال‎ 


صسحة بوم الأر بعاء تكون E E‏ نى له بكسوة فا خرة وداه وخادم 
وارسل معه بعص خدام ر کابه 3 واجهه مع العجم.الذين أرسلهم تادر شاه 
لمرافقته الى النتجف ء٠‏ 


وقي بوم ۲۲ شوال من عام 865١زه ‏ الموافق ١١‏ كانون الأول عام 
۳م - سافر السويدي مع حاشيته الى النجف > وكان طيلة الطريق 
يفكر في الادلة التي سيواجه بها علماء الشيعة » وما يحتمل أن يكون ردهم 
عليها > و كيف يرد على ردهم > فحصل لديه اكثر من مائة دليل وعلى 
كل دليل جواب واحد أو اثنان أو ثلائة ٠‏ وعند وصوله التجف أ'دخل 
على نادر شاه في فسطاطه الفخم فرحب به الشاه وسأله عن صحة أحمد 
خان > أي الوالي أحمد باشا » ثم قال له موضحاً السبب الذي دعاه الى 
عقد المؤتمر : « إن في مملكتي فرقتين ‏ تركستان وأفغان ‏ يقولون 
للايرانيين أنتم كفار > فالكفر قبح ولا يليق أن يكون في مملكتي قوم 
يكفتر بعضهم بعضاً ٠‏ فالآن أنت وكيل من قبلي ترفع جميع المكفترات 
وتشهد على الفرقة الثالثة بما يلتزمونه » وكل ما ديت أو سمعت تخبر ني 
وتنقله لأحمد خان » ٠‏ م أذن له بالخروج وأمر بأن تكون ضيافته عند 
اعتماد الدولة + 


وذهب السويدي بعد تثاول طعام الغداء الى لخيمة الشيخ علي أكبر 
الذي كان يتولى منصب « الملا باشى » في ابران > وبدأت المحادلة بينهما ٠‏ 
فحاء « الملا باشى » بثلاة أدلة يستدل بها على خلافة على بعد الى > وهي : 
آية المباهلة > وآية ايتاء الزكاة أثناء الركوع » وحديث المنزلة ٠‏ وأخذ 
السويدي يحاول تفنندها الواحد بعد الآخر ٠20‏ 
رسع مم ع سس ب :ص ا سا وا هاورو حلي لوعت ب بسحن جا ea 0 ay maras‏ 

)١(‏ انظر: في تفاصيل أحداث المؤتمر كتاب الشيخ عيدالله السويدي 
« الحجج القطعية لاتنفاق الفرق الاسلامية » المطبوع في القاهرة عام 55؟اهس 
وقد طيع للمرة الثانية في القاهرة عام ١۳١۷‏ ص بعنوان « مؤتمر النجف » 
مع مقدمة وتعليقات لمحب الدين الخطيب ٠‏ 
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قرارات المؤتمر : 
وبعد. مجادلاات .طويلة “لآ e‏ .نم الفاق على فرارات 
عة ».ثم .اجتمع ٫علماء‏ الطائفتين اخبر اء تحت المسقف. للتصوب وراء .ضر بح 
الامام فكتبوا محضرآً يشتبل على خمس .مواد هي كما يلي : 
الاولى : بما أن آهل ايران عدلوا عن العقائد السالفة > وتكلوا عن 
الررفض والسب » وفلوا المذهب الجعفري الذي هو من المذاهب الحقة > 
فالمأمول. من القضاة والعلماء والأفندية: الكرام الاذعان بذلك وجعله خامس 
المذاهب ٠‏ 
الثائية : إن الأركان الاربعة من الكعبة المعظمة في المسحد الحرام 
التي تعلق بالمذاهب .الأربعة فالمذهب الجعفري شار كهم في الركن الشامي 
بعد فراغ الامام الراتب فه. من الضلاة ‏ يصلون بامامهم على- طر بقة 
ال 
ويكون £ الدولة العلية العثمانية أعل شاا ص الأمير المصري والشامي ۰ 
الرابعة :. فك الأسرى. من الجانيين ومنع وقوع التحقير'عليهم. ٠‏ 
الخامسة : يعسن وكلان في الدولتين في مقر السلطنتين الأجل القيام 
بمصالح المملكتين وبهذه الوسيلة ترتفع الاختلافات الصورية والمعنوية 
ما بين أمة ميد الثقلين ء 
الفر يقبن وهي ى الاقرار بالخلقاء الأربعة على ا وأن. جعفر الصادق م من 
ذرية الرسول الكريم وممدوح ساثر الأمم ومقبول عند أئمة. سائر المذاهب 
فمن أظهر العداوة له فهو عار عن كسوة الدين ٠‏ ثم سجلت كذلك شهادة 
أهل السنة على هذه العقيدة وهي كما يلي : 


N‏ دس 


« بحن علماء الأسلام من سخارى وبلخ نشهد أن العقيدة الصححة 
الاسلاسة للامة الايرانية على نحو ما د کره العلماء سالفاً وأن هذه الفرقة 
داخلة في الاسلام ومن أمة سيد الأنام (ص) وكل من أظهر العداوة مسح 
هذه الفرقة فهو -خارج عن الدين ومحروم من شفاعة خاتم النسين » وفي 
دار الدما هو مسؤول لدى سلطان الآفاق > وقي العقبى لدى سلطان 
السلاطين على الاطلاق ٠‏ والاختلاف مع أهل هذه العقيدة في بعض الفروع 
غير هناف ولا مغاير للاسلام > وأصحابها من أهل الاسلام »> ويحرم على 
الفريقين المسلمين من أمة محمد قتل كل والحد متهم الآخر ونهبه وأسره > 


وهم إخوان في الدين ٠276‏ 


ذكر التسخ عبدالله السويدي : أنه حين تم "توفع العلماء عل المي 
صار لأهل السنة فرح وسرور لم يقع مثله في العصور ولا تشبهه الأعراس 
والأعياد » فكان ,يوم مشهوداً من عجائب الدنيا > والحمد لله على ذلك ٠١‏ ثم 
بعث ادر شاه حلويات ف صوانى من فضة ومعها مسخرة من الذهب 
الخال دران التدواعن الى الا قدو هاا ا داش 
الشن كر وهمان تبخر وا بها وثفها الشاه على الضريح > وصار ذكر 
الصحابة ومناقهم في كل خيمة من المسكر وعلى لسان العجم كلهم ببحبث 
کانوا يذكرون لأبي بكر وعمر وعثمان مناقب وفضائل سشطونها من 
الآيات والأحاديث مما يعجز عنه فحول أهل السنة > وأخذوا يسفهون 
راق القاء اتحاضل ق ني ٠197‏ 

ملاحظة اجدتماعية : 

الواقع أن النتيحة التي انتهى الها مؤتمر النجف قمينة بالتقدير > 
فهي قد جاءت بالحل الوسط للنزاع المستفحل بين الشيعة وأهل السنة ولم 


. ۲۲١ جعفر محبوبة ( المصدر السابق ) ج١ ص‎ )١( 
٠» ۲٣ ۲٤ (؟) عبدالل السويدي ( المصدر السابق ) ص‎ 


د 175 مه 


يكن في وسع هذين الفريقين أن يتوصلا الى حل خير من هذا الحل الذي 
جاء به المؤتمر > ولكننا قد نواجه هنا سؤالا” مهما من الناحية الاجتماعية 
وهو : كيف استطاع أعضاء المؤتمر أن يتوصلوا الى مثل تلك النتبيجة 
الموفقة ؟! 


ولكي ندرك أهمية هذا السؤال يجب أن لا شى أن أعضاء المؤانمر 
حين كانوا يتناقشون كان نقاشهم -قائماً على أساس من الجدل المنطقي 
القديم » وطريقة قلتم وقلنا » وهذه طريقة لا يمكن أن تؤدى الى شجة 
مثمرة يتفق عليها الفريقان مهما طال الجدال ببنهما ٠‏ إن هذا أمر لاحظناه 
في جميع المجادلات « الكلامية » التي نشبت بين الناس منذ أقدم الازمان 
حتى زمانا ھا > فلم بحدث أن تحادل فر يقان 3 استطاع احدهما 
أن يقنع الآخر بصحة رأيه أو تازل هو عن شيء من رأيه ال نادراً > 
وربما جاز القول بأنه كلما طال الجدال ازدادت الففجوة بنهما واشتد 
العداء »+ 


من طبيفة هذا الجدال أن كل دليل يأتي به أحد الفريقين يستطيع 
الفريق الآخر أن يأتي بدليل ينقضه » وهذا هو ما كان يعرف قديماً باسم 
« تكافوٌ الادلة » ء ولهذا كان الاتصار ف الحدل يعتمد على قدرة المحادل 
ولماقته وسعة معرفته أكثر مما يعتمد على سلامة رأيه » واذا كان المتجادلان 
متكافئين في المقدرة واللياقة استمر الجدل بنهما الى نشاف اش دون أذ 
يتمكن أحدعما من اقناع الآخر برأيه ٠‏ ان كل دليل مهما كان في الظاهر 
قویاً يمكن أن يُؤتى برد عليه » والرد يمكن أن يُؤنى برد آخر ينقغه > 
وهكذا الى ما لا نهاية له ه وحين ينتهى المدل لسبب ما يظن كل فريق أنه 


)١(‏ انظر في نقد المنطق القديم » وفي طبيعة الجدال الذي يقوم عليهء 
كتاب « منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته » للمؤلف ‏ القاهرة 
195 القسم الأول ٠‏ 


ب ©"ؤة هس 


كان الغالب فه وأن خصمه كان المغلوب ٠‏ 

إن هذا هو الذي جرى عليه الجدال الطائفي قي الاسلام منذ بداية 
أمره » ومن يدرس المجادلات التي احتدمت في بغداد في القرن الرابع 
الهجري > أو تلك التي نشبت بين العلامة الحلي وابن تممية في القرن 
السابع 3 أو التي قامت على اثر ,ظطهور .الدولة الصفوية في القون للعاشر > 
يتين له أنها كانت جميعا من نمط واحد هو. هذا النمط الذي يخضع لبداً 
« كاف الأدلة » ٠‏ وومما يلفت النظر أن الشيخ عبدالله السويدي.نضه .الذي 
كان لولب مؤتمر النجف قد اشتزك في محادلة من: هذا القسيل سغداد مع 
أحد. علماء الشنيعة عام ۱۷١۸‏ -أي: قبل انعقاد المؤتمر بخممة وعشرين 
عام“ وفلظنون أن المجادلة انتهت كما تنتهي آبة محادلة من نوعها..حيث 
اعتقد كل فريق فها أله-أفحم خصمه.بقوة أدلته د التقلفية » و « النقلية » 

إدادة الجبار : 

أرجح الظن أن العامل. الاساسي في نجاح مؤتمر النحجف على الرغم 
من عقم طريقة الجدال فيه هو ما يمكن أن سمه ب « ارادة الجبار : 
و نعني بها ارادة نادر شاه > فقد كان هذا الرجل يريد احاح المؤتمر بأبة 
صورة »© والظاهر أنه أوعز - سل اتعقاد المتمر ى الى « الملا باشسي » 
وسائر علماء الشيعة بأن لا يكثروا من الجدل مع السويدي ولا يعاندوه + 

يقول السويدي في ملاكراته. :.إنه كان يخثى من. عدم الصاف المحم 
في جدالهم معه وذكر ذلك لفتي الاففان الملا حيزة القلتجاني > فطمأنه 
الملا حمزة قائلا” له : « كن أميناً.من هذه. فإن.الشاء. جمل على هذا المجلس 
ناظرآ » وعلى الناظر ناظراً آخر » ثم على الآخر آخر > وكل واحد لم يدر 


) عبد[لرحمن السويدي (-سحديقعة الزوراء في. سييرة الوزراء‎ )١( 
° كلا‎ Yo ص‎ 1١ج‎ ١1955315 تحقيق صفاء خلوصي س بغداد‎ 
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. بحال صاحبه فلا يمكن أن ينقل .للشاء خلاف .الواقع ٠ 2١76‏ إن هذا يدل 
على أن شخصية الشاه كانت مسيطرة .على المؤتمر. سسطرة فمالة » فكان كل 
واحد من أعضاء المؤتمر يشعر كأنه مراقب. من قبل الثاه ويعلم أن أيسة 
بادرة للعناد أو المماحكة تصدر. منه أثناء الجدال. قد تؤدى الى خضب الشاه 
عله » 


خلاصة القول إن المؤتمر لو كان قد جرى على رسله من غير أن 
يكون النادر شاه إشراف عليه لا انتهى الى مثل ما انتهى اليه فعا" > ولربما 
کات عاقىته زبادة الاختلاف والعداء بال الطائفتين 3 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن السويدي حين يشير في مذكراته 
الى دوره في المؤتمر يؤكد أنه كان الغالب في .(لجدال وأنه أسكت « الملا 
باشي » بقوة أدلته وجعله يرضخ لرأيه > ولكننا جين نقرأ ما كتب الشيعة 
.حول مجادلات المؤتمر نراهم يقولون : إن إدلة السويدي “كانت باردة 
وتافهة" > وإن سكوت ١‏ الملا باشي » رما كان ناشئاً عن مسله. الى التشاهل 
وعدم اكثار النزاع معه بناء على رغية نادر شار ء 

ابتهاج نادر. شاه : 

ابتهج نادر شاه كل الابتهاج لنجاح مؤتمر النجف » وظن أنه وقق 
فه لعمل عحز عنه كل سلاطين المسلمين من قل ه. وقد استدعى البننه 
الشسخ عبدالله السويدي عند انتهاء المؤتمر وخاطبه فالا : 

« مجزاك:. الله خيراً. » وجرى ادا ان جيرا >.فوالله ما قصسر” في 
اصلاح ذات البين > واطفاء الفثنة »> وحقن دماء المسلمين ٠‏ أيد الله سلطا 


٠ ١۲ عبدالله السويدي ( الصدر السايق ) ص‎ -)١( 
٠ جعقر محبوبة ( اللصدر السابق ) ج١ ص ©؟؟‎ )۲( 
محسن الأمين ( اعيان الشسعة ) بیروت 15608 ج١٤ صكاه‎ )( 


ب NY‏ سس 


ال عثمان وجعل الله عزه ورفعته أكثر من ذلك ٠٠٠‏ يا غدالله أفندي 
لا نظن أن الشاهنشاه يفتخر بمثل ذلك انما هذا أمر يره الله تصالى 
ووفقني له حيث كان رفع سب الصحابة على يدي مع أن آل عثمان منذ 
كان السلطان سليم الى يومنا هذا كم جهزوا عساكر وجتوداً »> وصرفوا 
أموالا” » وأتلفوا أنفساً ليرفعوا السب فما توفقوا في ذلك ٠‏ وأنا لله الحمد 
رفعته سهوله ٠‏ وهذه القباتح كما تقدم نشأت من الخبيث اسماعيل أغواه 
أهل لاهيجان ولم تزل الى يومنا هذا ٠٠١‏ يا عبدالله أفندي > أنا لو أفتدخر 
لافتخرت بأني في مجلسي هذا عبارة عن سلاطين أربعة : فأنا سلطان ايران» 
وسلطان تر كستان 9 وسلطان الهند » وسلطان الأفغان + لكن هذا الآأمر 
من توفيق الله تعالى > فأنا لي منة على جميع المسلمين حيث أني رفعت السب 
عن الصحاية وأرجو أن يشفعوا 5 OE‏ 

الواقع أن نادر شاه له الحق أن يفتخر بجاح المؤنمر ويفرح به > 
إذ هو عمل عظيم من غير شك » .ولكن نادر شاه نسي أثناء فرحته أمرآ 
مهما هو أن المؤتمر لا يمكن أن يكون له أثر دائم ما لم يتعاون على تئفيذ 
قراراته أمراء المسلمين وعلمارٌه جميعاً » لم يظلون يتعاونون عليه جيلا” بعد 
جيل » فالنزاع الذي دام بين الطائفتين أكثر من عشرة قرون لىس من 
السهل أن يختفى فجأة بمجرد كتابة محضر والتوقيع عليه ٠‏ 

دلائل الأعماق : 

أمر نادر شاه أن تقام صلاة اللجمعة في جامع الكوفة الذي هو على 
بعد بضعة أميال عن النجفا > وطلب من السويدي أن بحضر الصلاة لكي 
سمح باذته مدح الصحابة من قبل خطاء الشيعة + وفي صباح .يوم الجمعة 
ذهب الجميع الى الجامع » وصعد السيد نصر الله الحائري فألقى خطبة 
أنى فبها على اليخلفاء الأربعة والحدا بعد الآخر > كما انى على بقة الصحابة 


. ٠ه عبدالله السويدي ( المصدر السابق غ ص‎ )١( 
5 ۸ - 


وأهل الست e‏ ثم دعا للسلطان العثماني ولئادر شاه من بعده + 


EET‏ الحائري حين وصل الى ذكر الخليفة الثاني عمر 
كسر آخره مع العلم ان هذا غير جائز حسب قواعد النحو لأن اسم عمر 
ممنوع من الصرف > ولا ندري هل أن الحائري فعل ذلك سهواً أم عن 
فصد ٠‏ وقد امتعض السويدي من ذلك كل الامتعاض واعتبر عمل الحائري 
دسيسة مقصودة أراد بها ذم الخليفة عمر > إنه قال ما نصه : د لكنه كسر 
الراء من عمر مع أن اللخطيب إمام في العربة لكنه قصد دسيسة لا يهتدي 
اليها الا الفحول » وهي أن منع صرف عمر انما كان للعدل والمعرفة > 
فصرفه هذا الخسث قصداً الى أنه لا عدل فيه ولا معرفة قائله الله من خطب 
وأخزاء » ومحقه وأذله في دناه وعقاه ۰۰ ٠ ٩»‏ 


ان هذا دليل على أن التقارب الطائفي الذي حصل في مؤتمر النجف 
كان طحا ولم يتغلغل في أعماق القلوب > فقد بقى سوء الظن يلعب دوره 
على الرغم من الفرح الظاهر > ولهذا كان السويدي يراقب كل كلمة 
نفوه بها الحائري في خطبته ويدقق في فحصها »> ولا لم يجد في الخطبة 
سوى تلك الهنة اللبسيطة ‏ وهي كسر راء عمر ‏ انتهزها فرصة وأخذ 
بالغ فها ويستنتجج منها ما توحی به روح الخصومة القديمة ٠‏ لقد كان 
المفروض فيه لو كان حسن الظن أن يفسر الأمر تفسيرا -دسنا » ولكنه لم 
يفعل مما يدل على أن الشحناء التي دامت قرو لا يمكن أن زول فحأة ٠٠‏ 

وهناك ديل آخر يمكن أن يؤتى به في هذا الصدد دو أن السو ي 
حين عزم على مغادرة النجف بعد التهاء المؤ تمر ا من ااشسة مسح 
« الملا باشي » حاول فها البرهنة على أن الشيعة ليسوا على مذهب جعفر 
الصادق » وهذا كما لا يخفى يناقض ما تم عليه الاثفاق في مؤتمر النجف 
كل المناقضة + وفيما يلي نص ما قاله السويدي في آخر مذكراته : 


٠ ل لا؟‎ ۲١ المصدر إالسابق . ص‎ )١( 
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« إن المذهب الذي تتعبدون .عليه باطل لا .یرجح الى اجتهاد ممجثهد. ++ 
ولس لجعفر الصادق فيه شيء » وأنتم لا تعرفون مذهب .جعفر الصادق > 
فان قلتم إن في مذهب جعفر الصادق تقية فلا أنتم ولا غيركم يعرف 
مذهبه ٠٠١‏ إذ كل مسألة تنسب اليه يحتمل أن تكون تقية » إذ لا علاقة 
تميز بين ما هو للتقية وبين غيره ٠٠١‏ فان كلتم ليس في مذهب جعفر الصادق 
تفية فهو ليس المذهب الذي أنتم عليه لأنكم .تقولون بالتقية »' ٠‏ 


هصير العخاثري : 

كان مؤتمر النحف قد علقد في أواخر شهر شوال » أي أنه كان 
قريب من موسم الحج » فأراد نادر شاه اغتنام الفرصة حيث بعث السيد 
نصر الله الحائري الى مكة وأرسل عه نسخة من المحضر الذي تم الانفاق 
عليه في المؤتمر » كما أرسل كتا الى الشريف مسعود أمير. مكة والى المفتي 
والقاضي هنالك .بقول. لهم. فيها إنه .بعث البهم.إمام المذهب الجعفري لتنقيذ 
فرارات المؤتمر ٠‏ 

وعندما وصل الحائري الى مكة سمح له باقامة الصلاة والقاء الخطبة 
في.إلر كن .الشامي. من .الكعية ب حسيما ورد في قرارات المؤتمر - ولسنا 
ندرى كيف كانت. خطبة الجائري هناك »> وهل كسر راء عمر .أم لا > انما 
الذي تعرفه أن أهل. مكة. هاجوا وماجوا("2 > مما -جعل الشريف مسعود 
يتدخل في الأمر وأن يكتب للسسلطان يخره. بما وقع ٠‏ ويخيل لسي أن 
للشيخ .عبدالله السويدي .بدا في ذلك إذ أنه كتب في حتام مذكراته عن 
المؤتمر قائلا” : « فلأجل هذا الذي حدث عزمت على الحج اللهم يسر 
ذلك CM,‏ 8 


٠ ۲٩۹ المصدر السابق 2 ص‎ )١( 

(؟) محسن الأمين ( المصدر السابق ) ب بيروت 195٠‏ ج 55 
ص ٠٠١56‏ ۰ 
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وصل المرسوم السلطاني من اسطبول وفيه أمر الى الشرريف .مسعود 
بأن يلقى القنض على الحائري وأن.يسلمه :الى أمير الحج الشامئ أسعد باشا 
النظلم لكي بأحدة هذا معه.الى. الشام ويسجنه قي قلعة دمشق »> .وبعد.أن 
أودع الحائري في سحن القلعة طلبه السلطان فسيق الى اسطنبول' ٠‏ 

ان ما جرى على الحائري في اسطئبول غير معروف على وجه الدقة > 
فمؤلف « روضات الجنات » يقول : ان ادر شاه هو الذي أوعز الى 
الحائري بأن يذهب الى اسطنبول بعد الحج لمصالح-تتعلق بأمور الملك 
والملة م ولكن الخائري حين وصل الى اسطنبول وشي به الى السلطان 
كات لمق ورد لوق لا رول وا 1ن 

وحدثني الدكتور مرتضى نصر الله - وهؤ من سلالة الحائري - 
أن الرواية التي تتناقلها الأسرة حول مصير جدهم هي أنه مات من جراء 
وضع السم له في الطعام » غير أن جنازته.شيعت تشيعاً زسمياً ودفن في قبر 
لائق به > ولا يزال قيره قائماً وقد صنب عليه شاك تتبرك به اللساء 
وينذرن له النذور ٠‏ 

المحاولة الاخرة : 

في عام 11/48 وبعد مرور بضعة عشر شهراً على مؤئمر التحفب ب 
استعرت الحرب هن جديد بان ادر شاه والدولة العثمانية على الحدود 
بالقرب من أرمينيا » وكان يقود الجبوش العشمانية محمد باشا يكن > واشترك 
فها من العراقين الحاج حسين ياشا الجليلى > وقد خسر نادر شاه الألوف 


٠ ۲۷۰ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جه ص‎ )١( 

(؟) محمد باقر الخوانساري ( المصدر السابق ) ص ۷۲۷ ٠.٠‏ 

(9؟) مما يحدر ذكره في هذا الصدد أن في اسطنيول محلة تعرف 
باسم « والدة خان » واكثر سكانها شيعة من أتراك آذربيجان ٠‏ والمظنون 
أن أهل هذه المحلة عم الذين يزورون قبر الحائري. ويتشبركون به ٠‏ 


- ١55 


من جنوده في هحمات غير موفقة ٠‏ ثم وقعت المعركة الفاصلة بين الفريقين 
في شهر أب ؛ > بالقرب من اريوان > حنث استطاع ادر شاه أن 
بوقع ,اللبوش العثمانية هزيمة منكرة مما أدى الى مقتل القائد محمد باشا يكن 
بابدي جنوده ٠‏ 

حاولت الدولة العثمانية إعداد جوش جديدة في سيل اعادة الكرة 
على ادر شاه » غير أنه أبدى رغبته .في الصلح وأرسل من لدنه وفداً الى 
اسطنبول للمفاوضة » وجاء الوفد الى بغداد والتقى بأحمد باشا > وقد يذل 
هذا الرجل جهداً غير قليل في التوسط من أجل الصلح ٠‏ 

كان الوفد يحمل كتاباً من 'ادر شاه الى السلطان العثماني جاء فيه : 
«ه نعرض على الهمابون اخلاصنا » ومختلف دعواتنا > ولاف التحبات 
الطيبات الممزوجة بالحب والاخلاص > وتلبية لطلب الجميع وتعبيراً عن 
آراء الجماهير من مقلدي الامام جعفر الصادق رضي الله عنه تقول : من 
بعد حدوث قضية القائد محمد باشا أخذنا نفكر في هذه الحروب القائمة 
بين أهل الاسلام > وكيفية 'نوقيها واحلال السلام بدلا" من سفنك الدماء > 
هذه الحروب التي سوف لا تبقي على الأخضسر واليانس في حالة 
اسثمرارها ٠‏ فعليه » ولتوفر حسن النبة وكون الجميع على دين واحد > 
وأن الايرايين الذين يذهبون الى بست الله الحرام يقومون بتأدية الصلاة 
والفرائض مقتدين بأي امام من ائمة المذاعب الاربعة مما ييجعلهم متحدين 
ويداً واحدة لا فرق بين أحد منهم ٠‏ فمن أجل هذه الروابط الدينية 
والأخوية ألتمس طلب العفو والمصالحة .ين الدولتين وإدامة اتفاقهما الى 
يوم القيامة » وتأمل من جلالتكم أن توافقوا على ذلك وعدم رد التماسنا 
ودامت عظمتكم وأيام خلافتكم © ٠‏ ش 

وجاء جواب السلطان على هذا الكتاب وقيه : « ٠٠١‏ إننا نلقينا كتابكم 
الكريم. ومما زادنا سرورآ ما بذلئموه من جهود في المؤتمر الذي عقدتموه 

5 


في صحراء منان > ووحدام به وجهة نظر المسلمين > وأزلتم م هسم 

النفرة التي كانت مستحكمة بين الطائفتين » وحماتموهما انتهاج مذهب أهل 
السنة والجماعة » ورفعتم البدع والأعمال المنكرة » وأزلتم ما کان يعكر 
صفو العلاقات من دواعى الخصومة » الأمر الذي تلقته الدولة العلية بكل 
سرور واستحسان ٠‏ ولأجل ادامة هذه الصدافة والمحة الاخوية بين 
الدولتين فاننا نتمسلك بالمواد الخمسة لتكون وسيلة لتوثيق عرى الصدافة 
وإدامتها وتتحديدها ألا تقع يعدثل أمور ثوهن هذه الروابط الاخوية 
أو تدعو الى التأويل والخصومة ء٠٠‏ وجعلنا الحدود كما كانت على عمد 
الخاقان سلطان مراد خان الرابع ٠۰‏ وما عدا هذا يشبغى افهام اراسان 
بالتيهي أحسن بضرورة لبذ ما كانوا عليه أيام الصفويين من يدع > 
والعودة الى الدخول في مذهب أعل السئة والجماعة » والكف عن سب 
الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين > 
وأن لذكر أسماؤهم بالتعظيم والتوقير » ولكي يعاملوا في مكة المكرمة 
وقي المدينة المنورة SI‏ يس واي قة الحجاج والزوار » + 


وتم عقد الصلح في يوم النيروز 7١‏ إذار ۱۷٤۷‏ > وصدر الاعتراف 

به من قبل حكومة اران حيث جاء فيه : د ٠۰۰‏ أما بعد فان ما فعله تاج 
ملوك ممالكالهند وايران > الخاقان الاعظم والقاءان الاكرم » ظل السبحان» , 
شاه شاهان جهان > السلطان ادر شاه »م خلد الله سلطنته وشوكته > في 
المؤاثمر الذي عقده في صحراء مغان من توثيق روابط الاخوة بين الرعايا » 
مما حمل الجميع على التمسك سلطلته » وحصد ما زرعه اسماعيل الصفوي | 
من الفثئن والقساد » والتتافر بين العاد »> باسم الطائفية > مما أدى الى بذر 
بذور العداء بين الروم والابراسين > فزال بفضبله كل ذلك > وحمل 
الجميع على لاحي بين الجعفريين وأهل السنة والجماعة > مما اكتسب 
رضاء الأعلى حضرة ٠٠١‏ خاقان اللحررين .وسلطان البرين > “ان اسكندر 


E 


ذي. القرنين » خلفة ظل الله ويادشاه اسلام يناه ٠٠+‏ السلطان الغازي 
محمود خان » اید الله ملكه واخلافته ودولته.ء» واكتسب موافقته على عقد 
الاتفاق > وتمخصص ركن من أركان. الكعية. المشرفة لصلاة الحعفريين > 
وتعيين آمر للحجاج >»٠‏ والسماح بمرورهم .بطرريق الشام ومصر > واطلاق 
سراح الأسرنى من الجانيين » وتسين كل دولة وكيلا” لها في عاصمة الدولة 
الأخرى ۰ءء > ه٠‏ 


الفوضى في ايران .: 
يتمتع نادر شاه بالصلح الذي تم بينه وبين الدولة العثمانية سوى 

ثلائة أشهر > إذ اغتيل في. 7٠١‏ -حزيران من العام نفسه ٠‏ يقول الاستاذ 
برون £ تعليل الاغتال : ان 'ادر شاه كان قد وضع . خطة جهلسية لقتل 
جميع الايراننين في جيشه لكي لا ,يبقى فيه سوى الت ركمان والأزبك » ولكن 
بعض قادة الايراسين- علموا بالخطة فأسرعوا الى اغشاله حسب الثل القائل : 
« يتغدون .به قبل ان پتعشی بهم 2 

ومما يذكر أنهمحين دخلوا فسطاطه ليلا بغية اغتياله استبقظ من 
النوم وشرع يقاتلهم > ولم يمت الا.بعد أن قتل ائنين منهه0؟) ٠‏ ومهما يكن 
الحال فقد مات تادر شاه ميتة تليق به ٠‏ إنه عاش مقائلا” ومات مقائلا” ! 

وحين ذاع مقتل نادر شاه بين أفراد. جيشه شاعت الفوضى بينهم 
وأسرعوا الى خامه فنهبوها »> وبدأ النزاع والقتال بين الشسبعة والسنيين 


)١(‏ انظر حول تفاصيل. المفاوضات والمرآسلات بين نادر شاه 
والدولة العثمانية كتاب. « دوحة الوزراء » للشيخ رسول الك ركو كلي 0 


(2) Edward Browne ) Op. Cit. ( vol. رك‎ 2. 
(8) Percy Sykes ( Op. Cit. ) vol. 2, .صم‎ 


ب 1845 سس 


منهم ٠‏ وقد حاول ال خان الدوراني الذي کان ا الحنود .الاقغان 
والأزبك أن يثأر لنادر شاه فلم يوفق »> وانسحب بجنوده الى افغانستان حيث 
أسس دولة قوية هي الدولة الافغانية التي لا تزال قائمة هنال 

كان مقتل نادر شاه إيذانا بانتشار الفوضى في جميع أرجاء ايران > 
وشاع القتل والنهب واضطراب الأمن في كل مكان » وصار الملوك يتتابعون 
على عرش ايران واحداً بعد الآخر » فلا يكاد يستقيم أمر أحدهم سوى 
مدة قصيرة حتى يلور عليه آخر وبنزله عن العرش + والغريب في أمر 
هؤلاء الملوك الذين تابعوا على العرش ان كل واحد منهم حين كان ينتصر 
على غريمه يسمل عله > ولست أدري ما هو السسر في انتشار عادة 
« السمل » هذه في تلك الفترة ٠‏ والى القارىء قائمة بالملوك « المسمولين »> : 


»» تولى العرش بعد نادر شاه ابن اخيه على فلي باسم « عادل شاه‎ ١ 
ولم يدم عهده سو ی سل واحدة إذ عز له اوه ابراهيم أخيراً وسمل‎ 
عه‎ 

٣‏ ب ولم يدم عهد ابراهيم سوى سنة واحدة كذلك حيث قتله اتماع 
شیاه رخ حضيد ادر شاه » وشاه رخ هذا هو ابن رضا قلي الذي سمل أبوه 

٣‏ ب لم يبق شاه رخ على العرش سوى مدة يسيرة »> فقد ثار عليه 
سمل عليه * 


ار 
بك ان وس عليه وهو ابو وادكا ريع على مرزا سسد 
محمد فأسره وسمل عبئيه وعبون أولاده » ثم تتلهم جميعاً ٠‏ 


ه ‏ ثار اثنان سن الرؤساء هما مير علم خان وجعفر خان > وأكانت 
مع أولهما عشائر عرببة ببنما كانت مع الثاني عشائر كردية > وقد انتصرا 


ب 1١568‏ مس 


على يوسيف على ثم امرا سمل عشه ٠‏ 

تنازع هذان الرجلان بعد انتصارهما فتغلب مير علم خان على 
صاحيه جعفر خان وسمل عليه ٠‏ 

۷ لم يدم حكم مير علم خان طويلا إذ أغار عليه أحمد خان 
الدورا: ورم ع اا 

م - أقام أحمد خان الدوراني في خراسان دولة صغيرة لتكون حاجزاً 
سنه وبين ايران > وجاء بشاه رخ « المسمول بن المسمول » فنصبه ملكا 
عليها + وقد دام ملك شاه رځ في خراسان زهاء خمسين عاماً في الوقت 
الذي كانت فيه بقية ايران تغلي بالحروب والفتن من جراء التنافس على 
العسرش »+ 


كريم خان والقاجارية : 

خلال فترة الفوضى التي عمت ابران ‏ منذ مقتل 'ادر شاه في عام 
۷ حتى ناسيس الدولة القاجارية في عام ۱۷۹٩‏ - لم يظهر من بين 
المتنافسين على العرش من هو جدير .بالملك حقاً سوى رجل واحد هو كريم 
خان الزندي ٠‏ وقد كان هذا الرجل في بداية أمره جندياً عاديا في جيش 
نامر كاد ثم مان بر نفع نه انسل مد بلي سنا م EE‏ 
(Vo:‏ أن يؤسس دولة خاصة به وحعل عاصمتها شيراز » وقد مرت به 
فترة غير قصيرة كان فيها المسيطر على جميع انحاء ايران > ولكنه. لم يطلق 
على نفسه لقب « شاه » بل آثر أن يسمى نفسه « الوكيل » اشارة الى أنه 
بحکم وكالة عن الشساه الشرعي اسماصل الصفوي الذي كان يومذاك 
ما 

توفي كريم خان في عام ۱۷۷۹ > وبوفاته عادت الفوضى الى ایران 


(1) Percy Sykes ( op. .ناك‎ ( vol. 2, p. 277 — 281. 


۱٤٩ ¬‏ ب 


واستمرت الحروب بن المتنافسين ع ىالعرش من جديد: © وام يهدأ الوضع 
فيها نسساً الا" في عام ۷۹١‏ عندما تولى العرش أغا مخمد الخصي > وهو 
أخو زوجة كريم خان » و کان ذلك بداية: حكم الإسرة القاجارية التي 
ظلت تحكم ايران حتى ما بعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

حرب القلم : 

سوف نأتى الى ذكر الدولة القاجارية وأثرها في العراق في مناسبات 
آنبة » ولكني أود أن أشير هنا الى أن هذه الدولة سارت على نفس الطريق 
الذي سارت عليه الدولة الصفوية من حبث ترويج السب وطقوس العراء 
وما اش » وبذا عاد النزاع الطائفي الى وضعه القديم دون أن يظهر عليه 
أي اثر من a‏ نادر شاه في مسل التقريب * 

الواقع ان الحرب بين الدولتين القاجارية والعثمانية قد توقف نهائياً 
منذ منتصف القرن الناسع عشسر ‏ على از عقد الصلح ونسين الحدود ينهما 
بشكل ثابت ولكن ذلك لم ,بخفف من حذة الجدال الطائفي > وربما زاذ 
الجدال اشتعالا” بعد ادخال المطبعة الحجرية الى ايران في عام 1488 حبث 
بدأت الم لفات الطائفية تصدر باأعداد رة وهي تحتوى عل آلاف الأدلة 
« العقلية » و « التقلية » > فيأني الرد عليها من قبل الطائفة الأخرى بآلاف 
الادلة ها ٠‏ 


يمكن القول بسارة أخرى إنه عندما بطل عمل السيف بين الطائفتين 
لم يبطل عمل القلم > وكأن القلم حل محل السيف في الصراع بينهما > 
فقد شرع علماء كل من الطائفتين يؤلفون الكتب في سبيل تأيند عقيدتهم 
وتفندد عقيدة الطائفة الأخرى » ومعنى هذا أن القتال ظل مستحراً بينهما 
غير أنه يحول من قتال بالسيوف والمدافع الى قتال بالادلة « العقليئة » 
و «النقلىة» »+ 


- ¥ 


من مزايا قتال السيف أنه ينتهي عادة الى اتيعجة حاسمة حيث تتم فبه 
غلبة أحد الفريقين على الآخر »> وليس للفريق المغلوب سوى الاعتراف 
بهزيمته والخضوع لشروط الغالب ٠‏ أما قتال القلم فهو لا بنتهى الى مثل 
هذه النتيجة إذ هو بظل سالا دون أن يعترف أحد الفريقين بأنه مغلوب» 
ويستمر الحال على ذلك الى ما لا نهاية له - على دو ما ذكرناء آنغاً ء 

اشر نا سابقاً الى طبيعة « البلوى » التي ابتلي بها المجتمع العراقي 
من جراء الحروب التي نشبتبين « العجم والروم » حسما جاء في الشل 
الدارج » والواقع أن تلك « البلوى » لم يقتصر أثرها على تخريب الحضارة 
فقط بل هي ساهمت ايضا في تخربب العقول ٠‏ ان الجدال « اللا نهائي » 
الذي اعتاد المراقيون عليه من جراء ذلك جعل بيهم وين واقم الحياة 
حجاباً + ومن المؤسف أن هذا النمط من الجدال لا يزال منتشسراً في 
أوساط الكثيررين منهم حتى هذه الساعة لا فرق بين أولي الثقافة الحديثة 
منهم وأولي الثقافة القديمة - وربما كان هذا من جملة العوامل التي أدت 
الى استفحال العنف في الجدل السياسي لدى أهل العراق ٠‏ 


- ا١ةلةا‎ 


الفصل آلسادس 
عهد المماليك ف العراق 


( الطور الاول ) 


دام عهد المماللك في العراق زهاء ثمانين عاما » ققد بدا في عام 
بولاية سليمان باشا « أبو ليلة » وانتهى في عام 14809 بعزل داود 
باشا ٠‏ وكان مماليك العراق يشبهون مماليك مصسسر من حيث أصلهم 
ومنشأهم > فهم انوا في الضالب من جورجا »> ومهم من أتى من بسلاد 
الشركس والداغستان وأباظه واللائل »> وهى كلها من بلاد القفقاس أو 
محاورة لها + وكانوا يستحلبون أطفالا” كالاتكقاربة» فبودعون في مدارس 
خاصة بهم لمتعلموا القراءة والكتابة والسياحة والفروسية وفنون القتال > 
فاذا تخر جوا أدخلوا في نلك الحش أو الوظفة الحكومية ٠‏ 

إن أول من عي باستتجلاب المالبك في العراق هو الوالي المشهور 
حسن باشا الذي محدثنا عنه في فصل سابق » فقد أراد هذا الوالي ‏ بعد 
أن فسد نظام الانكشارية“ _ أن يحعل لنفسه جندآ محتصين به يستعين. 
بهم ويتعصبون له » فأرسل الى بلاد القفقاس من يأتي اليه منها بالصبيان * 

كانت أسواق تفليس يومذاك زاخرة بالصسان المعروضين للع > 
والظاهر أن بع الاطفال كان من تقاليد أهل تملك البلاد على وجه من 
الوجوه ٠‏ ومما يحدر ذكره أن الكثيرين من أطفال قفقاسا كانوا قد 


)١(‏ عبدالعزيز سليمان لوار ( داود باشا والي بغداد  )‏ القاهرة 
۸ اص ٠ ٣۴٣۳‏ 


- 44 


استحلوا في عهود سابقة الى تر كبا ومصر وبلاد الشام » وقد حصل البعض 
منهم هنالك على مناصب رفيعة ومنهم من تال الملك كما رأينا في مصر ٠‏ 

أسس حسن باشا في بغداد دائرة خاصة اسمها « ايج دائرة سي » > 
أي دائرة الداخل > ومهمتها الاشراف على شراء المماليك وتدريبهم» وعندما 
تولى الحكم من بعده ابنه احمد باشا زاد من استجلاب المماليك والعناية بهم 
حتى أصيحوا قوة لا يستهان بها بحصث استطاعوا بعد موت سدهم احمد 
باشا ان بفرضوا إرادتهم على الدولة العثمانية ويتصبوا احدهم وهو سليمان 
باشا « أبو ليلة  »‏ والياً على العراق ٠‏ 

نظرة عامة : 

كان عهد المماللك في العراق على قصره ذا أنعمية بالغة من الناحية 
الاجتماعية » وني رأبي أن دراسة هذا العهد تعطينا صوراً قيمة عن المجتمع 
العرافي بوجه عام > والمحتمع البغدادي بوجه خاص ء٠‏ 

نمز عهد المماللك عن ما قبله وما بعده يشدة التتافس والتنازع على 
الحكم في العراق »> فقد كان الولاة قبل عهد الماليك يعيّنون يفرمان 
بصدر من السلطان في اسطنبول ومعنى هذا أن من يطمح الى الحكم في 
العراق يحب عليه أن يبذل جهده في اسطنبول »> حيث بحاول استرضاء 
السلطان أو حاشيته من أجل تمل الفرمان » أما في عهد المماليك فقد تشير 
الحال إذ أصبح الفرمان السلطاني قليل الأثر في تعبين الولاة » وفي بعض 
الأحمان لم يكن له أي أثر على الاطلاق * 

إن الذي كان له الأثر الأكبر في تعبين الولاة هو ما نتهي اليه التنازع 
بين الممالك أنفسهم > فأي مملوك يستطيع أن ينال ولاية بغداد ‏ أو 
« الوزارة » كما كانوا يسمونها ‏ اذا تمكن من التغلب على منافسه بطريقة 
من الطرق > وحين يتم له ذلك يمجتمع أعبان بغداد وعلماؤها فكتبون 


ب *ه6٠طؤ‏ مه 


عريضة الى السلطان تر حمون منه ان ,يصدر ار ف ملح « الوزارة » 
الى المملوك الغالب > وكثيراً ما يستجيب السلطان لاسترحامهم فيرسل اليهم 
الفرمان المطلوب ء 

اسطنىول الى بغداد » وبحب ان لا شی هنا ان اععان بشداد وعلماءها لم 
يكن لهم ا مهم ف هذا التعين »> * تم يحتمعون عادة عندما يطلب ملهم 
ذلك » وهم مستعدون أن يوقعوا على أي عريضة يضعها بين يديهم المملوك 
الغالب » وقد لا يترددون أن يلهحوا بالدعاء له وبالثناء عليه ٠‏ وقد ظل هذا 
ديد نهم حتی عهد ا < ولا يزال بعضهم على ديدنهم القديم حتى 


هذه الساعة 6 


معارك المحالات : 

إن الطريقة التي ي أسلفنا ذكرها في أمر نعسين !! لولاة أدت الى شحة 
اجتماعة تلفت النظر وهى استفحال المعارك بين محلات بغداد > فقد جرت 
العادة في عهد الممالنك أنه لو مقن نزاع بين فريقين منهم على الحلم 
تنتقل عدوى النزاع حالا” الى سكان بغداد » فكل فريق من المالىك يستنحد 
عند النزاع بأصدقائه من رؤماء المحلات وأشقائهم > وهؤلاء بدورهم 
يستصررخون أهل المحلة » فتهب المحلة سلاحها للقتال الى جانب الفريق 
الذي استنجد بها » وبهذا تنقلب مادين بغداد ودروبها الى 5586 حرب 
يصول فها شحمان المحلات على خصومهم من شان المحلات المعادية > 
وقد نزغرد التسماء تشحجيعا لهم مما بز يدهم حماسا وعنفا + 

من خصائص المماليك أنهم ينشأون في بغداد منذ طفولتهم »> وكثيراً 
ما تتكون لهم علاقات بريئة أو غير بريئة مع سكان بغداد »> وهم بذلك 
يختلفون عن الولاة و كار الموظفين الذين كانت اسطنبول ترسلهم الى بغداد 
في العهد السابق أو اللاحق ٠‏ ان المماللك كانوا يعتبرون أنفسهم ه بغادة » 


إ۵ ب 


أصليين > وقد يتفرقون بمساكنهم في المحلات المختلفة ويتعصبون لتلك 
المحلات ‏ كل في محلته الخاصة به فاذا اشترك أحدهم في نزاع التتجا 
الى جيرانه وأبناء محلته يستنحد بهم > وقد يفعل مثل هذا خصمه حث 
تد مله أحرئ ٠‏ وقد يشتد الأمر احا بحيث تنقسم محلات 
بغداد كلها الى فتتين متحاربتين تسيل هما الدماء كاتهما جشسان من 
الاعداء ٠‏ 

المماليك والانحراف الجنسي : 

وهناك ظاهرة اجتماعة أخرى يمكن أن تعزو أحد أسبابها الى تأر 
عهد المماليك » وهي ظاهرة انتشار الاتحراف الجنسي في العراق ء 
فالممالك حين كان بيؤتى بهم وهم صان الى بغداد » ثم يودعون في المدارس 
الداخلية الخاصة بهم > قد يتعاطون اللواط في ما بنهم أو يتعاطاه معهم 
المعلمون ٠‏ والواقع أن نلك المدارس لم تكن سليمة من الناحية الخلقية ولم 
يكن الولاة يكترتون لا يجري فها ما دامت تسخرج لهم الموظفين الحاذقين 
والقادة الشحعان ٠‏ 

أضف الى ذلك أن اولك الصسان المجلوبين كثيراً ما كانوا يمخالطون 
سكان بخداد » وهم قد يقعون تحت تأثير الاغراء عند مخالطتهم بعض الفساق 
المنحرفين ٠‏ ويجب أن لا شى أنهم كانوا في الغالب من أولى الوجوه. 
الوسيمة والبشرة السضاء مما يجعلهم اكثر تعرضا للاغراء من غيرهم ٠‏ ولم 
يكن لديهم آباء براقبونهم ويحرصون على سلامة اخلاقهم > ولهذا كانوا 
ينجرفون في طريق الانحراف دون رادع أو حياء ٠‏ 

وحين يرتقى أحد هؤلاء في كبره الى منصب رفع من مناصب 
الحكومة » يصبح موضع حد يث الناس ودهشتهم ٠‏ إن اشع عار في 


» انظر في هذا الموضوع كتاب « دراسة في طبيعة المحتمع العراقي‎ )١( 
۰ ۲۷۲۹٣ ۲۲۲ للمؤلف ب بغداد 15536 سا ص‎ 


ب ©( نه 


المجتمع العرافي هو أن يكون الرجل ملوطاً به » أو كان ملوطاً به في 
صغره » وقد يصفه الناس بأنه « مكسور العين » لأنه لا يستطيع أن يواجه 
الناس يملا عبنيه » وهم يسخرون ويتهكمون عند وصول رجل بهذه 
الصفة الى مركز رفع من مراكز المجتمع أو الحكومة ٠‏ ويخيل لي أن 
هذا هو منشأ الفكرة التي راجت في الأوسط الشعبة في بغداد - وظلت 
رائجة حتى عهد متأخر - ومؤداها أنه لا يرتفع في المناصب الا من كان 
ملوطاً به + فمن المحتمل في تفسير ذلك أن رجلا من فساق بغداد صادف 
أن لاط بأحد صبيان المماليك ثم تسئم هذا الصبي في كبره منصباً رفيعاً من 
مناصب الحكومة » وربما صادف وقوع مثل ذلك لرجل آخر » فشاع 
الخبر بين العوام وصار عندهم قاعدة عامة ٠‏ ومن طبيعة العوام أنهم سالون 
الى استنتاج القواعد من حاد'بة واحدة او عدد فلل من الحوادث ٠‏ 

سليمان « آبو ليلة » : 

كان سىمان باشا « أبو لبلة » أول من تولى الحكم في العراق من 
المماليك > كما أشرنا اليه آنفاً » وهو قد توصل الى الحكم اثر فتنة طاحنة قام 
بها الانكشاريون في بخداد وضربوا السراي بالقنابل »> واستمرت الفتنة ملاثة 
ايام مما جعل الوالي الذي عنته الدولة يفر من بغداد طلباً للنيجاة > 
فاضطرت الدولة الى تين « أبو لملة » والماً مكانه ٠‏ 

دام حكم « أبو ليلة » ثلاث عشرة سنة تقريباً » وهو انما سمي بهذا 
الاسم لتخفه في الليل وخروجه »> وكان شديد الوطأة على كل من يعبث 
بالأمن لا سيما العشائر المتمردة » ولا يرعى أي مبدأ أو ذمة في رب 
الخارجين عله » وقد لقب بألقاب أخرى علاوة على « أبو للة » > فكان 
الناس يطلقون عليه « أبو سمرة » و « دواس اللبل » و « سلمان الأسد »0 


)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الخديث ) ے ترجمة جعفر خياط' ‏ بغداد 195357 ص 3158 + 


— \o 


مما يدل على إعحابهم به * إنه كان قويا والقوة هي راس المفاخر في المجتمع 
العراقی كما لا ,بخفى + 

ومما .بلغت النظر أن هذا الوالي القوي على الرغم مما كان يتمتع به 
من شححاعة وحزم في علاقته مع رعبته خارج بته كان في بسته ضعبف الارادة 
لا أمر له ولا نهي إذ كانت زو جته عادلة -خاتون ‏ وهي بنت سيده السابق - 
مسطرة عله سطرة كبيرة ٠‏ وقد و صف السائح الالانى سور هذه السسيدة 
ومبلغ سيطرتها على زوجها فقال : إنها لم “نس أن زوجها كان في شبابه 
مملو کا لوالدها > فکانت مغر ورة جداً ور رصة عل الحكم 3 فحنت أياماً 
خاصة ليراجعها الناس في قضاء حاجاتهم فكانت تجلس في غرفة ويأتى رئيس 
ا ا فتنظر فيها .وتعطى الجواب »> وكثيراً ما كانت مطل 
الأوامر ال لتى كان قد أصدرها زوجها أو كهيته ٠‏ وكانت لها شارة شرف 
خاصة هي عبارة عن متدايل حريبري پتمىز بها أتساعها من الدين خدموا في 
عهد والدها وجدها > فكانوا لفون الشارة على رؤوسهم أثناء المراسيم 
ليتميزوا بها عن سائر الموظفين »> وصار على من يريد اقتناء هذه الشارة أن 
يدفع الى عادلة خاتون مبلغاً من الال على سميل الهدية ء 

مهما يكن الحال وقد بلع تفوذ الممالك القمة £ عهد م ا لىلة < 
واحذ الضعان المنتوودؤن من اراق فلن سلون آل هداي اعدا 
متزايدة فا لهم مدرسة مستدامة تع مائتان منهم ٠‏ وصار 0 ا لبلة « 
يكثر من استخدامهم في وظائف الحكومة > فكان منهم الكتبة والجباة وقواد 
الحاميات كما كانوا من كيار حاشيته أيضا > فأدى ذلك الى حرمان الاسر 
التركية والبغدادية المعروفة من نصيبها الذي اعتادت عليه في جهاز الحكومة 


)١(‏ كارستن نيبور ( رحلة نيبور الى بغداد ) ب ترجمة سعاد 
العمري ‏ بغداد 1965 اص 55 ۷ ء 


مه 968 نه 


الى ادقى المراتب منها + أما الفرد البغدادي نقد صار غير مسموح له يأن 
يدخل سلك الوظيفة على أي حال , 


على وعمر : 

في عام 1951 أصيب سليمان باشا « أبو ليلة » بمرض لازمه نحو ستة 
أشهر ثم قضى عليه » و كان موته بداية فترة طويلة من الفوضى ٠‏ 

كان عند موت سليمان باشا سبعة رجال مرشنحين للخلافة من بعده 
بقال لهم ده اصحاب الداعة « وکلهم من المماللك » وكان کل واحد منهم 
يشعر أنه اولى من غيره بالحكم > وكاد التتافس يتنهم يؤدى الى الحرب 
وبقست بغداد من غير وال فاستولى الخوف على السكان » وتدخل العلماء 
والأعمان بغمة تسكين الفتة") ء 

استقر الرأي أخيراً أن يكتب الى اسطنبول باسماء المرشحين السعة 
لكي يختار السلطان مهم واحداً + وحين عاد الحواب من اسطدنيول وجدوا 
فيه ان السلطان قد اختار علي باشا الذي كان يومذاك متسلماً لللصرة > ولم 
يكد يصل هذا إلى بغداد ويتسلم زمام الحكم حتى بدأت المؤامرات محاك 
ضده من أجل قتله والتتخلص منه » 

دامت ولاية على باشا زهاء سنتين قضاها كلها في محاربة العشائر جنوياً 
وشمالا” ء وقد حاول منافسوه المتآبرون عله أن إيغثالوه أثناء مروره بالدورة 
عند عودته من محاربة عشيرة كمب ولكنه نيحا منهم ۰ 

)0 ستيفن همسسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص ١55‏ 9 
وانظر كذلك : ريجارد كوك ( بغداد مدينة السلام ) س ترجمة فؤاد جميل 
ومصطفى حواد ‏ بشداد ۷ س ج۲ ص۸۹ ٣‏ 


(؟) عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين 1حتلالين ) ل بغداد 1968 ہہ 
ج٦‏ ص ۲۲ ۰ 


ب 0۵ س 


كان علي باشا من أصل ايرائي > أي أنه لم يكن من أصل قفقاسي 
كسائر المماليك + وقد اتخذ خصومه ذلك ذريعة بأيديهم حيث أخذوا 
يشنعون عله بيأنه شسعى وأنه في محاربته للعشائر كان يقسو على الاكراد 
الذين هم ن أل المح ويتساهل مع الخزاعل الذين هم من الشيعة' "2 ٠‏ 
وقد شاعت هذه التهم حوله في أوساط بغداد > وكان أهم مروجبها اثنان 
هما : عادلة خاتون أرملة الوزير الراحل > وزوج اختها عمر باشا الذي 
هو من المرشحين السيعة ٠‏ 

واجتمع المتآمرون ذات يوم من عام ۳ برئاسة عمر باشا فأعلنوها 
ثورة شعواء في بغداد وتابعهم سكان بعض المحلات » فاحتلوا القلعة وأخذوا 
برمون السراي بالقنابل » وظهرت المتاريس في طرقات بغداد حتى أصببيحت 
المدبنة كأنها في يوم حشر“ ٠‏ واضطر علي باشا أن يهرب من السراي 
متنكراً بزي امرأة والتجأ دخلا الى لحدى الدور المجاورة > ولكن صاحب 
الدار لم يراع حق الدخالة حسبما يقتضبه العرف المحلي فأخر عنه» فحاؤو! 
اله وخوم م قتلوه 5 

اجتمع علماء بغداد وأعانها على اثر ذلك وكتبوا عريضة ذكروا فها : 
أن علي باشا كان خائناً للدولة > وأنه أراد تسليم العراق الى ايران > وأنهم 
لم يستطيعوا صيرا على هذه الخانة العظمى فاتخذوا الاجراءات الحاسمة 
ضده من غير ان يخبروا الدولة خشية فوات الأوان » وهم الآن يست رحمون 
من السلطان أن يعهد بالولاية الى عمر باشا لثقتهم بكفايته واخلاصه للدولةه 

وجاء الفرمان من اسطئيول بعد حين طيقاً للا أراده العلماء والأعان > 
واحتفلت بغداد بنصب عمن باشا في الولاية > فمدحه الشيخ عبدالرحمن 
السويدي بقصيدة كان كل شطر منها يتضمن تاريخاً »> كما مدحه سليمان 


٠ ۱۷۰۰ ١59 ستيفن ممسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
. ٠۲۷ (؟) عياس العزاوي ( المصدر السابق ) ج37 ص‎ 


0 هس 


الشاوي بقصدة تضمن شطرها الأخير تاريخا هو :« وقمت بالعدل والاحسان 
يا عمر 23006* وأشيع بين الناس أن محي الدين بن عربي ‏ القطب الصوفي 
المعروف ‏ كان قد أشنا بهذا الحادث حيث قال في « الشحرة التعمانية » : 
« لك سر واظهار > وصحو وخمار ٠٠٠‏ على خلاف العادة يصير ٠٠٠‏ » > 
فلفظة ,د صحو » تشير الى اسم علي باشا لأن عددها في حسساب الحروف 
يساوي عدد « علي » » وكذلك تشير لفظة « يصير » الى اسم عمر باشا"؟ ٠٠‏ 

ثورات العشائر : 

بدأ عمر باشا عهده بالهجوم على شيخ الخزاعل حمود الحمد قي 
الفرات الاوسط > وكان هذا الشبخ قد استفحل أمره وصار الاتحاد 
العشائري التابع له كأنه دولة مستقلة يأمر فها وينهى + وسار عمر باشا 
على دأس حملة كبيرة الى قرية « لملوم » > وبعد صعوبات غير قليلة استطاع 
أن يتغلفل بقواته في صفوف العشائر الثائرة » ويتغلب على ما أثاموه من 
خنادق وحصون وحواجز > واشت اذ ذاك معركة طاحنة استمرت اكثر 
من ثلاث ساعات كان النصر فيها حلبف عمر باشا فاستولى على خام العشائر 
وأموالهم وأوقع فبهم فتلا وتأسيراً » ثم سجد لله شكراً على هذه النعمة التي 
أنعم بها عليه“ وعندما عاد عمر باشا الى بداد مدحه الشعراء بقصائد 
منها قصيدتان لسليمان بك الشاوي 240 ٠‏ 


بقول المؤرخ رسول الكركوكلي : ١‏ بعد تلك الحملة المظفرة التي 
شنها عمر باشا على شىخ الخزاعل > ذاع في الناس صيته وعظمت في القلوب 


٠ ص۲۹‎ Ua ¢ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ياسين العمري ( الدر المكنون  ,)‏ نقلا" عن فؤاد جميل ومصطفى 
جواد في حاشية كتاب ريجارد كوك ( المصددر السابق ) ج۲ ص ٩٤ ٤۴۲‏ + 

(؟) رسول الكركوكلي. ( دوحة الوزرآء ) - ترجمة موسى كاظم 
نورس پاروت بدون تاریخ ص ۱٤۰١‏ * 

(5) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج1 ص ٠ ٤١‏ 


- \o¥ 


منزلته »> وهابه الصغير والكبير > وانقادت له العشائر والأهالي وتجنيوا أعمال 
التمرد والعصان » وهدأت الأحوال وسارت الأمور موضعها الطبيعي من 
السنة الثامنة والسبعين الى الثانية والثمانين » ولكن في هذه السنة - أي سنة 
اثنتين وثثمانين ومائة وألف هجرية على صاحبها أز كى التحبة ‏ بدأ شبح 
عشائر المنتفق الشسخ عبدالله يشق عصا الطاعة ويظهر التمرد والخروج عل 
أنظمة الدولة وأوامرها > وأخذ يتعرض لا حول اليصرة من مقاطعات > 
ويساجل متسلم البصرة الحاج سليمان أغا النزاع والخصومات > 1 قن 
معه النصائح والارشادات »> وأخفقت وساطة عبدالله الشاوي إذ قام بعقد 

اجتماع يله وبين متسلم البصرة في مدينة الزير بغبة ا الى ازالسة 
سوء التفاهم من بین الاين ٠٠٠‏ ولم ير الوزير متدوحة من حسم الأمر 
بالقوة » فجرد حملة عسكرية قوية واتجه رأساً نحو البصرة > ولا قاربها 
وصار على بعد ١۷١‏ ساعة متها عسكر في مكان يسمى ( أم الحنطة ) وما كاد 
بلغ خبر مجيثه مسامع الشبخ المتمرد حتى ارتعدت فرائصه واعتراه الفزع 
والذعر > ولعجزه وعدم تمكنه من المقاومة والمدافعة لاذ بالفرار وولى الأدبار 


هو ومن معه من العشاتر چ 


وبعد انتصار عمر باشا على شيخ المتتفق أمر بقتل الوسيط عبدالله بك 
الشاوي إذ تبين له أن وساطته لم تكن خالية من خيانة » وجيء بالشاوي 
الى « أم الجنطة » فأعدم هناك + ولا وصل خبر مقتل الشاوي الى عشيرته 
الكيرة ‏ العبيد ى أعلنوا العصيان على الحكومة وتجمعوا في منطقة الدجيل 
الواقعة ف شمال بغداد م برئاسة سلمان بك الشاوي وأخوه سلطان بك 
وهما بنا القتيل » وصاروا يقطمون الطرق ويتعرضون للقوافل ٠‏ 

لم يكد نمأ هذه الثورة العشائرية الجديدة يصسل الى عمر باشا في 
١‏ أم الحنطة » حتى اسر ع نقواته الى بغداد > فوصلها بثمانية أيام مم العلم 


(ا) رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص ١ء٤ ٠‏ 
6A۸‏ - 


أن المسافة التي قطعها نستغرق عادة ما يقارب العشرين يوماً ٠‏ ولم يسترح 
عمر باشا في بغداد بل خيم في موقم « الملطقة » بين الكاظمية وبغداد » ومن 
هناك أمر فرسانه باطلاق أعنة خولهم نحو الدجيل بكل سرعة » وكان 
الوقت لبلا » فباغت عشيرة العبيد مافتة »> حيث وجدوا انفسهم محاطين 
بالعساكر من كل جانب فلاذوا بالفرار وهم فزعين > ووقع سلطان بك 
الشاوي أسيراً فجىء به الى عمر باشا ولكنه آثر الانتحار فأغمد خنجره في 
در ل 

النقاض الآمر : 

بدأ الأمر ينتقض على عمر باشا منذ عام 11/79 حيث وفد الطاعون الى 
بغداد ثم أخذ يسرى الى سائر انحاء العراق ٠‏ وقد جاء هذا الطاعون من 
اسطنبول ثم الحدر جنوياً م وأخذ يقضى عل الآلأف من السكان كأنه 
رحصد هم حصدا حتى قيل إنه هلك في بومه الاول في يغداد سعون الفا ثم 
صار عدد الموتى يزداد يوماً بعد يوماً ٠‏ واستمر الوباء زهاء ستة أشهر .٠‏ 

أخذ الاغنياء من سكان المدن ‏ ولا سيما بغداد ب يتر كون بيوتهم 
وينصيون خامهم في الاررياف هذا كما هي عادتهم في كل وباء پجتاحهم > 
وقد كان عمر باشا بقرعهم على ذلك في أول الأمر ٤‏ ثم بوجد أنخر ا انه 
مضطر أن يفعل فعلهم > فذهب بأهل ببته الى مقربة من الاعظمية ونصب 
امه هناك حتى خفت وطأة الوياء ء 

واتتهزت العشائر ما حل سغداد فحاؤا الها وعانوا فيها نهنا وتخرياً ٠‏ 
وازداد عبث العشائر بعد زدال الطاعون. إذ لم يبق من رجال الحكومية 
وجنودها ما يكفى لضبط الأمن فاتشموعا فرصة ثميئة على طريقة « غاب 
القط فالمب يا فار » + 

ولم يكد يستريح الناس من خطر الطاعون حتى نشسيت قتنة في 
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كردستان بين آل بابان » والتمجا محمد باشا بابان الى كريم خان الزندى في 
ايبران رستتحد به 6 فزوده كر يم خان بالقوات العسكربة وبالمال والعتاد » 
وعاد محمد باشا من ايران على رأس تلك القوات فوقعت بينه وبين قوات 
عمر باشا معركة شديدة هزم فيها ولخسرت القوات الايرانية التي كانت معه 
آلاف القتلى والجرحى والاسر ي( 0 

التزاع هم ايران : 

كان لهزيمة محمد باشا بابان وللخسائر الفادحة التى مشت بها 
القوات الايرانية أسوأ الأئر في كريم خان الزندي » فانه تلقى نبأ الهزيمة 
بمنتهى التأئر. وعقد النية على مواصلة القتال مع حكومة بغداد حتى النهاية ٠‏ 
ومما زاد في الطين بلة ان عمر باشا استحوذ على أموال الايراسين الذين مانوا 
في الطاعون في البصرة و بغداد والعتبات المقدسة > فقد كان في البصرة وبغداد 
ها يربو على سيعمائة اسرة ايرائية مانوا جميعاً بالطاعون فكانت اموالهم كلها 
من نصيب عمر باشا"“ ٠‏ ويقال إنه قيض على جماعة من سسكان الكاظمية 
ووضعهم تحت العصا مما أدى الى وقاد أحدهه ٠ ٩١‏ 

وي عام /ا/ا ١‏ أرسل کرم خان جشاً عا بقيادة اه صادق 
خان سحو البصرة فحاصرها + ودام الحصار ثلامة عش شهراً عانى اهل 
البصرة فيه أشد العناء » وتفاقمت المجاعة ينهم حتى اضطروا الى أكل 
القطط والكلاب * وصادف ان كان في البصسسرة آنذاك رجل من اعان 
الايرانين هو السيد نعمة الله الشوشترى فتوسط لدى صادق خان على 
تسليم البصرة حسب شروط اتفقوا عليها » وبذا دخل الحبش الايراني 
المدينة فاتئحا ٠‏ 


- ١98:95 الموصل‎  ) أحمد علي الصوفي ( المماليك في العراق‎ )١( 
٠ ص 5# ب ه56‎ 
9 زفق المصدر السابق 0 ص۲۱‎ 


(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج٦‏ صاه ٠‏ 
۰ 


اختلفت أقوال المؤرخين حول معاملة صادق خان لأهل البصرة عند 
فتحها ٠‏ فالمؤرخ البريطاني السر برسي سايكس يشير الى أنها كانت معاملة 
عادلة2'7 » ويؤيد لونكريك هذا الرأي بعض التأييد حيث يقول : إن 
الابرا'مين دخلوا البصرة بكل انتظام > ولم سمح بأي عنف أو فوضوية 
عند الدخول » غير أن بعض الحوادث الطففة وقعت فعلا ٠‏ ولكن 
لونكر يك بضف إلى ذلك أن الايام السود حلت بالبصرة بعدئد حين دا 
جمع الغرامة من السكان فقد التزم الاغنياء ججمع المبلغ ولكن الفقراء هم 
الذين دفعوه في الحقيقة » فعم الجور وسوء الاستعمال وتفاقم أمرهما" ٠‏ 

أما المؤرخ البصري ابن سند فقد أطنب في ذكر المظالم التي أنزلها 
صادق خان في البصرة حنث قال عنه ما نصه : « ٠٠١‏ فدخل البصرة بعسكره 
وهتكها وفضحها > ولم تق اا الا ارتكبه » ولم يف بشيء مما وعد به 
من العهود » وما ترك نوعاً من الظلم الا تجشمه > أفعال ولا أفعال التتار » 
وأمر الناس بسب الصحابة جهراً علناً على الاير والمنائر »> خصوصاً أبا بكر 
وعمر وعثمان وعائشة » ونودي بحي على ار العمل CO e.۰‏ 3 


مقتل عمر باشا : 

عندما وصل نأ حصار البصرة الى اسطلبول - في بداية الأمر ‏ ظن 
المسؤولون هناك أن السب الاكبر في هذا النزاع مع ايران هو عمر اشا وآن 
عزله لابد أن يؤدى الى عودة السلم بين الدولتين > ولكنهم كانوا يدركون 
أن عزله ليس بالأمر الهين إذ هو قد يعان العصبان على الدولة فتابعه أتصاره 


(1) Percy Sykes ) A History of Pereia ) — London 
1958 — Vol. 2, .م‎ 281. 
» ١۸۹ص‎ ) سمتيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق‎ (30 
(؟) عثمان بن سند البصري ( مطالع السعود بطيب أخبار الوالي‎ 
۰ اختصار أمين الحلواني ب القاهرة الاااه ا ص۱۱‎  ) داود‎ 
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من الممالبك أو غيرهم وهم كثيرون ٠‏ 

وفي عام ٠۷۷١‏ وصل الى بغداد على التوالي ثلاثئة قواد » ومع كل 
واحد منهم قوة عسكرية كبيرة » وهم : أوزون عدالله باشا والي ديار بكر > 
ومصطفى باشا الاسسبتاخجي والي الرفة > وسليمان باشا الجليلي والي 
الموصل ه وكان القصد من مجثهم هو عزل عمر باشا ولكهنم تظاهروا يأنهم 
جاوًا لنجدته في حرب المجم » وقد انطلت الحيلة عليه حتى أنه أوعز اليهم 
بأن يذههوا الى البصرة لفك الحصار عنها“ ء 

كان مصطفى باشا الاسبيناخجي هو الذي أسندت اليه ولاية بغداد 
وان يقتل عمر باشا اذا امتنع عن تسليم الولاية اليه ء وحين اجتمسع 
الرجلان وعرف عمر باشا بأمر عزله أظهر الطاعة ولم يبد عليه أي 
اعتراض ثم غادر بغداد مع جمع من أصحابه وخم في « المنطقة » في منتصف 
الطريق الى الكاظمية ٠‏ والظاهر أن مصطفى باشا لم يطمئن من هذه: 
الحركة التي قام بها عمر باشا وربما خضل له أن في الأمر مكدة فبعث قوة 
من الجند ليهاجموا عمر باشا ليلا" » وقد تمكن عمر باشا من الهروب غير 
أن فرسه كبا به فسقط على الارض وانكسرت رقته + تم عثر عليه أحد 
الجنود فقطع رأسه وذهب به الى مصطفى باشا فأرسله هذا الى اسطتبول9؟2 ٠‏ 

أمر الوالي الجديد مصطفى باشا الاسبيناخجي بمصادرة أموال الوالى 
القتيل » وكذلك أمر بجباية الأموال من الاغنياء زاعماً أنها من أجل انقاذ 
البصرة غير أنها كانت تتسرب الى جيبه » فضج الناس بالشكوى منه وكتبوا 
الى السلطان فيه ٠‏ أضف الى ذلك أنه كان يضيق على المماليك ويعلن أنه 
يريد القضاء عليهم » مما جعلهم يتسللون من بغداد تدر يجا حيث تجمعوا في 
منطقة غير بعيدة الى الشرق منها » برئاسة زعيم لهم هو عبدالله باشا الكهية » 


٠. أحمد علي الصبوفي ( المصدر السابق ) ص5؟‎ )١( 
٠ ه٥هص (؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ).ج‎ 


ب ۷ س 


وأخذوا يهددون بغداد ويشنون الغارة على اطرافها مرة بعد مرة » وتمكنوا 
من احتلال بعض المواقع ٠‏ وانتهزت العشائر هذه الفرصة فعادت الى 
ديدنها القديم. وأكثرت من الغزو والنهب وقطع الطريق ٠‏ 

وفي هذا الوفت العصيب سقطت البصرة بيد الديش الايراني على نحو 
ما ذكرناه "آنفا > ولم يسع السلطان تجاه ذلك الا" أن يصدر أمره يعزل 
مصطفى باشا من ولاية بغداد مع العلم أنه لم يكن قد مضى عليه فها سبو 
نمانية أشهر أو تصحة » وسيق الوالى المعزول الى ديار بكر مخفوراً » 
وهناك فطع رأسه باق مو السلطان ١ ٠‏ 

التعبئة العامة : 

جمع السلطان في اسطنبول المجلس المام للدؤلة ‏ وهو مجلس 
لا يمُعقد الا” عند اشتداد الازمات . وقرر اللجلس وجوب اعلان الحرب على 
كريم خان الزندي > وبذا قندم استفتاء الى شيخ الاسلام هذه صورة 
موجزة هنه : ' 

« ان زيداً الجائر من سكان بلاد العجم والذي يزعم بأنه وک 
الشاه ء قد كون له عصابة باغة من اللصوص والمحرمين ٠‏ وود شرعت 
هذه الفثة الباغية تهاجم يلاد المسلمين واستولت على احدى القلاع الاسلامية 
وفتكت بأرواح المسلمين > فهل يلعد ( زيد ) ومن ناصسره من الباغين ؟ 
( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله ) > وحسب منطوق الآية الكريمة 
هل وجب قتال هذه الفثّة الباغة واستر جاع القلمة التي اغتصيتها من 
المسلمين ؟ * > فكان جواب شيخ الاسلام على هذا الاستفتاء عو : « نعم > 
وجب الها والل أعلم » ٠‏ 

وعلى اثر صدور هذه الفتوى أعلنت التسثة العامة في جميع الولايات 
العثمانية » ثم تقرر أن يصدر العفو عن المماليك المتمردين وأن يولى 


- ۳ 


زعيمهم عبدالله باشا على بشداد م وذلك حرصاً على وحدة الصف تجاه 
العدو المشترك + ثم وصلت الى بغداد من اسطئبول خمسمائة كس من النقود 
لسد نفقات الحرب > وجاءت عن طريق الفرات مائة وخمسون سسضفنة 
محملة بالجنود؟ ء 


محمد العجمي : 

يقول الشيخ رسول الك ركو كلي في كتابه « دوحة الوزراء » : عندما 
وصل عبدالله اشا الى بغداد والاً كان الاعتقاد السائد لدى اللخاص والعبام 
أن هذا الرجل هو الذي سنقذ البصرة ة من أيدي العجم » ولكنه بالنظر لا 
جيل عليه من المبل الى الأنس والطرب سي المهمة الكلف بها وانفمس في 


الملنات > شح ٥ن‏ محمد بك العجمى ٠ ٠"‏ 


الواقع أن محمد العجمي هذا الذي أشار اليه صاحب « دوحة 
الوزراء » قد لعب دورا كيرا جداً في المجتمع البغدادي خلال حقبة غير 
فصيرة > ولابد لنا من الوقوف عنده لندرس شيئاً من سيرنه وشخصيته ٠‏ 

إن محمد العجمي _ وكان البغداديون سمونه عجم محمد جاء الى 
بغداد منذ عهد عمر باشا »> وكان اذ ذاك شاباً أمرد مليحاً م وله صوت 
جميل » وقد جاءت معه أمه واحتاء اللتان كانتا على جانب عظيم من الحسن ٠‏ 
واستطاع محمد أن ,يجعل من أسرته هذه شبه جوقة موسيقية » فكانت أختاه 
ترقصان وأمه تقر على الدف وهو بغنى + وكان بتعاطى مهنة « القادة » 
بض ويقال انه كان يفتخر بذلك قاتلا" : « ما وصلت الى ما وصلت اله ال 
هده الط ال ا 


٠ 5١ 5*8 أحمد علي الصوق ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
۰ ۹ (؟) رسول الك ركو كلي ( المصدر السابق ) ص‎ 
٠ ١۷ص عشمان بن سند البصري ( المصدر السابق.)‎ )۴( 


— ٤ 


يقول ابن سند البصري في وصفه : د ٠٠١‏ فنفقت سوقه في بغداد 
وأقبل عليه أهل الفحور والفساد من أمراء بغداد وأعبانها »> ونبه وعظم > 
وصار بتوسط للناس في قضاياهم »> ويرتشي واتهدى اليه الهدايا » وداهنه 
أرباب الحاجات » ونفع وضس » الى أن صار يلعد من رجال الدولة 
وعظمائها » وتقرب من الوزراء وجرى فهم محرى الدم من اللحم ونادمهم ب 
وكان فصيحاً منطيقاً # وقبل عدالله باشا صار دويداراً عند عمر باشا » ففتح 
له أبواياً من الظلم ووشي اليه على ناش وأخرب بيوتهم » وهرب أكثر تجار 
بغداد من خوفهم من شر عجم محمد » وشاب وظلمه وفجوره شباب »> و كلما 
طال عمره زاد شره » وعلمته التحارب طرقا يضار بها اعداءه يغفل عتها 
ابلس » حتى أنه لما فقتل الوزير عمر باشا فرح الناس لظنهم أتهم خلصوا 
من شر عحم محمد وأن ناره قد خمدت » مع أن عمر باشا كان المخير أقرب 
وله مآئر حسنة ٠٠١‏ فما يشعرون الا ومصطفى باشا قربّه اليه أكثر من 
قرب عمر باشا » وصار هو مستثاره الأول وأول داخل عليه وآخر خارج 
عله ء ولاه خازنداريته » وعكف الكل على الخمور والزنا واللواطسة 
وجميع أنواع الفنجور والمظالم » حتى أنه لا أرسل السلطان خزنة لصرفها 
على محاربة العجم والخراجهم من البصرة استحوذ علها ذلك اللعين عحم 
محمد ١٠ء‏ وأيان للوزير عدالله باشا حسابات ودفاتر مسددة بأنه صرقها 
فيها »> ومن غفلة الوزير عبدالله باشا أنه صدقه وائتمنه »> لأن هذا الوزير 
كان أبله ومغفلا” وألكن > ولكن سسحان من أعطاه الوزارة »> ومنه يُعلم 
أن الوزارة لست بالعقول والمعارف بل بالجدود والحظوظ ء٠٠‏ > . 


معارك محلية : 


لم يدم حكم عبدالله باشا سوى سستتين إذ ابتلي في آخرها بمرض 
الاستسقاء » وفي شتاء لالالا1 مات فكان موته إيذاناً بنشوب معارك محلية 


° ١۸ ¬. ١۱۷ المصدر السابق » ص‎ )١( 


- (۵ 


عشفة ف بغداد استمرت عدة أشهر 0 


كان التنافس على الحكم بعد موت عبدالله باشا منحصراً بان شعخصان 
هما محمد العجمي واسماعل أغا الكهية > وانقسمت محلات بشداد الى 
فريقين متناحرين حبث تعصب كل فريق منهما لاحد المتنافسين ضد خصمدء 
فقد وقفقت محلات الفضل والمهدية والقراغول والمدان الى جاب محمد 
العحمى © سنما معحلات راس القرية وباب الشبكم والشورجة الى 
جاتب اسماعل iH‏ * وقد انحاز المماليك الى ا اغا بوجه 
أما الانكشارية فقد انقسموا الى فريقين > وانحاز الجنود المحليون الى من 
كان يدفع لهم مالا" أكثر”؟ ٠‏ وصار كل فريق يكتب العرائض نض ويجمع 
التوافيع لسبعثها الى السلطان في سسل تين مرشحه والياً على بداد بدلا من 
مر شحح خصمة »+ 


حاول سليمان بلك الشاوي رس العسد تهدئة الحالة > وكان ذا 
منزلة محترمه لدى مختلف الطبقات في بغداد > فارتأى أن بخرج المرشحان 
كلاهما م بغداد حتى ينجلي الوم ضع > فوافقه على ذلك اسماعيل آغا غير 
أن معحه ١‏ . العجمي أبى وعايد ٠‏ 0 م المندان من أشد أتصار العجمي 
عصبة له > لأنه كان يغمرهم بفضله" ' > وقد جادلهم الشساوي ذات مرة 
قائلاة لهم بأن مرشحهم لا تقبل به الدولة والياً على بداد لأنه من السجم 
فأجابوه بلسان واحد : « ليكن عجماً > فان الروم عينوا خمسة وزراء من 


العجم وهذا سادس E‏ 


)١(‏ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج ص ١/ا_‏ الاء 
(۲) ستيقن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص١۱۸١‏ . 
(9) عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص 2؟ ٠‏ 
(5) عباس العرّاوي ( المصدر السابق ) ج“ ص۷۳ ٠‏ 


ا ت 


استنجد محمد العجمي بصديقه أحمد اغا رئيس « اللاوند » الذي 
كان في بعقوبة يومذاك فأنحده بجماعة كيرة من « اللاوند »> وجاء هؤّلاء 
فخيموا تجاه مقبرة الشبخ عمر فتقوى بمجثهم أهل محلة المبدان ٠‏ 

ومن الجانب الآخر تقوى فريق اسماعيل أغا بانضمام سليمان بك 
الشاوي وعشيرة عقيل اليه » وعبرت عشيرة عقيل دجلة من الكرخ وجعلوا 
متاريسهم على رأس الجسر قرب المولى خانه * ودامت المعارك بين الفر يقين 
خمسة أشهر نهنت فها الاسواق والسوت » وسفكت الدماء » وانتهكت 
الحرمات « وكم هن غني اصح فقيراً وفقير أصبح قنياً »" ٠‏ واشستد 
البلاء بالمستضعفين من التاس ٠‏ وصار القنال مشهداً من مشاهد الأسواق في 
کل 


ولم تهداً الحالة الا في شهر أيار عام ۷۷۸ عندما وصل حسن باشا 
الكر كو كلى وهو يحمل قرماناً من السلطان بولاية بغداد > ودخل الوالي 
الجديد بغداد بمو كب رسمي حاقل فهرب محمد العجمي الى نواحي ديالى 
بمعونة صاحه أحمد أغا » ومن هناك صارا يقطعان الطرق ويغيران على 
غداد ٠‏ 


ولاية حسن باشا الكركوكلي : 

في عهد هذا الوالي استرجعت البصرة من أيدي الايرانيين » ولم يكن 
للوالي أي فضل في ذلك إذ أن الجش الايراني هو الذي انسحب منها على 
اثر وفاة كريم خان في شيراز + وعاد الى البصرة متسلمها السابق سليمان أغا 
بعد أن ظل محوساً في شيراز طبلة مدة الاحتلال الا.يراني للبصسرة > 

)١(‏ اللاوند لفظة تركية تعنى الجنود شبه النظاميين الذين كانوا في 
العهد العثماني. يمجندون محلياً › وهم في الغالب من الاكراد أو اللور ٠‏ وفي 
بغداد الآن محلة تعرف ب « خان اللاوند » نسبة اليهم ٠‏ 

(5؟) المصدر السابق » ج ص٤۷ ٠‏ 


- ۷ 


والظاهر أنه لم يلق في حسه أي أذى وثيل إن الايرانين أحبوه 
وأكر موده 

دامت ولاية حسن باشا في بغداد مدة قصيرة لا تزيد عن ثماسة عشر 
شهراً » وقد عائى الأعالي في أئناءها الشيء الكثير من الضيق »> فقد استطاع 
محمد العجمي أن بجمع حوله من الاتباع ما يزيد على العشرة الاف وسيطر 
بهم على مناطق واسعة في نواحي بعقوبة وعاث بالأمن ومنع سير القوافل 
وقطع الطرق مما أدى الى تعطل الحاة الاقتصادية في بخداد »> وكان له 
أنصار في بغداد غير قليلين > ولا سيما في محلة الممدان »> فكانوا بحر ضون 
الأهالي على الثورة + والمظنون أن المماليك في بغداد لم يكونوا راضين عن 
ولاية حسن باشا »> وهو ليس منهم > فكانوا من عوامل الثورة عليه أيضاً ٠‏ 

وفي أواخر تشين الأول من عام ۱۷۷۹ حدثت مشاجرة بين 
شخصين قرب مقبرة الشيخ عمر > فلما سمع أهل المدان بها اتتخذوها 
ذريعة لاعلان الثودة وأخذوا يصرخون عالياً بأنهم لا يريدون حسن باشاا٠‏ 
فخشي الوالي مغبة ذلك والتحاً الى القلعة الداخلية متحصتاً بها ٠‏ وني الوم 
التالى حين أدرك الأهالى ضعف الوالى تجمعوا في الطرقات واتخذوا 
اا ا ا ي ` 


وعندما حل الظلام في عشية ذلك اليوم تسلل الوالي الخائف من باب 
القلعة وعبر النهر نحو جانب الكرخ » واستطاع أخيرا أن يهرب الى ديار 
بكر > وهناك ابتلي بمرض لازمه بضعة أيام ثم مات( ٠‏ 

كان سلىمان أغا في البصرة يرقب أحداث بغداد بعين البقظة > وأخذ 
بكاتب السلطان مزياً له اسناد ولاية بغداد النه وتعهد أن يقطع دابر الفتن 
ها ويعمل على نوطيد الأمن > وبعد مراسلات عديدة اقتنم السطان وأصدر 


٠ ۸۲ المصدر السابق › جا“ ص82‎ )١( 


- A - 


أمره بتوجمه ولاية بغداد الى سلممان أغا بالاضافة الى وظفته الاصلة“ ٠‏ 

إن مشمان أغا هذا هو الذي اشتهر بين الناس فيما بعد باسم « بوك 
سليمان  »‏ أي سليمان الكبير ‏ وهو من المماليك > ويعتير عهده العصير 
الذهبي احكومة الممالبك في العراق ٠‏ 


٠ ٠٣ص‎ ) أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق‎ )١( 
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الفصل السابيع 
سليمان الكبير 
وظهور الحركة الوهايية 


بدا حكم سليمان الكبير في بغداد عام ١1/4٠‏ ودام اثنتين وعنسرين 
سنة > وانلك مدة طويلة لم بحظ بها والى آخر غيره في تاريخ العهد العثماني 
كله ٠‏ وهو انما لقب ب « الكبير » تصيزاً له عن وال آخر اسمه سليمان 
تولى الحكم فما بعد » ولكنه على أي حال يستحق هذا اللقب من بعض 
الوجوه » فقد وصفه أحد الذين اختلطوا به من البريطانين ‏ هو السسر 
هارفورد جونز حيث قال : « ربما كان سليمان أحسن نموذج وأجد 
لباشا تر کي + فقد ولد مملوكاً »> فكان على جانب عظيم من جمال الرجال 
وكان ف قوامه .ووجهه من المعا ني المؤامرة والمنطر الخلاب للألماب 
ما يبعث في النفس الهيبة ب ولا سيما عندما كان يلبس اللباس التر كي 
المألوف ٠‏ وكان بارعا بجميع الحركات العسكرية والرياضية براعة 
المتخصصين كما أنه كان مخلصا في عمله متحمساً في القيام بواجباسه 


الدينسة هوهو 02 5 


يبدو من هذا الوصف أن سليمان الكبير جمع في نفسه جمال الخلقة 
وكفاءة الشحخصية » واجتماع هاتين الخصلتين في شسخص بفتعح أمامه الأبواب 

)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث  )‏ ترجمة جعفر خياط ‏ بغداد 19535 ناص ٠ ۱۹٩۳‏ 


أ ¥( سه 


ويمهد له الطريق نحو النجاح المتواصل > وكثيراً ما يؤئر منظر هنا 
الشسخص في عقول العامة فينسبون اليه أعمالا” لم يقم بها ويبالغون في 
مدحه ٠‏ والواقع أن منظر الاسان من حيث وسامته أو دمامته له أهمسة 
اجتماعية كبيرة وكلما ازدادت وسامته ازدادت الفرصة أمامه للنتجاح وليل 
المكائة الرفيعة في المجتمع > والويل لمن كان دممماً بلدا ! 


صار سليمان الكير في نظر العراقنين أسطورة تحاك حولها المالغات ٠‏ 
يقول المؤرخ ياسين العمري : إن محي الدين بن عربي - المتصوف 
الملشهور ‏ كان قب تبأ بحكم سليمان الكير وشهد بفضله إذ قال في كتابه 
« القجرة التعمانية » : « يا رأس الرؤوس ويا نفس النقوس لك 
الظهور » » فلفظة « الظهور » تساوي في حساب الحروف رقم )١199(‏ وهو 
يرمز الى السنة التي بدأ بها حكم سلدمان الكبير حنسب التقويم الهحري > 
وكذلك قال ابن عربي في وصفه : « فأمر با معروف في الأمور وأدار الزمان 
وحوادث الحدثان فقد يقوم بطل قرم لا عطل سيفه حسام قصا » »> قلفظة 
« قصا » تساوي في حساب الحروف اسم ه سليمان »27 + إن هذه قد 
يعتبرها أهل زمائنا من قبل الأوهام واللخرافات انما هي كانت في ذلك 
الزمان تعتبر من الحقائق التي لا شك في صحتها ٠‏ 

توطيد دعائم الحكم : 

لم يكد سليمان باشا الكبير بصل الى بغداد على اثر توليه الحكم حتى 
نوجه نحو ديالى للقضاء على محمد الععحمى وعصابته الذين سيطرروا على تلك 
العا وح ود مان سي ال لماز اا ران د ت 
توجه سليمان باشا بعدئذ نحو الخزاعل في الفرات الأوسط > وكان 
هؤلاء قد اغتتموا فرصة الفوضى التي حلت بالبلاد في الغترة السابقة 


)١(‏ ياسين العمري ( غرائب الأثر قي حوادث ربع القرن الثالث 
عشر  )‏ الموصل 195٠‏ ا ص۲٦‏ ° 


الأ سه 


فسيطروا على منطقة الفرات الأوسط زهاء ثماني سنوات برئاسة شيخهم 
حمد الحمود ٠‏ واستطاع سليمان باشا أن يخضعهم لأمره بواسطة قطع مياه 
النهر عنهم دون أن يريق قطرة دم واحدة > وقد كافأه السلطان على ذلك 
بسيف مرصع القبضة وثوب من السمور الفاخر ٠‏ وفي عام 11/49 توجه 
سليمان باشا نحو كردستان لاخضاع 'نورة قامت هناك » فالتتجأ اللتصمرف 
الثائر محمود باشا بابان الى ايران > وعين سلممان باشا مكانه ابراهيم بك 
بابان + وابراهم هذا هو الذي أسس بلدة السليمائية > وهو انما سماها 
بهذا الاسم نسبة الى ولي نعمته سليمان باشا الكبير('؟ ٠‏ 

إن هذه الموفقيات التي نالها سليمان باشا في بداية حكمه جعلت مهابته 
تز داد وقعاً في النفوس > فاستتب الأمن ٤‏ اا الىلاد » وانتظم فيان 
القوافل » وراجت الأسواق ٠‏ وجمع سليمان باشا من الداخل والخارج أف 
مملوك وأخذ يديهم تدریا متعبا ليكونوا هلا للاعتماد عليهم عند الحاجة > 
3 عين للانكشاريين ضباطاً الختارهم بنفسه ووزعهم على مراكز الفرات 
الأوسط والخالص بدلا من إبقالهم متجمعين في بغداد" ٠‏ 

مجاعة في بغداد : 

لم تقع حادثة شغب في بغداد طيلة عهد سليمان الكير سوى مرة 
واحدة »> وهي حدثنت من جراء فحط شديد حل بالبلاد في منة ٠ ۱۷۸٩‏ 
ففي تلك السنة شح الماء في الأنهر كما شحت الأمطار فارتفع سعر وزنة 
الحنطة في بغداد الى 'لماسة قروش <° > وهذا سعر كان يشر في تلك 


١96019 أحمد علي الصوفي ( المماليك في العراق ) ب الموصل‎ )١( 
۰ 0۸ ص 5ه‎ 

(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص۱۹۸ ٠‏ 

(؟) رسول الكركوكلي ( دوحة الوزراء  )‏ ترجمة موسى كاظم 
نورس ببيروت بدون تاريخ ا ص ۱۸۳ ۰ 


ب ١9‏ هس 


الأيام غالياً جداً لا يقدر عليه الا القليل من الناس > فعمت المجاعة وانتشرت 
الأمراض حتى تراكمت جئث الموتى في الطرقات > وأكل البعض الجيفة 
وامتصوا الدماء ٠‏ 

حاول الوالي أن يخفف من وطأة المجاعة على أهل بغداد » فأمسر 
باخراج ما كان قي مخازن الحكومة من الشعير الذي كان معدا لعلف 
الخل > وفراقه على الققراء > فلم إيحد ذلك فیا" ٠‏ فأخذت صرخات 
الثورة نتشر في محلات يغداد واغتنم الاشقاء القرضية فصاروا يصولون 
ويجولون كدأبهم في مثل ههه الحالة ٠‏ وأخرج أهل باب الس علم 
الشيخ عدالقادر وساروا به متظاهرين > وتعالت الأصوات بشم الوالي 
والهتاف بعزله ٠‏ ثم تقدمت الجموع نحو السر 00 
الوالي لم يضعف لهم أو ستسلم » بل أمر جنوده بقتح النار عليهم > 
سقط منهم عدد من القتلى وفر البافون ٠‏ ولم يكتف الوالي لك ل مر 
بالقاء القنص على الرؤساء الذين حرضوا عل الثلان > صاب يهم 
فوراً» لكي يكونوا عبرة لغيرهم » وسسجن آخرين منهم * ٠‏ أما الرجل 
الذي كان يحمل علم اللفسخ م عبدالقادر فلما أمسكوا به وجدوا في عقله خللا” 
فاكتفوا بنفيه الى البصرة7؟؟ ء 

سليمان الشاوي : 

لا يتم الحديث عن عهد سليمان الكبير في العراق ما لم تتطرق الى 
شي ء من سيرة الحاج سليمان بك الشاوي > فهذا الرجل في الواهم ستحق 
ا تعطنا صورة واضحة لا كان عليه 


(0) عثمان بن سند البصري ( مطالع السعود بطيب أخبار الوالي 
داود  )‏ اختصار أمين الحلواني ‏ القاهرة ۱۳۷۱ھ ص ۴۹ ٠‏ 
(؟) رسمول الكر كو كلي ( المصدر السابق ) ص ٠ ۱۸٤‏ 
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كان الحاج سليمان يجمع في نفسه صفات قلما اجتمعت في أحد غيره > 
فهو كان رمس عشيرة كبيرة هي عشيرة العبيد » وكان كذلك شاعرا من 
شعراء القريض وعالا لغوياً ومؤلف”'؟ > علاوة على كونه.من المقربين الى 
ولاة بغداد وكثيراً ما كان يتولى لديهم منصب « باب العرب » ب أي إدارة 
شؤون العشائر وقد أشرنا قي الفصل السابق الى الثورة التي فام بها في 
عهد عمر باشا انتقاماً لقتل أبسه والى الدور المهم الذي اضطلع به بعدئدر 
اثناء اشتداد المعارك ن محالات بغداد حيث ابحاز الى جانب اسماعل اغا 
صد محمد العجمي 4 

وفي السنوات الأولى من حكم سليمان الكبير كانت العلاقة ببنه وبين 
سلممان الشاوي متينة جداً » وقد نوسط الحاج سليمان لدى مشايخ الفرات 
الأو سط فحاء بهم الى بغداد لتقديم فروض الطاعة الى الوالي”") + وظلت 
العلاقة بمنهما متىنة حتى عام هخم ١‏ إذ توثرت فجأة ثم ١نقطعت‏ ادر 
الحاج سليمان بغداد غاضياً فانضمت الله عشيرته واحَذ يعيث بالامن في 
نواحي الخابور . 

اختلقت أقوال المؤرخين في تعلبل هذا النزاع الذي نشب بين الرجلين» 
فالشيخ رسول الكركوكلي يقول : إن الحاج سليمان الشاوي سلك مع 
الوالئن مسلك التكبر والعحب بالنفس والانانية > فشمخ وتحبر > وكثيرا 
ما كان يتطاول بالكلام على الوالي ويسمعه ألفاظاً غير لاثقة » وطاما هسه 
الوالي كناية وتصسريحاً فلم يفد معه شسيء من ذلك بل ازداد غروراً 
وطيشا » يضاف الى هذا مناواة الحاج سلىمان للمهر دار أحمد أغا ذي المنرلة 
الرقيعة > وقامه بالحط من قدره حسداً منه وغيرة > كأنه يجهل أن شرف 


)١(‏ عباس العزاوي ( تاريخ الأدب العربي في العراق ) ل بغسداد 
۲ باج؟ ص١5‏ 25 ٠‏ 


(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق') ص۱۹۸4 * 
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المرء بالفضل والأدب ولس بالأصل والنسب > فاضطر الوالي بعد أن فرغ 
صيره الى شه من بغداد للتخلص من ثرئرة لسانه ...2107 م 

أما أحمد علي الصوفي صاحب كتاب « الممالك في العراق » عزو 
النزاع ببنهما الى سبب آخر هو أن الحاج سليمان الشاري كان يحتقر في 
واد تفسه الممالينك و بعتي ر هم عاصيين سرقوا خيرات البلاد وتدكموا مها 
رغم أنف أبنائها » ولم يكن يتكتم في انتقاد حكمهم والشكوى من ظللمهم 
واستبدادهم » وقد اشتدت نقمة ة اللحاج سلممان حين رای أحمد أغا المهردار 
وهو المملوك المغمور يسيطر على الأمور في بغداد » فاستتكف الحاج سليمان 
وهو ال لشستخ العر بي الكبير أن سیر في ر کاب هذا المملوك القذر الحقير واكام 

وهناك مؤرخ “الث يرجع السب الى ما هو أعمق من ذلك ل 
الوالي سليمان الكبير كان قد وضع خطة مكتونة لجعل الادارة كلها بأيدي 
المماليك والقضاء على نفوذ أية جماعة أخرى » فقام بابعاد زعماء الانكشارية 
والعرب والأكراد » واستغل اشتداد الخصومة بين مهرداره أحمد أغا والاج 
سليمان فاتخذ ذلك ذريعة لابعاد الحاج سليمان » ولم يكن يعرف مكنون 
سيره سوى المهر دار أحبد اغ و 

الشاوي ثائرا : 

أمضى الحاج سلمان الشاوي في الخابور بضعة أشهر يستعد. لقتال 
الحكومة > وقد التفت حوله عثيرته اليد كما انضم اليه كل متشرد أو 
هارب هن معختلف القرى والمدن » وأخذت قوانه تست بالأمن صما بين 
الخابور وضواحي بغداد حتى أصحت الطرق والبساتين حول بغداد مير 


. 000 ١8١ رسول الك ر كو كلي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

طفق أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص۹٥‏ ب 

(؟) عباس العزاوي (”تاريخ العراق E‏ _ 
ج ص 91١‏ 
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آم ٠‏ وقي عام وقعت معر کة مهمة بين فواته وجبش الحكومة 
بالقرب من الفلوجة انتصر فها على الجبش اتتصاراً ساحقاً + وبعد مرور 
شهر واحد عل معركة الفلوجة وصل الحاج سليمان بقواته الى ضواحي 
بنداد الغربية ونزل عند قبر الحلاج القريب من الست زبيدة > فانقطعت 
ال وانتشسر الذعر بين سكان بغداد وظنوا أن مدينتهم ستسقط قريباً في 
ايدى العشائر ويشبع النهب والقتل وها ٠‏ 


أسرع الوالى جنع من انتطاج جمعه من الجنود » وأمر بتجنيد 
الكثير من سكان بغداد »> وتمكن أخيراً من دحر العدو » وفد أبدى 
العقىلىون من _ سكان الكرخ ماله ف الداع لا ا ¢ هما اضطر اللحاج 
سليمان الى الانسحاب نحو الدجيل ثم ذهب الى شفائة-» ومن هناك التجاً 
دخلا الى ويني شيخ المنتفق ٠‏ 


سارع الشبخ ويني الى تأييد الحاج سليمان > وكاتب حمد اللحمود 
شخ الخزاعل لتكوين جبهة عشائرية قوية ضد الحكومة ٠‏ وقد < نم تكوين 
تلك الجبهة فعلا حتى قبل عنها إنها كانت أخطر ا 
حكومة المماليك في العراق“ + وأرسل الشيخ مويني صسماً من خالسة 
المتتفق الى البصرة عد خلتها واستولت على السراي > وبعد يومين دخل ثويني 
البصرة مع خمسة آلاف من رجاله فاعتقل رؤساء الدوائر الحكومية وضباط 
الاسطول وصادر أملاكهم وأموالهم كما فرض على سكان الصرة غرامة 
.رها ستة الاف تومان » وبذا صارت في البصرة حكومة عربية فة ٠‏ 


٠ ٠٠٠١ص‎ ) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق‎ )١( 
. أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص۳‎ (9 
. ؟١١ص‎ ) (؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق‎ 


ب ۷ مه 


في شهر آذار من عام ۱۷۸۷ توجه سليمان باشا على راس جبش كبير 
نحو اللصيرة عن طريق الفرات ٠‏ وفي ٠۳١‏ تشرين الاول وقعت المعركة 
الفاصلة بين الفريقين في موقع « أم الحنطة » قرب البصرة » وقد استخدمت 
العشائر فيها المدافع وأبدى فيها سليمان باشا من الشجاعة والاقدام شا 
كثيرا اذ سل سيفه وأخذ يصول ويجول بين الصفوف ٠‏ وانتهت المعركة 
باتتصاره وبحصوله على غنائم لا تحصى ٠‏ 

وأصدر سالممان باشا أمره بعزل “نويني هن مثسبخة المنتفق وعين مكانه 
حمود السعدون » وكذلك عزل حمد الحمود عن مشلخة الخزاعل وعان 
مكانه مسن الحمد ٠‏ أما الحاج سليمان الشاوي فقد تمكن من الفرار وبقي 
فار" مدة ثم طلب العفو من الوالي فعفا الوالي عنه وأعاد اليه أملاكه وأمره 
بالاقامة في مقاطعاته الواقعة غرب بغداد في موضع يقال له « تل أسود » ٠‏ 

ظل الحاج سليمان في « تل أسود » حتى عام ٠‏ »> ففي هذه السنة 
عاد محمد العجمي من ايران فجاة والتجا « دخلا » عنده حسب التقاليد 
العشائرية » وهنا صار الحاج سليمان في موقف حرج لا يدري كيف يخرج 
منه » فلس من الهين عليه أن يرفض « دخالة » من التجأ اليه » وكذلك 
لبس من الهين أن يكون عرضة لغضب الوالي عليه ٠‏ 

أرسل الوالي البه يطلب منه تسليم « دخله » > فأخذ يماطل في اجابة 
الطلب مما حمل الوالي على أن يوجه اليه حملة بقيادة الكهية + ولم يجد 
الحاج سليمان داه ذلك سوى الهرب نحو الصحراء مع « دخله > 
المجمى » وقد خر من جراء ذلك كثيرا من أمواله ومواشيه”'! ٠‏ انه 
آثر تحمل الخسارة المادية على "تحمل الخسارة المعلوية ٠‏ 


استطاع محمد العجمي أخرا أن يهرب عن طريق الصحراء الى مصر 


٠ ١55 رسول الك ركو كلي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 


ب /الاة ب 


-حبث هات فيها ب وذهب الحاج-سليمان: الشاوي الى قومه :في الخابؤر ٠‏ 
وقي عام ۱۷۹4 اغثاله أحد أقربثئه(' > فاستراح وأراح ! 


ظاهور الحركة الوهابية : 

في عهد سليمان باشا الكبير استفحلت الجر كة الوهابية في نحد >. وتم 
لها احتلال الاحساء » وأخذت تهدد العراق تهديدا خطيرا ٠‏ ولابد لنا في 
هذه المناسة من ذكر ثبىء عن بداية هذه الحراكه ومادثها الاساسية ٠‏ 

سلميت الحركة الوهابية بهذا الاسم نسبة الى مؤسسها الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب”"2 وقد .ولد هذا الرجل في « العبينة » من قري نجد في عام 
۷۴۳ » وكان ابوه واضي القرية فنشا في بثة ديدة » وأتم دراسته الدشة 
ف مكة والمدينة والبصرة ٠‏ وقد ظهرت عليه أولى بوادر. التحديد الديني 
عندما كان يدرس في المديئة حيث رأى الناس مستشثون بقبر النبي و پشفعو له 
ف حاجاتهم فأنكر ذلك عليهم واعتبره إشراكا بالله ٠.‏ وحان حاء الى النصرة 3 
وشاهد انهماك سكانها في الشفاعة والتوسل بالقبون » أخذ ينتقدهم بعنف مما 
أثار استياء البعض منهم فأخذوا يضايقؤنه » لم طردوه من النصرة > وكاد 
يموت ف الصحراء: من العطش ٠‏ 

كان الشسخ يعتقد اعتقادا جازما أن مبدأ الشفاعة والتؤسل بالقبور من 
الامور المنافية لعقيدة التوحيد الاسلامية » الله يقول في كتابه : « واذا سألك 
عادي عني فاني قريب اجب دعوة الداعي اذا دعانى 66 ويقول كذلك : 
« وان المساجد لله فلا تدعوا مح الله أحدا » > وفي القرآن آيات أخرى في 
مثل هذا المعتى إذ هي نحض” الناس على أن يكون "نوسلهم الى الله ودعائهم له 

٠ ۱١۳ص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج“‎ )١( 

)١(‏ ان الوهابيين أنفسهم لا يرتضون هذا الاسم لهم ', فهم يسمون 
أنفسهم ب « الموحدين » , وقد جرينا في هذا الكتاب على الاسم الشائع لهم 
وهو الاسم المستعمل في اكثر المصادر التاريخية ٠‏ 

۹۷۸ ب 


وحده > فلماذا يسخالف المسلمون ما جاء في القرآن اذن !! 

كان الشيخ محمد يعتبر الاضمرحة التي اعتاد المسلمون على تقديسها 
وزيارتها هي كالاوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدونها من دون الله > 
فالناس بر جون من المدفونين في تلك الاضرحة أن بتشفعوا لهم عند الله 
ويقربوهم اليه زلفى »> وهذا في نظر الشبخ محمد هو نضه ما كان أعل 
الجاهلية يفعلونه تحاء الاوثان ٠‏ 

لقد ملكت هذه الفكرة عقل الشيخ محمد حتى صار لا يرى في الحباة 
سوى هدف واجد هو ارجاع الناس الى الفطرة الاسلامية الاولى وهي عبادة 
الله وحده وترك عبادة الاضرحة ٠‏ والواقع أنه لم يكن أول من فكر بمثل 
هذه الفكرة + فقد سبقه اليها ابن تيمية قبل خمسة قرون » ولكن الفرق 
بينهما هو أن ابن “يمية نادى بالفكرة في بيئة حضرية فلم ينجح بيلما نادى 
ا ا دنست نع هود ا 

في عام 997/٠‏ ذهب الشيخ محمد الى « حريملة » من قرى انجد وأخذ 
يعلن دعوته فها ء فتابعه البعض من سكانها بينما عارضه الآخرون »> وبهذا 
انقسم أهل البلدة الى فريقين متعاديين > وكاد خصومه يقتلونه لولا هروبه 
من القرية وذهابه الى قرية « العبينة » التي ولد فبها » وهتاك آزره أميرها 
عثمان بن حمد وزوجه باخنه جوهرة ۰ 

بدأ الشبخ محمد يطبق مادئه في تلك القرية عمليا فأمر بقمطلسنع 
الاشجار التي كانت مقدسة لدى العامة .» وذهب بنفسه يحمل معولا لقطع 
الشسحرة الرئسة التي كانت أكثر قدسية من غيرها ٠‏ والتفت بعدئذ الى 
ضريح مقدس في جد غاية التقديس هو قبر زيد بن الخطاب الذي فتل 
هناك أناء حروب الردة ‏ وهو أخو الخليفة الثاني عمر ‏ فذهب الشيخ 
بصحبة ستمائة رجل من أتباعه بغبة هدم الضريح »> فخرج البه سكان القرية 
المجاورة ليحولوا دون مراده فلم يوفقوا > وأخذ الشيخ المعول بيده فهدمهء 


ل ۱4 - 


وقد نوقع العوام آنه سيصاب بمصيبة أثناء الليبل جزاء انتهاكه حرمة الضريح 
المقدس ولكنهم أبصروه في الصباح التالي .وهو يتمتم بصحة جد ٠+‏ 

التحائف مع ابن سعود : 

في عام ٠۷٤١‏ اختلف محمد بن عبدالوهاب مع أمير حريملة فخرج 
منها لاجثاً الى قرية أخرى هي قرية « الدرعية » التي كان يحكمها الامير 
يدجن بن وق EON‏ ال A‏ 
مكة الى المدينة ء 

تحالف الشيخ محمد بن عبدالوهاب مع الامير محمد بن سعود وتعاهدا 
على أن يكونا يدا واحدة في اشر الدعوة الجديدة ومكافحة خصومها > 
وكان ذلك ايذاناً بتحول الدعوة من طورها السلمي الى طورها الحرءي ٠‏ 

أدخل الشيخ محمد في عقول أتباعه مبدأ الجهاد المقدس باعتباره أهم 
الفروض الدينية > وبذا وضع إصبعه على النقطة الحساسة في المجتمع 
البدوي وهي الغزو والشمة » فصارت القبائل تتهافت على الاتضمام الى 
الدعوة الحديدة »> وكان كل صر تناله الدعوة في غزواتها يزيد من عدد 
أتباعها ومن حماسهم لها * 

ومما يحدر ذكره في هذا الصدد أن ما جاءت به الدعوة الجديدة من 
استنكار لعقيدة الشفاعة وتكفير لاصحابها كان عاملا مهما في نداحها > فهو 
قد أعطى لاتباعه ححة لغزو المخالفين لهم باعتبارهم مشر كين تحل دماؤهم 
وأموالهم واساؤهم ٠‏ أضف الى ذلك أن البدو بطبيعتهم لا يهتمون بعقيدة 
الشفاعة كما يهتم بها الحضر > فهم لم يتعودوا عل الوساطة في حاتهم 
الاجتماعية » ولس لديهم حكام مستبدون كما هو الحال عند الحضر > ولذا 


)١(‏ عبدالله فيلبي ( تاريخ نجد وتاريخ الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
السلفية  )‏ ترجمة عمر الديراوي ‏ بيروت بدون تاريخ ص/ا؟ ٠‏ 


5000 


فهم يستطيءون أن يفهموا المبدأ الوهابي في استنكار الشفاعة و,يستجبيوا له 
من غير صعوبة ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذي جعل الدعوة الوهابية يسهل 
انتشارها بين اليدو سما هي من الصعب اتتشارها بين الحضر > إن الفرد 
الحضري الذي اعتاد على الشفاعة في علاقاته مع حكامه يصعب عليه أن 
پستغني عنها في علاقاته مع ربه ٠‏ يمكن القول بوجه عام إن أكثر العقائد 
والطقوس الموجودة لدى العامة هي صدى لعاداتهم وعلافاتهم الاجتماعة > 
نم باتي رجال الدين بعدئذ فيؤيدون العامة فما يعتقدون وما يفعلون ٠‏ 


بين الملحاسن والمساوىء : 


يقول ابن سند البصري في وصف الحركة الوهابة - و كان معاصراً 
لها تقريياً ‏ : « ومن محاسن الوهابيين أنهم أمانوا البدع ومحوها ٠‏ ومن 
محاسنهم أنهم أمنوا البلاد التي ملكوها » وصار كل ما كان تحت حكمهم 
من هذه البرراري والقفار ,يسلكها الرجل وحده على حمار بلا خفر > 
خصوصاً بين الحرمين الشريفين ٠‏ ومنعوا من غزو الاعراب يعضهم على 
بعض > وصار جميع العرب على اخلاف فاثلهم ب من حضرموت الى 
الشام ‏ كأنهم اذوان أولاد رجل واحد » وهذا بسبب قسوتهم في تأديب 
القاتل والسارق والناهب الى أن عدم هذا الشر في زمان ابن سعود » والتقات 
أخلاق الأعراب من التوحش الى الاسانة ٠+٠‏ فكأنهم جعلوا تأمين الطرقات 
ركناً من أركان الدين ٠‏ ويلفهم عقلا من سياستهم أنه اذا ققد القاتل 
والسارق والناهب فأي سبب يمنع الناس من الاشتغال بالزراعة أو التجارة 
أو اقتناء المواشي في البادية الخصبة للتكستّب من ألبانها وأصوافها وجلودهاء 
واذا اشتغلو! بالكسب الحلال فلا يسرقون ولا ينهسون ولا يقتلون » فكأن 
السألة شسسهة بالدورية _ أي متى وأجد الامان ارتفع السارق والقاتل 
لاشتغالهم بمعاشهم الحلال ومتى اشتغلوا بالحلال وأ جد الامان > ولكن هذا 
الدور منقك الجهة > ولولا ما في الوهابيان من هذه النزعة أعني نزعة تكفير 


- A1 - 


من عداهم للكوا جميع بلاد الاسلام وأدخلوهم 'نبحث حكمهم بطوعهم 
وانختنارهم » ولكن بسبب همده النزعة أبغضتهم الامم وتسلطت غليهسم. 
الدول ١٠ء‏ >" ٠‏ 

ان هذا القول الذي جاء به ابن سند هو تحليل اجتماعي لا بأس 
به » ولکننا نستطيع مناقشته من ناحيتين : الاولى أنه اعتبر نزعة التكفير لدى 
الوهابين من أسباب فشلهم وبغض الامم لهم »> وقد سي أن هذه النزعة 
هي التي أعطتهم الححة المشروعة لقتال المخالفين لهم كما أشرنا اليه 
آنقاً ‏ ولولاها لما تهافتت القبائل السدوية على الدخول في الدعوة وأبدت فها 
ذلك الحماس المنقطع النظير ٠‏ 

ومن الناحبة الثانبة يقول ابن سند إن قسوة الوهابين في تأديب الناهب 
والقاتل هي التي أمنت الطرق في الصحراء » وهذا رأي لا يسخلو من وجاهة 
ولكتنا مع ذلك نستطيع أن نقول إن القسوة في التأديب لا تكفي وحدها في 
هذا الشأن » فالمدو الذين قامت ثقافتهم الاجتماعية على الغزو والنهب منذ 
قديم الزمان لا يمكن أن يتركوا ذلك ما لم يجدوا مجالا آخر يعوضهم 
عنه على وجه من الوجوه + 

الواقع ان الدعوة الوهابية أشغلت المدو بغزو أوسح نطافاً وأكثر 
غنماً مما كانوا قد اعتادوا عليه من قبل > إنها فتحت أمامهم المجال لغزو 
البلاد المجاورة بدلا من غزو بعضهم بعضاً >. فانثالوا على تلك البلاد يغنمون 
منها ما لم يكن يحلمون به في غزواتهم السابقة » وذلك بالاضافة الى ما دوف 
بفوزون به من غنائم كبرى في جنة الفردوس ٠‏ 

إن اللدو بوجه عام لا يمكن أن يتر كوا عادة النهب والغزو ما داموا 
بدواً » انما تتحول نلك العادة عندهم من صودة الى أخرى ! ٠‏ 


٠ م5-481١ص‎ ) عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق‎ )١( 


AY —-‏ هس 


آثر الدعوة في العراق : 


كان الامير محمد بن سعود قد توفي في عام ٧۷٩٥‏ فخلفه على الامارة 
ابته الاكبر عبدالعزيز » وقد سار هذا على سيرة أبه في التحالف والتعاون 
مع الشيخ محمد بن عبدالوهاب لنشر الدعوة العحديدة بالف > ونال 
في هذا السسل انتصارات عديدة جعلته سيد الصحراء * 


ومنذ عام 9/8٠‏ أخذ الخطر الوهابي يهدد العراق > فقد ظهرت على 
الحدود من ناحية الصحراء جماعات وهابية وسمت ابلها بشارات بارزة 
وهي تحمل رقاعاً دينية غريبة »> وصارت تغزو مراعي الظفير والمنتفق 
والشامية ٠‏ وكذلك أخذ الدعاة الوهابيون يتسللون الى العراق يحاولون 
نشر الدعوة الحديدة في أوساط العشائر والمدن > فكانوا يرتادون مضائف 
الشيوخ في الفرات لسخطيوا فها ويستغلوا المداء الموجود لدى العثشسائر 
ضد الحكومة العثمانية ووالي بغداد ٠‏ 


وفي المدن بدأت الدعاية الوهابية تنتشر هنا وهناك فتؤثر في بعض 
الافراد لا مسما في رجال الدين السنين > وأخذ الجدل يظهر ينهم فمنهم 
من وجدوا في الدعوة الوهابة تثقية لاسام من البدع المستحدثة وعودة الى 
سنة السلف الصالح فحبذوها » ومنهم من وجدوا فها انكاراً لفضل الاولياء 
و کراماتهم فشجوها + 

بحدثنا المؤرخ الموصلي ياسين أفندي العمري عن أحد القضاة في 
أبامه أنه كان مجاهراً بعقيدته « السلضة » وهو ملا محمد بن ملا أحمد 
الموصلي المعروف بابن الكولة » وقد كان هذا الرجل قاضياً في ديار بكر 
تم نثقل الى بغداد في عام 1144 > وعند مروره بالموصل في طريقه الى مقر 
عمله الجديد أخذ يرتاد ديوان آل الجليلي فيها وكان لا يتكتم في الانكار 


٠ ؟١١ص‎ ) سثيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق‎ )١( 


ما س 


على الاولياء كالشيخ عبدالقادر الكيلاني والشيخ محي الدين بن عربي > 
وکان يقول : إنه لو حصل بده صندوق الشيخ عبدالقادر لأوقده بالتار 
وغل عله قهوة ٠‏ ويعلق ياسين !| لعمري على ذلك قائلا بأن هذا القاضي 
اذا ذهب الى بغداد قسيطر ده حاميها الشيخ عبدالقادر أما اذا سار الى الرو 
فسوف يتلقاه الشسخ محي الدين وربما قتله أو أعاده الى فقره وضعفه ٠‏ 
وقد وقع ما تنبأ به ياسين العمري فعلا > إذ لم يستقر القاضي في بغداد سوى 
شهر ين > ثم نقاه متها واليها سليمان باشا > « فخرج متها خائفاً يترقب ٠٠١‏ 


ونوجه الى بلاد الروم وقد وهنت دعوته وضعفت 110كان 


بداية العداء مع الدولة : 

في عام ۱۷۹٦١‏ وردت الاخار الى بغداد أن الامير عبدالعزيز بن سعود 
استولى على منطقة الاحساء التي تتاخم العراق من الناحية الجنويبة » واحتل 
القطىف والعقير حتى وصل ساحل الخليج < واشيع عنه انه عند احتالاله 
تلك المنطقة قتل نحو مائتين من العلماء فيها("؟2 ٠‏ .ومن الحانب الآخر آخذ 
ابن سعود يهدد طريق الحج مما جعل شريف مكة يكتب الى السلطان 
يستشث به » فأرسل هذا الى والى بغداد سليمان باشا الكبير يأمره أن يسير 
بقوائه « لتأديب العصاة » ١‏ ْ 

بدو أن الوالي سليمان باشا كان يومناك قد أنهكته الشيخوخة > 
ويقال انه كان قلسل ذلك كتب الى السلطان يستعفي من الحكم لضعفه عنه 
فلم يقبل السلطان منه ذلك ٠‏ واضطر الوالي في عام ۱۷۹۷ أن يكلف 
وبني شيخ المنتفق ب بعند أن صالحسه واسترضاه ‏ بالمسين الى حزب 
الوهابيين وأمر أن يلتحق به حملة البنادق من جند اليصرة وهم «البلوج» 
مع خمس فطع “من المداقم ٠‏ وسار ثويني تجو الاحسياء مع جمع من عشائر ' 

٠ 95-58 ياسين العمري ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج ص١١٠ ٠‏ 


A —‏ سا 


النتفق وعصل والظقير وني خالد وغيرهم ٠‏ ولكنه عند وصوله مع قواته 
الى عين الشيبك هجم عليه في خيمته عبد زجي اسمه « طعنس ».فأغمد 
حربته في صدره وهو يهتف « الله كر !6ه 


لم يكد ينتشر خبر موت تويني في جموع العشائر التي كانت ممه 
حتى شاع فها الذعر وانفرفت شذر مذر »> وانتهز الوهابسون الفرصة فإثثالوا 
عليها ,يقتلون وينهسون فغنموا منها المدافع والقتابل كما غنموا شتا كثيراً 
من الابل والغنم والزاد والمتاع ٠‏ 


فوجىء الوالي سليمان باشا بفداحة هذه الضرية التي لم يكن يتوقعها 
ولعله كان يظن أن الحركة الوهاببة أمرها هين لا يحتاج قمعها الى كبير 
عناء » ثم بین له انها أعظم مما كان يظن . 


ولم تمض على تلك الهزيمة سوى أشهن مسدودة ی غار د 
بن عبدالعزيز على قرية « أم العباس » قرب سوق الشسوخ فقتل من سكانها 
عدداً كبيراً » ثم أغار بسدئذ عسلى العين المعروفة باسم « الاببض » قرب 
السماوة » وكانت قد اجتمعت فها عشائر عراقة كثيرة كشمر والظفير وآل 
بعبج والزقاريط > فدهمهم في بيوتهم وغتم أكثر ما لديهم من إبل ومتاع > 
كما قتل عدة رجال من فرسانهم كان منهم مطلق بن محمد الجرباء رئيس 


ء )0 7 


حملة الاحساء : 

اهتم الوالي بالامر فأعد حملة كبيرة بقادة الكهة" على باش 

٠ ١53-١؟9*ص المصدر السابق ء ج‎ )١( 

)۲( الكهية لفغلة مختزلة عن « الكتخداء » الفارسية وكانت ف فهك 
المماليك تعني معاون الوالي ومنفذ أوامره وقائد قواته » وكان هذا متصیا 
كبيرا في تلك الايام يلي متصب الوالي في الاهمية ٠‏ وقد تأتي لفظة دالكهية» 
قي اللهجة العراقية أحيانا بصورة « الكخية » و « الجخية » ٠‏ 


هما - 


. للزحف على الوهابين ٠‏ وقد أمضى على باشا صيف ۱۷۹۸ كله في اعداد 
الحملة فحشد فها .خسة ألاف انکشاري > ومدافع كثيرة » وقطعات من 

عشائر عقيل والعبيد وشمر والنتفق وقشعم والظفير وغيرهم > كما استأجر 
خمسة آلاف بندقى من النحادة » وحين وصل الزيير سار معه الكثير من 
أهالبها ١ ٠‏ 

إنها كانت حملة ضخمة حتى قبل إنها كانت تضم ثثمانية عر ألف 
فرس وعشرة آلاف بعير » ولكن ضخامتها هذه لم تنفعها في مسير الصحراء 
وريما كانت وبالا علها ٠‏ وعندما وصلت الحملة الى فلعتي « الهفوف » 
و « المرز » ظهر الفشل عليها » فقد عجزت المداقم عن هدم أسسوار 
القلمتين > فاستعيض عنها بالمعاول من غير جدوى »> وبدأت الاباعر تهزل 
وينتشر فها الموت » وضجح الجتود سأماً > وصار الكثير منهم ينادون صر و رة 
العودة وعدم فائدة الاستمرار في القتال“ ٠‏ 

وني هذه الحالة الحرجة وصلت الى علي باشا رسالة من سعود يطلب 
فبها الصاح نقلها فيما يلي بما هي عليه من أسلوب شيه عامي : 

« من سسعود الصدالعزيز الى علي > أما بعد ما عرفا سبب مجتكم الى 
اللحسا وعلى أي منوال جثتم > آما آهل الحسا فهم أرفاض ملاعين ونتحن 
جعلناهم مسلمين بالسيف > وهي قرية الآن وليس داخلة في حكم الروم 
وبعدة عنكم ولم ,ييحصل منها شىء ء يسوی تسكم »> ولو أن جميع أمل 
الحسا وما يليها ؤدي لكم دراهماً ما تعادل مصر وفاتكم التي عملتموها في 
هذه السفرة » ولا يوجه بنا وبسنكم من المضاغنة قبل ذلك الا ويي فهو 
كان المعتدي ولقي جزاءه » فالآن مأمولنا المصالحة فهي خير انا ولكم > 
والصلح سيد الاحكام » ٠‏ 

وبعد مراسلات ومفاوضات وافق الفريقان على الصلح > وعادت الحملة 
)١(‏ ستيفن همسلي لو ثكريك ( المصدر السابق ) ص؟١؟ ٠‏ 


— كلما هس 


الى بغداد في شهر نموز من عام ۱۷۹4 ٠‏ ولم يبق سوى اثامة المراسيم 
لتصديق شروط الصلح > فأرسل ابن سعود رجلا من علده الى بغداد لبمثله 
في وفع .وثيقة الصلح + وهنا حدثت المهزلة التي ضحكت لها بغداد : فقد 
زيمن السراي وزخرفت جدرانه من أجل استقبال الممثل السعودي » ولس 
الوالي وحرسه أزهى ما عندهم من ملابس رسمية مزركشة واصطف الجند 
استعدادا للاستقبال » ولكنهم فوجئوا بظهور رجل بدوي ذي أسمال .بمشي 
بخطا سريعة » وعندما دخل هذا الرجل لم يلتفت الى الباشوات الذين 
حضروا للاحتفاء به > بل تركهم جائياً وجلس القرقصاء بين يدي الوالي 
ثم قدتم وريقة وسسخة وأخذ يخطب بلهجته النجدية خطاباً جافاً مه ٠‏ 

عودة النزاع : 

لم .يدم الصلح بين الفريقين طويلا » إذ لم يمض على توفع وثيقة 
الصلح سوى مدة قصيرة حتى حدانت حادثة سفته نسفاً م ولخلاصة الحاد'ية 
كما برويها المؤرخ ياسين العمري هي أن قافلة من أعراب نجد تجاءت الى 
العراق بحراسة فرسان من أتباع ابن سعود » وقد وصلت القافلة الى بغداد 
فباعت ما لديها واشترت ما تحتاج اليه ثم عادت »> وعند مرور القافلة بالنتجيف 
في طرريق عودتها الى ديارها شاهد الوهابيون شخ الخزاعل وهو يقبل عتية 
المرقد العلوي فهحموا عليه وتتلوه » واذذاك 'شبت معركة دامبية بين 
الوهابين والخزاعل دامت ثلاث ساعات قل فها عدد كبير من الفريقين 
ونهست أباعر الوهاسين وله 8 

وعندما علم ابن سعود بسحادمة التحف أرسل الى والي بغداد يطلب 
منه ديات القتلى ويهدده بنقض المهد الذي بتهما > فارسل الوالي اليه 
عبدالعزيز بك الشسساوي لفاوضه في الامر ويعلمه بان القتلى كانوا من 


٠ ۲٠٤ص‎ , المصدر السابق‎ )١( 
٠ (؟) ياسين العمري ( المصدر السابق ) ص505ه‎ 
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الحانيين اذ قتل الوهاسون من الخزاعل مثلما قتل الخزاعل من الوهابسين > 
ولكن ابن سعود ضحك عندما كلمه الشاوي بهذا الشأن وقال له : « آما 
كفى الوزير أننا تاركوه يحكم بغداد ؟ والله عن قريب ترى جميع غربي 
الفرات لنا وشرقه له » + ويروي ابن سند أن عبدالءزيز الشاوي اننساء 
مكوئه بين الوهاببيين من أجل المفاوضة تأئر بهم ومال الى مذهبه ٠‏ 

كان من نتائيج فشل المفاوضة أن صار الوهاببون يظهرون هنا وهناك 
غرب الفرات فيقطعون الطرق ويغيرون على القرى ٠‏ وفي شهر أيار من عام 
۰ نهوا قافلة كانت قادمة من الشام »> بالقرب من بلدة عانه »> وقتلوا 
عددا من المايك ° ٠‏ وفي رواية ياسين العمري أنهم أغاروا على بلدة عانه 
نضسها ونهيوا بعض بوتها وقتلوا أربعين شخصا من سكائها » قم أغاروا 
بعدئذ على كيسة ولكن عشيرة اليد قاأتلتهم فولوا الادبار“ ء٠‏ 

الطاعون وواقعة كر بلا : 

في شهر شاط من عام ۱۸۰۲ بدأ نتشر في بغداد طاعون شديد 
فاضطر الوالي وحاشيته الى مغادرة بغداد والذهاب الى الخالص بغية الا بتعاد 
عن منطقة الوباء ٠‏ وكان الوالي بومذاك مصاباً بداء المفاصل وقد جاوز 
الثمانين من عمره > ولم يکد سكن + العام في الا ر ا 


من شيم المنتفق حمود الثامر بعلمه بأن جشاً وهاباً فاكف نحو العراق 
یرید الانتقام لحادتة اللحقف * 


لم يكن الوالي في وضع يؤهله لمجابهة الخطر فترك الامر للكهية 
علي باشا » والظاهر أن هذا الكهية لم يكن متحمساً للامر أو راغباً فيه من 


)۸( عثمان بن سند البصري ( الصدر السابق ) ص۷۲ ° 

(؟) يعقوب سر کیس ( مباحث عراقیة  )‏ بغداد 1915/8 ~ جا 
ص O»‏ ه 

(؟) ياسين العمري ر المصدر السابق ) صلاه ° 
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أعماق قلية » فخر ج عن بغداد ولكته توت في موقم « الدورة » زاعماً 
أنه ينتظر التحاق العشائر به » وبنما كان على وشلك مواصلة السفر من 
هناك جاء الخير بالكارنة الرهبية التى أنزلها الوهاببون في كربلاء ٠‏ فسار 
الكهية بقواته رعا غير أنه وصل البلدة بعد فوات الاوان' ء 

وقد عثرنا على وصف طريف باللهحة العامة للحالة الاجتماعية التي 
كانت سائدة في بغداد في تملك الفترة > وتأتير الوباء فها »> كتبه :اجر مسبيحي 
كان يسكن بغداد بيومئذ اسمه يوسف بن ديمتري امقدسي ٠,‏ وفيما يلي 
تنقل الوصف بنصه لاهميته : ْ 

« ثم أنه في رمضان قبل توجه الكروان المذكور الموافق في شنسياط 
حصل أمراض وحميات وبائية وموت غفلة في الجانب الآخر من بفداد 
ما يلي الاب المسمى الشبخ معروف وباب الكاظم > وحصل الوهم في آل. 
بغداد لانة طاعون > وكان يموت من الحانب المذكور كل يوم مقدار من 
۲۰ الى ٥‏ الى ۳١‏ مهم ٠‏ كثرة وافرة طفرو! الى البرية وما بقي من ذلك 
الحانب الا ما قل »> وكان يزيد وينقص > وفي كل ذلك لم بصر شىء عند 
التصارى ولا النهود ٠‏ وفي ثالث يوم العيد في شهر ذي الحجة ( .)۱١١١‏ 
ظهر خير أن حضرة واليها سليمان باشا مراده التوجه ثاني يوم > فخافت 
الناس جداً > وكان هذا الخبر مسموعاً » والتحار المعتبررين عن الاسسلام 
خرجوا من بغداد » بعضهم بأذن ٠٠‏ بعضهم بغير اذن » الى ديرة العرب ٠‏ 
والوزير المشار النه نهار الست خامس العبد خرج عو ودائرته مع الحرم 
والمماليك وخزينته جميعاً > ووقع الخوف في قلوب الناس من أنواع شتى ٠‏ 
ومن هذه الاساب تعطلت الاساب وحصل وفوف حال عظيم واختلال بان 
الرعنة ه والوزير بعده بعد عن بغداد مقدار ساعتين ( مقط ) ٠‏ وفي ١4‏ 
ذي الحجة ورد من الوهابي عسكر جرار بكثرة وافرة الذي لم يتحقق 

* ؟١!ب؟١ رسول الكركوكلي ( المصدر السابق ) ص1‎ )١( 

- A۹ د‎ 


عد دهم الى مقام الحسين الذي بعد عن الملشهد مسیر يوم ٠۰۶۰‏ ووقت فتنوح 
الاب دخل السكر غفلة o:‏ 2 3 


تفصيل الواقعة : 

كانت وافعة. كربلا فد حدلت في یوم ۲۷۲ سان من نة ۸۸۰۲م ٤‏ 
وهو يوافق يوم 14 ذي الحجة من سنة 95اؤه ء وهذا اليوم كما هو 
معر وف من أعاد الشبعة ويسمى « عبد الغدير » > وقد دخل الوهاسون بلدة 
كربلا يومذاك على حين غرة وهم شاهرون سسوفهم يذبحون كل من 
يلقونهم في طريقهم > ولم يستثنوا منهم الشيوخ والنساء والاطفال9؟ ٠‏ 

اختلفت المؤرخون في عدد القتلى في ذلك اليوم فقدره بعضهم بثمانية 
آلاف بنما قدره آخرون بأقل من ذلك > وقل ان الوعابين قتلوا عند 
ضريح الحسين خمسين شحصا »> وفي الصحن خمسمائة ٠‏ ونهيوا كل 
شىء وقع في أيديهم ‏ من الدور والحوانيت والمرقد المقدس ‏ وكان أهم 
ما غنموه هدايا الملوك من النفائفس والتحف والاحجار الكريمة التي كانت 
مخزونة في ضر ببح الحسين » و حاولوا قلع صفائيح الذهب من على الجدران 
فلم يوفقوا ٠‏ 

ويذكر السائح الهندي مرذا أبو طالب خان ‏ وكان قد زار كربلا 
بعد الواقعة ‏ أن الناس كانوا يتهمون عمر أغا حاكم البلدة بأنه كان متواطتاً 
مع الوهاببين .وقام بمكاتمتهم ولم يعمل شيثاً لحماية البلدة'» والثابت أنه 
هرب الى قرية قريبة من كربلا أول ما علم بالخطر فلم يدافع قط ٠‏ وقد 
قتله سليمان باشا أخيرآ ٠‏ ويقول أبو طالب انه لقي بكربلا عمته المسنماة 
« كربلاي بكم » ونسوة من حاشيتها و کان الوهابيون قد ملبوهن کل 
ما يملكن فأعانهن بما. استطاع من المعونة ٠‏ ثم ذكر أبو طالب أن الوهابين 


٠ ه١-8ه٠ص‎ ١ج‎ ) يعقوب سركيس ( المصدر السابق‎ )١( 


٩+‏ م 


قتلوا خمسنة آلاف اسان وجرحوا عشرة آلاف ۰۰ ,(“ ٠‏ 

الغارة على النجف : 

ترك الوهابيون كربلاء وهم فرحون بنصسرهم وغنائمهم > وكانوا 
يقولون : « لو لم نكن على الحق لا انتصرنا > ٠‏ فتوجهوا بعدئذ نحو 
النجف بغية أن يفعلوا بها مثلما فعلوا بكر بلاء ولكنهم لم يوفقوا في ذلك 
اذ كان أهل النحجف قد استعدوا لهم ودافعوا عن بلدتهم دفاعاً مستميتاً ٠‏ 
وقد وصف الحادثة أحد الذين شهدوها من سكان النحف فتال : « لما 
جاء سعود الى التجف وأحاط بها واشتغل الرمي بالرصاص من الطر فين 
تل من أهل الدجف خسة +٠٠‏ وكانت شدة عظيمة على أهل النجف 
لعلمهم بما صنع بأهالي كر بلاء من القتل والنهب > وما فعل بمكة والمدينة > 
ولذا برزت المخدرات من خدورها ومعهن العحائز يشجعن المقاتلين ويقفن. 
عل كل فر قرقة وبقلن : أما لتتحون عل امي أن هتك وأموالكم 
أن تنهب وتذهب غيرئكم ٠‏ واستفائوا كلهم بام المؤمنين (ع) وعجوا الى 
الله بالىكاء والعويل > واستجاروا بحامي الجار فأجارهم فهرم المنافقين وشتت 
شملهم » وشوهدت ضر بانه المعلومة ا" 

وبغد أن انسحب الوهابيون من حول النجف أسرع النجفيون فتقلوا 
خزانة المرقد الثمينة الى الكاظمية مخافة أن يعود“ الوهابيون مرة أخرى 
فينهبوها كما فعلوا بخزالة الحسين في كربلاء وقد عاد الوهابيون الى النجف 

فعلا ‏ ولكن بعد خمس سنوات كما سنأتي اليه في حبنه - غي أنهم لنم ' 
)١(‏ أبو طالب خان ( رحلات في آسيا وأوربا وأآفريقيا  )‏ لندن. 


. ۲٠٥ص‎ ) قلا عن ستيفن همسلي. لونكريك ( المصدر السابق‎ 5٠ 
٠ ) الحاشية‎ ( 


(؟) عثمان بن سند البعري ر المصدر السابق ) ص٤۷ ٠‏ 
(؟) جعفر محبوبة ( ماضي النحت وحاضرها  )‏ النحبب 10۸ ت 
٣ج‏ ص٣۳۲ ٠‏ ش 
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يحظوا منها بطائل فانسحوا.عنها خاشين كما فعلوا في المرة الاولى ٠‏ 


آاقر الواقعة في الشعر : 

كان نأئير واقعة كربلاء في الشعب العراقي شديدا ل ولا سيما في 
الشيعة ب وقد ظهر أثره .في الشعر واضحاً .يول ابراهيم الوائلي : 
« © >»» ومن الطبيعي أن سير هده الحادية شعراء الشيعة عل الاخص لاا 
استهدفت المدينة التي تضم مرد الامام الحسين بن علي وانتهت بنهب 
الضريح المقدس وهدمه وفتل كثير من المحاورين له وهم رجال الدين 
والاطفال والنساء + وقد. نظر الشعراء الى هذه الحادثة كانها تحدید لماساة 
الحسين يوم استشهد في كربلاء مع اخوته وأبناله وأتصاره »> فبكوا 
وسخطوا واتاروا ونقموا عل الوهايين اشد النقمة وهددوهم وناظروهم 


٠ 7 + وجادلوهم‎ 


وكان من أبرز الشعراء الذين استفزتهم هذه الحادثة الحاج هاشم 
الكسي والحاج محمد رخا الازري »> ويلنهما الشاعر حسان بن سلمان 
الحكيم الحلي ٠‏ وكذلك تأثر بها من الشعراء الستيين عثمان بن سند 
البصري فقد كان هذا الشاعر يعتير الوهاببين من أهل الزيغ والضلال 
ويدعو الى كتالهم باسم الدين لاهم في رأية مارهون خارجون عن اجماع 
المسلمين وطاعة السلطان ٠‏ 

وهناك شاعر عرافي آخر: سلك تجاه الوهابين سلوكاً مزدوجاً هو 
السيد عبدالجليل الطباطائى من أهل البضرة »> فقد كان هنا الشاعر من 
تجار اللا وكثيرا ما كانت أعماله تضطره الى السفر الى الكويت والاحساء 
والبحرين وغيرها من اللاطق التي احتلها ابن سعود + فهو ضد الوهابين' 
حين يكون في البصرة » وهو معهم حين ,يكون في ديارهم ٠‏ وعلى أي حال 


)١(‏ ابراهيم الوائلي ( الشعر السياسى العراقي في إلقرن التاسسع 
عشر ) ل بغداد ١9531١‏ باص؟؟ ٠ ١‏ 


ب A۲‏ هس 


فهو كان الشاعر العراقى الوحيد الذي مدح الحركة الوهابية وعدها احماءاً 
للدين وتشسدا لار كانه وفمعاً للبدع » وهو في ذلك لا يختلف عن أي 
سعود بن عبدالعزيز فألقى بان يديه قصدة يمدحه بها جاء ها هڌذان 
الستان : 
جمعت شتات المكرمات سعجبة 
فسدت الورى مدا و فقتهم فخرا 
وظاهرت دين الله بالسض والقنا 
رانك القرآن والسيرة ل 


آثر الواقعة في ابران : 

عندما وصل خبر واقعة كربلا الى الشاه فتح علي القاجاري تأثر غاية 
التأثر » وأمر باعلان الحداد في أرجاء ايران > ولس السواد هسو 
وحاشته »> وأقيمت المآتم في كل مكان ٠‏ 

وأرسل الششاه احتجاجاً شديد اللهجة الى حكومة بغداد ألفى فيه 
على عاتقها تبعة الواقعة متهما اياها بالتقصير في أمر الدفاع عن كربلا مع 
علمها بنيات الوهابيين ٠‏ وأوضح الشاه بكلمات جسازمة عزمه على تأليف 
جيس جراد للانتقام من الوهاببين وأنه سيهاجم بغداد في طريقه ويحتلها ۽ 
وقد تسم الوالي سليمان الكبير هذا الانذار وهو في آخر رمق من حياته 
فلم يستطع الرد عليه ه أما الشاه فقد فوجيء بهجوم على حدوده الشمالية 
من فل روسسا فشسغل به عن الاننقاء 2*0 ٠‏ 


* ١٤١ ١٤١ المصدر السابق . ص‎ )١( 


(؟) أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص ۸۲ ٠‏ 


157 سه 


قتع الحجان : 


نوجه الوهامون بعد واقعة كربلا نحو فتح الحجاز » وفي شهر 
يسان من عام 14٠8‏ ب أي بعد مرور سنة واحدة على واقعة كربلا - 
استطاعوا أن يفتحوا مكة > وفي رمع السنة التالية فتحوا المدينة فخربوا 
المسجد النبوي ونهبوا التحف التي فيه وهي من هدايا ملوك الهند ومصر 
والسلجوقين والشمانين > وقل ان سعود أرسلها الى الهند وباعها 
هناك م 


وفي موسم الحج في عسام 1805 بدأ الوهابيون يشجيون بعض 
الشعائر التي يقوم بها الحجاج ويحاولون منعها باعتبارها بدعاً مخالفة 
لدسنة + ركان الحجاج الآتون من مصر والشام .يجليون معهم محامل 
مقدسة ء فانىرى سحود كنبال أمير بي احج المصري والشامي متحد با 
لهما : « ما هذه العويدات التي لأتون بها وتعظمونها ؟! » > هلما أجاباه بأن 
تلك المحامل اشارة لاجتماع الناس وهي عادة قديمة قال لهما : « لا 
تفعلوا ذلك بعد هذا العام > وان أتنتم بها فاني أكسرها » ٠‏ وكذلك اشترط 
عليهما أن لا يأتبا بالطيول والزمور وغيرها من الأمور التي جرت العادة 


وفي موسم الح التالي عندما وصلت قافلة الحجاج القادمة من جهة 


+ 95 عثمان بن سند البصري ( اللصدر السابق ) ص‎ )١( 
(؟) كان من جملة تلك التحف التهوبة قطعة من الماس لا تقدر‎ 
بثمن اسمها م الكوكب الدري » » غير أنها اعيدت الى موضعها من المسجد‎ 
من قبل ابراهيم باشا عتدما جاء الى الحجاز لحرب الوهابيين وبقيت هناك‎ 
حتى الحرب العالمية الاولى ثم اختفت منذ ذلك الحين ء وقد إتهم الشريف‎ 
حسين القائد التركي فخري باشا بسرقتها  والله وحده الذي يعلم يما‎ 
! جرى لها‎ 


~ 188 


الشام وتركيا الى مشارف المدينة أ"مرت بأن نعود من حبث أتت > فاحتج 
على ذلك أمير الحج الشامي عبدالله العظم فلم ينفع احتجاجه شيثاً » واضطر 
الحجاج الذين أتهكهم السفر طيلة الأسابيع الخمسة الماضية أن يعودوا الى 
دمشق دون أن يروا المدينة ومكة('© ٠‏ ويُروى أن الوهامين أحرقوا في 
تلك السبئة المحمل المصري © ونُودي في الناس أن لا يأتي الى الحرمين 
من هو حليق الذقن > ومنذ ذلك الحين انقطع المصريون والشاميون عسن 
الح 7 

النسبية الاجتماعية : 

إيبحدثنا المؤرخ ابن بشر النتحدي ‏ وكان قد شهد بنفسه حالة الضنك 
والفقر التي كان أهل الدرعة عاصمة الوهابين ,يعانونها قبل ظهور دعوتهم 
ثم انقلاب الحالة الى العكس من ذلك بعدئذ ‏ فيقول : « لقد شاهدت 
ضيقهم في أول الأمر ثم الدرعية بعد ذلك في زمن سعود وما عند أهلها من 
الأموال الكثيرة » وكثرة الرجال > والاسلحة المحلاة بالذهب والفضة > 
والخل الحاد »> والنجائب العمانيات »> والملاس الفاخرة »> وغير ذلك من 
أسباب الثروة التامة بحيث يعجر عن عده اللسان ويكل من تفصيله الان * 
ونظرت الى موسمها يوماً قي الوطم المروفة ا فوته موس , 
الرجال في جانب وموسم النساء في جانب آخر > فرأيت من الذهب والفضة 
والأسلحة والابل والغنم والخيل والأليسة الفاخرة واللحم والحنطة وسائر 
المأكل ما لا يمكن وصفه > والموسم ممتد هد البصر وكنت أسمع أصوات 
البائعين والمشترين > وقولهم بعت واشتريت > كدوي” النحل فسبحان 

٠ ١١8 عبدالله فيليي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

(؟) حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين  )‏ القاهرة 


۰ ۲۱۷ اص‎ ٤7 


4۵ س 


ان 
يمكن القول ان هذا الرفاه الذي تمتعت به عاصمة. الوهابين كانت. 
قد تمتعت بمثله جميع عواصم الدول الفاتحة على توالي العصور » انما 
يجب أن لا شى أنه رفاه تم على حساب الكوارث والمصائب التي حلت 
بالبلاد المفتوحة +ه وهنا يتضح مصداق النسبية الاجتماعية بكل وضوح > 
فالذين حصلوا على الرفاه لا بد أن يلهجوا بمدح الدولة التي جاءت به 
ويعتبرونها خير دولة اخرجت للناس » بنما أهل البلاد المفتوحة ينظرون 
الى تلك الدولة نظرة اخرى ويعتبرونها على النقيض من ذلك ألعن دولة 
في الوجود ٠‏ كل فريق ينظر الها من زاويته الخاصة به » وهذا هو ديدن 
كرجه حو لسن » ونه كن ير امن ين E‏ 


)١(‏ إبراهيم قصيح الحيدري ( عنوان المجد ف بيان أحوال بغداد 
والبصرة و لحد 6 بقداد A‏ \ ا ص (TY‏ ° 


5 ۹٩ - 


الفصل الثامن 


درستا في فصل سابق فترة التنازع الاولى من عهد الممالىك وهي 
الفترة التي بدأت في عام ٩۷١۷‏ عقب وفاة سليمان باشا « أبو ليلة » > 
واستمرت ثمانية عشر عاما » حيث اشتد فيها التنافس على الحكم بين المماليك 
واشترك معهم سكان المحلات البغدادية م وسنحاول الآن دراسة فترة 
التنازع الثانية وهي التي بدأت عقب وفاة سليمان باشا الكبير في عام 141 ء 

الذزاع عل الخلافة : 

كان لسليمان الكبير عند وقائة لاه أولاد صغار هم سعد وصالح 
.وصادق > وأربعة أصهار هم علي باشا الكهية وسليم أغا وداود أغا وتصيف 
أغا »> وقد جمعهم قبيل مونه ب ومعهم محمد بك الشاوي الذي كان يتولى 
منصب « باب العرب  »‏ وأوصاهم أن يولوا من بعده صهره على باش 
الكهية وأن لا ,يختلفوا عليه » وحذرهم من مغبة التنازع والاختلاف فيما 
بيهم اذ قال باللهجة العامة حسب رواية التاجر يوسف بن ديمتري 
المقدسي الذي كان يسكن بغداد يومذاك : « اذا كنتم قلب واحد ونكم 
محبة لا يتسلط الغريب وتمحوزوا الدولة التي اقتنيتها »> والا متى تفسخدم 
عن بعضكم فتأني الغرباء من الوزراء وتمدل الدولة والعائلة )١(6 ٠٠٠‏ 


(۱) يعقوب سركيس ( مباحث عراقية  )‏ بغداد ١9548‏ ج۱ 
ص o£‏ 3 


- لاوا - 


لم تنفع هذه النصيحة والتحذير شتا » فسرعان ما اشتعلت .بضداد 
بالفتنة على أثر وفاة سليمان الكبير ٠‏ يقول لونكريك : لم يكد سليمان 
باشا يلفظ آنفاسه الاخيرة > أو ريما قبل ذلك إساعة » حتى بادر أأحمد 
أغا .رکس الانكشارية بمجمع من استطاع جمعهم من الرعساع والسوفة 
واستولى على القلعة فتحصن بها وأخذ يضرب السراي بالقنابل > وعندما 
سمع الناس هدير القنابل أسرعوا فأغلقوا دكاكتهم > وامتسلأت شوادع 
بغداد بالمسلحين من الأهالي > وبقيت الحالة متقلقلة يوماً بعد يوم كما ظلت 
النتسحة مسلقة'“ ٠‏ 

سدو أن أحمد أغا كان متآمراً مع الصهر الثاني سليم أغا فكان يريد 
الولاية له بدلا من علي باشا الذي أوصى به الوالي الراحل » ينما كان 
محمد بلك الشاوي من الجانب الآخر يريد الولاية لعلي باشا + والمظنون 
.أن مشاجرة شخصية بين هذين الرجلين كانت من العوامل الفمالة في اشعال 
الفتتة ٠‏ 

وقد وصف التاجر بو سف المقدسي بلهنحته العامية نلك الفتنة وكان 
شاهد عبان وها » وفيما يلي ننقل جزءاً كبيراً من وصفه لا فيه من تصوير 
غير متكلف للوضع الاجتماعي الذي كان سائداً حينثذ : 

+٠٠ «‏ وقي نهار الثاني أي بعد وفاة الوالي سلىمان الكبير - نودي 
بالبلد باسم علي ياشا بالأمان وکل من الناس يلزم حده في صناعته » ولكن 
التكجارية في ساعة وفاته توجهوا الى القلعة وضبطوها من يد الحكم لآنها 
منذ حكومة المشار' اليه هي في يده واليتكجارية مالهم اعتبار » وسابقاً كانت في 
يدهم » فالآن وجدوا الفرصة في تسليمها وابتدأوا يوما بعد يوم يتظاهرون 


)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العسراق 
الحديث ) ب ترجمة جعقر خیاط ب بغداد 1939 سا ص ۲۲١_۲۲۰‏ . 


۹٩۸ -‏ مه 


ويكثرون ٠‏ والجيل الذي لم يعرف الفترات الاولى من الجهال يريد 
الاستان ويدوروا وهم تحت السلاح »> واتداآ السشكن الذي في كافة 
أيام الوزير المشار اليه لم ير سکران في بغداد ٠‏ ومن له عداوة أظهرها > 
ولا عادوا يعتبروا الحكم » واحمد أغا المذكور ليلا" نهاراً دائراً في البلد »> 
احا ا < أحاناً ظاهرآ e‏ ل لتمهيد الفْتله ٠ه٠.»ه‏ 

« وثاني يوم كذلك الى نهار الخميس في ١9‏ جمادي الموافق 4 أيلول 
ظهر أنهم لم يريدوا علي كهية المذكور لأنه ظهر منه حر كات لأجل خد 
القلعة > ولس الأمر كذلك » ولكن في هذا اليوم قبل عن الأغا المذكور 
الممدان والشورجة والأسافل الذين في بغداد أرياب النهسة المنتظر ينها كل 
الايام الماضية > وأما محلة الشبخ ومحلات الباب الوسطانية فلم يتبعوه > 
فمضوا ألوف ألوف الى أطراف السراية وعملوا متاريس في كل الاطراف * 
واتداً الضرب بين الفريقين من العصر الى الصباح بالتفنك والطوب مسن 
القلعة على السراية » وآل السراية الكروج تضرب هن التاريس التى 
بالسؤابة 2 

« ونهار اللجمعة طالعوا دلال أنه سسليم بيك قيم مقام وأجلسوه 
بالسراية »> وتادى المثادي باسمه > وأما الأسواق اکر أريساب الد كا كيبن 
نقلت أموالها الى الخانات حنراً من النهب ٠‏ وفي هذه الثلاث الليالي حصل 
تعد من اللتكجرية على التصارى والبهود بالليل في طلب دراهم © واللعض 
أخذوا منهم ٠‏ 

د ونهار السبت صباحاً غادر الناس جميعاً الا المحلتين المذكورتين > 
والأغا المذ كور أشهر غضبه بأنه يريد قتل كهية بك وقتل محمد بك ونهب 
أموالهما > فابتداً الحرب بنهما من قبل العصر » والطوب يشتغل من القلعة 
على السراية 3 وادهم الظلام وهم كذلك + وامسا النكحرية ومن شعهم 

- ووا - 


وجدوا الفرصة > والحرب قائم في الميدان » ابتدأت تنهب الدكاكين فلم 
يبقى ولا دكان من جميع أسواق المتاجر والعطاطير والبقاقيل التي لاعدد 
لها » فتحوها ونهسوها حتى أقفالها ٠‏ 

« أما محمد بيك من الجانب ‏ أي جانب الكرخ ‏ أرسل أحضر 
كهية علي باشا الى عنده في سفينة من الشط وقال له لا نخف » وأمر 
العكيل وعرب الجبور في الليل فدخلوا بالسفن وصرخوا : لعنك يا علي 
باشا ! وهجموا مع جملة برد لكر وح غ 
السوق الموجه الى المدان لثلا تكون قه الكماين في الدكاكين »م وهحموا 
والنار مشتعلة > فالذين قدامها في الكماين من رؤيتهم الثار ونوا وعم 
وزامع وت اوا بهم سيعطت او وعم مج ردین سيوفهم الى 
المدان > شد دت تلك الألوف التي لا عدد لها > ورأسهم الأفا انهزم 
واختى » والطوب لا يزال بشتغل من القلعة لان هناك من الينكجربة جملة 
وافرة ورئسهم كوسه سین وهذا رجل من التجار غير أنه أحب التكير ٠‏ 

« وبعد الظهر قامت العلماء والمفتي وأخذوا الصنجق ‏ أي علم الشيخ 
عبدالقادر ‏ معهم ومضوا على القلعه لأنه لم يرتضوا بما فعله الأغا وأحزابه 
وقالوا : كل من أعان الأغا على غبه فقد كفر لأن الاطاعة واجية الى ولي 
الأمر + ولا أبصروهم من القلعة » ورأوا تلك الجموع فرقتها المكيل » 
فخافوا جد ٠‏ والساكر والعكيل عسكروا أمام باب القلعة وضربوا طوب 
على بابها الصغير » فتحوه ودخلوا > والذين بها أرموا أنفسهم من الأسوار > 
منهم على الشط > منهم على الأرض > ومتهم سم > ومنهم حصل على 
الهزيمة + 

« أما صباح هذا اليوم الأحد قبل الفجر بعد أنهم أي المرب كسروا 
EEO GE CE‏ لكوت E‏ بعض السوت مسن 
الهود » ووقع صبحة عظيمة موهمة جداً ٠‏ وأما كهية علي باشا رجح من 


۰+ له 


ذلك الحانب وجلس في سرايته ٠٠٠‏ وحِيتشد ا يمصوا ويتهنوا 
بكة د أي نك عند اغات يذلا فى طرف عات مان ته سرا دكداكاء. 
وساؤه طلعت هزيمة > وجواريه ضبطوها المسكر مع جملة الأموال التي 
طلعت في ببته + وأمر المنادي ينادي في البلد : كل من وجد الظالم المذكور 
وأتاني. به وخر به له جائزة ألف ذهب ٠‏ ثم مساك أعوانه وأقربائه ٠‏ 
وثاني يوم نهار الاثنين بمنما المنادي ينادي وجدوا مملوكا له عبد أسود م 
فودتوه الى السراية > أمر بضربه فأقر أنه في بت في عقد في محلة رأس 
القرية »> فجاؤوا أخرجوه من بست واحد كان أتماعه سالفاً ٠‏ فليشر كل 
ظالم ! لان رؤيته في أخذه بها كفاية لاعتبار كل ظالم » لأنه حملوه کاله 
حمل بجملة من العسكر والعكيل حاني الأرجل مكشوف الرأس بهيشة 
الموت > وأمامه ووراءه خلق لا تعداد لهم » ولا وصلوا به الى السراية أمام 
علي باشا المذكور قام وضربه بيده بالغدارة ضربتان > وأمر بتقطيعه > 
فسحبوه من السراية الى وسط اليدان ٠‏ وكل يضربه ضربة > بالسيوف . 
والخناجر »> وحصلت نهايته نهاية تعمسة > وأمر بالتفنش على موجوداته + 
فهذا نهاية من لا يحفظ ودا ٠٠٠!‏ » 


الجانب الطائفي : 


ان هذا الوصف الذي نقلناه عن التاجر يوسف يدل على أن النزاع 
كان في أول أمره بين الممالك والاتكشارية ‏ أو بين الكروج والينكجرية 
على حد تصيره ‏ ثم انضم اليه أخيرا أهل المحلات البغدادية + والملاحثل 
أن التاجر يوسف أهمل في معرض وصفه للنزاع ذكر جانب مهم منه هو 
الجانب الطائفي » مع العلم أن بعض المؤرخين لا سميما ياسين العمري 


)١(‏ يعقوب سركيس ( المصدر السابق ) ج١‏ ص 4ه له ٠‏ ( كل 
عبارة بين شرطتين هي من المؤلف ويقصد بها التوضيح ) ٠‏ 


+ سم 


أشاروا :الى هذا الجانب اشارات واضحة > حيث ذكروا أن الشيعة من 
سكان بغداد وققوا الى جاب أحمد أغا ريسن الاتكشارية سلما وقف أهل 
السنة الى جائب علي باشا الكهية ٠‏ والى القاريء نص ما قاله ياسين العمري 
في كتابه ه غرائب الأثر » .حول تلك الحادثة : 


٠٠١ «‏ ونهض قي بغداد الأمير محمد بك الشاوي وجمع الناس من 
أهل السنة وحملوا سنحق الامام الاعظم وسنجق الشيخ عبدالقادر الكلاني 
.وهجموا على القلعة ومالكوها وارب اللتكجربة ومن تابعهم من الرافضة 3 
ونهست. بوت الهود وبعض بوت المسليين الروافض ونهمت الاسواق > 
وعسر دحلة علي باشا ود خل السراي ٠» GC oc:‏ م قال بعك ذكر انتهسساء 
الحادية : « وشرع علي باشا يقتل الرافضة ويصادر أغنياءهم E‏ 

يرجح في ظني أن هذه كانت الحادثة الوحيدة التي وقع فيها نزاع 
طائفي في بشداد طيلة عهد المماليك > فالمعروف عن جميع معارك اللحلات 
التي حدثت في ذلك العهد أنها كانت خالية من أي طابع طائفي وذلك 
لتجنب الشيعة عن التدخل في أي أمر له مساس بالسباسة » فكانت المعارك 
تتجري بين السنيين فقط من أهل يداد باعتبار أنهم وحدهم الذين لهم 
الحق في مناقشة شؤون الحكم او التدخل فيها ٠‏ 

والسؤال الذي يواجهنا هتا : ما هو السسب الذي أدى إلى ظهود 
. الطابيع الطائفي في هذه الحادثة وحدھها دون عرهسا من حوادث عهد 
المماللك ؟ 

يبدو لي أن هناك عوامل متنوعة وراء ذلك أهمها انان > أولهما أن 
أحمد أغا بكس الاتكشارية كان نقسه شيعا وقد وصفه مؤلف « أعبان 


)١(‏ ياسين العمري ( غرائب الاثر في حوادث ربع القرن الثالث 
عشر  )‏ الموصل ١955٠‏ اص ٠ ٦۴٦۲‏ 


+e س‎ 


الشيعة » بقوله : « سيد شريف جليل القدر من السلالة الطاهرة النبوية 
العلوية الفاطمية'('؟ » ٠‏ والظاهر أن أحمد أا كان على صالة وثيقة مم 
شيعة بغداد يحبهم ويحبونه > فلما حدثت الحادثة استنجد بهم على خصمه 
علي باشا الكهنة فهيوا لتصرته ٠‏ 

أما المامل الثاني فهو أن علي باشا الكهية لم يكن محبوباً في أوسناط 
ا تقاعسه عن حماية كربلا أثناء الغزو الوهابي » ويجب أن 
لا تسى هنا أن حادثة بغداد حدثت بعد أربعة أشهر من واقعة كربلا » 
ومعنى هذا أن القلوب كانت نت لا نزال متأئرة بالواقعة على أي حال ٠‏ 


يقول ياسين العمري ان محي الدين بن عربي كان قد تنبا بالحادشة 
اذ قال في « الشجرة النعمانية » : « ٠٠١‏ نأ قد ظهر > » طبق ما في الخر > 
خدمته الحوش > وجشه الوحوش > بقصد أقوام من أرباب الكلام 0 
الحامل للسداد > يتقتل في بيت الهيب ٠٠١‏ » > فعدد « اء في حاب 
١‏ الحروف يساوي عدد « أحمد » » وعدد « الحامل »> يساوي عدد « علي » 
أما « بست المهيب » » فالمقصود به المسجد لان علي باشا قكتل فيه أخيرا") , 


عودة الوهابيين : 

كان يقيم في بغداد شخص أففاني الاصل اسه « ملا عثمان » »> قل 
اله ندر نفسه للدفاع عن الاسلام وعزم أن يقتل رئيس الوهابيين( "اوقل 
في رواية اخرى اله من أهل ربلا وأنه كان فيها أثناء غزو الوهاببين لها 


َه محسن الامين ( أعيان الشيعة ) ب دمشسق ۱۹۳۸ ا ج۷ 
ص ۳٤۷‏ ۰ 


(۲) باسين العمري ( المصدر السابق ) ص ٦‏ + 


(؟) رسول الک رکو کلي ( دوحة الوزراء  )‏ بيروت بدون تاريخ ب 
ص ۲۲۷ ٠۰‏ 


ل 5 


وشهد بام عينيه كيف ذبحوا زوجته وأطفاله فأقسم على الاتقا(“ ٠‏ ومهما 
يكن الحال فقد ذهب ملا عثمان الى الدرعة عاصمة الوهابيين وهو بزي 
دروشى فاختلط بهم حتى اطمأنوا اليه ووتقوا يه » فكان يصلي 2 الصف 
الثالث في صلاة الجماعة وراء الأمير عبدالعزيز بن سبعود ماشرة + وفي 
يوم جمعة ع في أواخر عام ۱۸٠۳‏ - انتهز الفرصة أثناء الركوع فألقي 
بنفسه على الأمير وطعنه بمدية اخترقت يطنه من الخلف > ولم يكتف بذلك 
بل طعن عبداللة شقيق الأمير و كان يصلي بجانب شقيقه فجرحه جرحاً 
بليغا ولكن هذا أسرع بالرغم من اصابته فأهوى على القائل بسيفه فقتله" ۰ 


تولى امارة إلوهاببين بعد عبدالعزيز ابنه سعود > وقد ظن هذا أن 
القتل جرى بتحريض من والي بغداد فعزم على الانتقام منه ٠‏ ففي موسم 
الربيع من السنة التالية حين كانت عشيرة الظفير منتشرة في البنادية وراء 
المراعي أغار عليها ابن سعود فنهبها نها » ثم توجه نحو البصصسسرة فدهم 
الجانب الجنومي منها وقتل فيه الكثيرين » وأغار على جماعة من الملتفق كانوا 
قرب البصرة برئاسة منصور بن ثامر السعدون فقتل بعضهم وأسر رئيسهم ٠‏ 
وذهب الى قصر الدريهمية ‏ وهو مشرب أهل الزيير ‏ فهدمه وقتل مسن 
كان فيه + ثم توجه سحو بلدة الزير فشرع بحصارها > وأراد بث الرعب 
في سكان البلدة فأمر أتباعه عند غياب الشمس بأن يطلقوا رصاص ,نادقهم 
كلها دفعة واحدة » ولا سمع أهل الزبير ذلك ارتعبوا وصعدت النساء الى 
السطوح ووقع فيهم الضحيج مما أدى الى اجهاض بعض الحوامل > ولكنهم 
صمدوا ولم يتخاذلوا ٠‏ واستمر الحصار اللي عشر يوما حصد فيها 
الوهابيون المحاصيل الزراعية التي كانت ناضجة آنذاك » وهدموا جميع 


)١(‏ عبدالله فيلبي ( تاريخ تجد) ‏ ترجمة عمر الديراوي ‏ روت 
بدون تاريخ اص ٩۰۴۳‏ ۰ 
)2س( المصدر السابق » ص ¥ ۰ 


No ا‎ 


القصور والمشساهد الموجودة و السور كمشهد طلحة والحسن 
البصري(؟ >. ثم عادوا من حيث انوا 0 

أرسل السلطان إلى على باشا ف بغداد ا بالحاح أن سیر لحرب 
الوهابيين > والظاهر أن علي باشا لم يكن يرغب في ذلك أو يشعر بالقدرة 
عليه » فأخذ يقوم بحر كات مظهرية ضد الوهابين لا جدوى فها ٠‏ 

وکان قد أشيح اذذاك أن محمد بك الشاوي وأخاء عبدالعزيز 

a‏ قي نهم الد كنامز الور لعو و ال أمر 
الثورة على اثر حالف عشيرة اليد مع عبدالرحمن بابان الذي كان مسن 
جانبه متحالفا مع ايران > فأدى ذلك الى توتر العسلاقات بين العسراق 
وايران > : م الى اعلان الحرب بنهما »> وكانت النتبحة أن هلزم جيش علي 
باشا تجاه الجش الايراني هزيمة منكرة ٠‏ 

الغارة على النجف : 

وفي أواخر سان من عام ۱۸۰ جاءت الأنياء إلى أهل النجف يأن 
الوهاببيين قادمون لغزوها > فأخد الكثيرون منم يهريون من النلدة مسخافة 
أن يقعل الوهاسون بها مثلما فعلوا بكربلا قبل أربعة أعوام ٠‏ ولم ييسق 
ف النحف من -حملة السلاح القادرين عل الدفاع عنها سوى ها تان 5 
الزعيامة الدينية فيهاى وهو صاحب كتاب د« كشنف الغطاء » 

ˆ“ عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) بغداد‎ )١( 
٠31531١ ص‎ ٦ج‎ 


(؟) عبدالعزيز سليمان نوار ( دآود باشنا والي بغداد) ل القاهرة 
۸٨۸-ص ٤٥‏ ۰ 


د ۷*۵0 


وساعده بعض زملاثه من رجال الدين فصار يجمع السلاح ويهبيء وسائل 
الدفاع + وفي الليلة التي أحاط الوهاببون بالبلدة كان الشسخ جعفر شرف 
بنفسه على شؤون الدفاع » فأمر بغلق أبواب السور وجعل خلفها الصخور 
والاحجار > وعدّن لكل باب عددا من المقاتلين » ولم يكتف بالمقاتلين مسن 
الاهالي بل جند معهم طلية العلم ٠‏ 

وقد سحل أحد المجتهدين الذين شهدوا الواقعة ذكرياته عنها ‏ وهو 
السيد جواد العاملي صاحب كتاب « مفتاح الكرامة  »‏ فكتب في خر 
الجزء الخامس من كتابه يقول : « تم هذا المجلد في أول شهر ربيع الاول 
سنة ١781‏ مع تشتت الأحوال واشتغال البال بما نابنا من الخار جي الملعون 
في أرض نحد فانه اخترع ما اخترع من الدين وأباح دساء المسلمين 
وتخريب قبور الاثمة المعصومين ٠٠١‏ وقي سنة 9889 في الليلة التاسعة من 
شهر صفر قبل الصبح بساعة هجم علينا في النجف الأشرف ونحن في غفلة 
عن أن طن E‏ صعدوا السور وكادوا يأخنون الملد فظهرت 
لأمير المؤمتين (ع) المسجزات الظاهرة والكرامات الاهرة فقتل من جيشه 
كثيرا ورجم خائبا وله الحمد على كل حال ٭ »> 


دام حكم علي باشا نحو خمس سنوات كانت مليئة بالقلاقل والخاوف»>» 
وقد قتل أخرا غملة »> وكان قاتلوه جماعة من الكرج .برأسهم رجل أسمه 
مدد بك > وكان هذا الرجل من المقربين الى على باشا غير أنه كان يضمر 
باشا ريصلي صلاة الصبح في المسحد هجم عليه مدد بك اذ كان يصلي 


)١(‏ جعفر محبوبة ( ماضي النجف وحاضرها ) ب التجف ۱۹0۸ سس 
ج۱ ص ۳۲۷ ۰ 
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بجانبه ‏ فأغمد خنجره في خاصرته » فسقط الوالى, ٠.ضرجا‏ بدمائه » وأسرع 
القائل مم أعوانه الى الخروج من المسجد هاريين + 

التحأ القتلة الى دار سعبد بك بن سليمان الكبير فطردهم هذا وأغلق 
الباب في وجوههم » واذذاك اتجهوا الى دار لصف أغا فاستقبلهم هذا 
وآواهم والظاهر آنه أراد أن بغتنم الفرصة للدعوة لنفسه »> فأرسلهم الى 
دار النقيب السيد رمضان متولي أوقاف الشيخ عبدالقادر وكان النقيب غائياً 
في بعض القرى فدخل القتلة داره وعزموا على الاحتماء بها والصمود 
ياء 

تولى الأمر في “نلك الساعة سليمان باشا الكهية ‏ وهو ابن اخت الوالي 
القتيل ‏ فأمر بقصف دار النقبب بالمدافم الصغار ما اضطر إلقتلة المحتمين 
بها الى الخروج مني“ ٠‏ يقول رسول الكركوكلي : ان القتلة نظموا مع 
تصياف أغا مظاهرة وتقدموا بها نحو السراي وكان الغرض منها تسب 
تصف أغا و كلا للوالي غير أن الاعان والعلماء أسرعوا وبابعوا الكهنة 
سلممان ياشا وأجلسوه مكان الوالي الراحل » ونظرا لما يتمتع به الكهية من 
E‏ مرا الا عو تارك لله نينا ا 
مظاهرة نصيف أغا من السراي خرج عليها الجند والأعلون ففرةوها وظلوا 
بطاردون أفرادها > فهرب بعضهم الى جهة النهر. حيث عبروا الى جانب 
الكرخ بواسطة القفف؟ ٠‏ 

وذكر ياسين العمري أن نصيف أغا ذهب الى جانب الكرخ يحرض 
الناس على مساعدة القتلة فلم يتابعه الناس وحملوا عليه وفتلوه ثم شدوا في 
رجله حلا و «سحلوه» في الازقة وعبروا به الى جانب الرصافة والناس 


٠ ياسين العمري ( المصدر السابق ) ص هلا‎ )١( 
٠ ؟2٠١ رسول الك ركو كلي ( المصدر السابق ) ص‎ 4) 
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يتغرجون علله ٠۰۰‏ 


أرجح الظن أن الاجراء السريع الذي قام به الكهية سليمان في مطاردة 
القتلة. فورا هو الذي أنقذ بغداد من الا نقسام والفوضى »> ولوا ذلك لريما 
وقعت قي بغداد فتنة دامبة ينقسم من جرائها سكان المحلات الى فريقين 
متطاحنين . هذا يويد سليمان باشا .وذاك يؤيد تصيف أغا ‏ على منوال ما 
يتحدث عادة حين ينشبنزاع بين ولاة الامر في عهد الممالبك ء 


الوالي الجديد : 


' عندما هدات الحالة في بغداد اجتمع الأعنان والعلماء وزعماء المماليك 
فنصيوا سليمان باشا قائمقاما ‏ أي والباً بالوكالة ‏ -حسب الاصول المتبعة في 
مثل هذه الاحوال > وأرسلوا عريضة الى السلطان يذكرون فها ما حدث 
ويسترحمون اصدار فرمان بتوجبه الولاية أصالة الى سلىمان باشا + وحين 
وصلت العريضة الى اسطنبول اجتمع رجال الدولة وقرروا اغتنام الفرصة 
لتتخليص ولاية بغداد من حكم المماليك »> ولكنهم سرعان ما غيروا رأيهم 
للاساب التالية - 


أولا : ان شفير فراسا في اسطتبول تقدم بمذكرة الى الياب العالي 
قال قيها : « ان أحوال بغداد في حالة الاختلال وقوة سلمان باشا في غاية 
الكمال > فكون من مصلحة الدولة توجيه الولاية اله ٠‏ وانه يرى من 
واجبه أن يبلغ رأيه هذا الى الباب العالي بصورة ودية ٠‏ » 


غير المماليك فيعلن المماليك العصيان على الدولة ٠‏ 


٠ ياسين العمري ( المصدر السابق ) صهلا‎ )١( 


— شر+””ا ا ~~ 


ثالثا : وردت الى اسطنبول عريضة اة من بغداد تكرر اسسترحام 
العلماء والاعيان في توجيه الولاية الى سليمان باشا > ويربوى أن المالغ التي 
أرسلها سليمان باشا مع العريضة لعبت دوراً حاسماً في هذا الامر(' . 

تم أخيرا لسليمان باشا الحصول على الفرمان بولاية بغداد » وقد 
اشتهر هذا الوالي باسم « سليمان الصغير » مسرا له عن سلقه لمان 
الكبير » ثم لقب فيما بعد ب « القشل » لانه قلتل بدوره ولكن مقتله كان 
أفظع من مقتل خاله علي باشا وأكثر غرابة ٠‏ 

كان سليمان باشا عند نوليه الحكم في الثانية والعشرين من عمره > 
ويكاد المؤرخون یجمعون على مدح سيرته اذ كان حسبما ذكروا عنه محا 
للعدل رؤوفا بالرعية وقام بأعمال اصلاحية غير قليلة في بعض أجهزة 
القضاء والحاية > غير انه كان من الحهة الاخرى مغرورا لا يبالي ‏ حين 
يندفع في شىء ‏ أن يثير عداء الناس ٠‏ ويخل لي أنه كان من طراز 
اولئك الشبان الذين لم يجربوا الحاة ويتصورون أن الدنا لا بد أن سير 
طبقا لما يفكرون به أو يشتهون بغض النظر عن طبيعة الاشياء * 

قال عنه سليمان فائق : انه كان « على جانب كير من دمائة الخلق 
وقد سار. في حكمه سيرة حسنة وتمسك بأهداب العدل والحلم والكرم » 
ولكنه كان غرآً عاش في أكناف خاله علي باشا ولا يعرف شيئاً من تصاريف 
الزمان وانقلاباته ودورانه » وعلى الرغم من تعينه لاول مرة بمنصب الكهية 
لعلي باشا فقد انتفخ غرورا بعد تسمه كرسي الوزادة وشمخ يأنفه 
وتملكه الزهو والكبر والاعجاب بنفسه كأنيا هو فاتح بغداد م وسرعان 
ما اتهمه الناس بالاعوجاج والانحراف » وبميله الى المذهب الوهابي مع أنه 


)١(‏ ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية  )‏ بيروت 
۰ داص ٠ ۹-٥۸‏ ' 


۹‰ س 


.كان سلفي الاعتقاد ٠١ ٠‏ 

يبدو أن خصومه الذين 'نضرزوا من اصلاحاته قي بشداد صساروا 
يشوهون سمعته وياصقون به تهمة « الوهابية » » وكانت تلك تهمة 
بشضة جدا في نظر الدولة يومناك9؟ > فأخذت علاقته باسطنبول مسوء 
يومأ بعد يوم » 

يذكر ساطع الحصري بعض التهم التي وجهها رجال الدولة في 
اسطتبول على سليمان الصغير ويعتبرها نموذ جا لا كانت عليه الدولة 
العثمانية يومذاك من انحطاط ٠‏ فقد اتهموه أنه ألغى « اصول مصبادرة 
الأموال » > وأبطل الرسوم التي كان يجسها القضاة من أصحاب الدعاوى 
اذ خصص لهم رواتب مقننة »> وحص الاعدام داخل حدود القصاص 
الشرعي > وقالوا انه خالف بهذه الاعمال النظم الاساسية المقررة في الدولة 
وانه فعل كل ذلك بتسويلات من علماء بغداد الذين كانوا يمبلون الى 
المذهب الوهابي + ويقول الؤرخ التركي أحمد جودت باشا في التعليق على 
أعمال سليمان الصغير : لا شك في أن هذه الاعمال ندل على حسن النية 
غير أنه لم يكن من الجائز للوالي أن يقدم عليها من تلقاء نفسه > ولا سيما 
ان ابطال تلك الامور في الوقت الذي كانت فيه جارية” ومعمولا” بها في 
سائر الولايات العثمانية هو بمثابة اعلان عن « ظلم دولنه المتبوعة » من 
طريق التلمبح الضمني » فضلا عن ان اقدامه على ذلك يعد تقليدا 
للوهابيين الذين كان الوالجب عليه محاربتهم والتتكيل به ١ءء‏ 


 سرون سسليمان قائق ( تاريخ بغداد ) ب ترجمة موسى كاظم‎ )١( 
٠ ۳۷ ناص‎ ۱۹٩۲ بعداد‎ 


(؟) انها تشبه تهمة « النازية » في العراق خلال الحرب العالمية 
الثانية وتهمة « الشيوعية « بعدها 


(۴) ساطعح الحصري ( المصدر السابق ) ص55 ٠‏ 
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حملة حالت أفندي : 

فرغ صير رجال الدولة في اسطتبول ازاء سسليمان باشا وصاروا 
يتحئون الفرص لعزله من ولاية بغداد » وقد انسحت لهم الفرصة دا 
جهز سلمان باشا حملة ضحخمة وسار بها نحو اورفة وماردين في الشمال 
بضة تأدب القبائل العاصية هناك > فقد وصلت الى اسطنبول عرائض مبن 
سكان المناطق التي مرت بها الحملة يشكون فها من أعمال القتل والنهب 
التي عانوها على أيدي الجنود'“ > والواقع ان هذه الشكاوي لم يكن من 
شأنها أن تنال الاهتمام من رجال الدولة لو كان سليمان باشا مرضيا عنه > 
فطالما وصلت اليهم مثل هذه الشكاوى من مختلف الولايات - على توالي 
الايام ‏ فلم يكن مصيرها سوى سلة المهمالات * 

واكتشف رجال الدولة في سليمان باشا سيئة أخرى هو أنه لم 
يرسل الى اسطنبول شيا من الاموال المطلوبة منه > فاتيخذوا ذلك حجة 
بأيديهم للعمل على اسقاطه ٠‏ أرسلوا المه رجلا عرف بسعة الحيلة 
واتقان الدسائس والمؤامرات هو حالت أفندي آل رئيس الكتاب » وحين 
وصل هذا الرجل الى بغداد خر ساممان باشا بين أمرين : إما دفع المبالخ 
المطلوبة منه بصورة منتظمة أو التخلي عن ولاية بغداد + 

يبدو أن سليمان باشا لم يعر اهتماماً كافاً لما قاله بحالت أفندي > وكأنه 
كان معتمداً على قوته في بغداد حيث كان قد أنثمأ له فيها جيشاً منظما كما 
الداع أن يكتسب محة الاهالي بعد له وأعماله الاصلاحية ٠‏ وقد أدرك 
حالت أفندي مصدر قونه فآثر أن يعود الى الموصل لكي يعمل من هناك 
على اسقاطه ٠‏ 


)١(‏ أحمد علي الصوفي ( المماليك في العراق  )‏ الموصل ١961‏ مس 
ص ۱۲۳۔٤۱۲ ٠‏ 


#86١‏ هس 


ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن سليمان باشا كان عند مروره 
بالموصل أ'ناء حملته الشمالية قد أساء الى أهل الموصل وأغضب أمراءها 
الجليلين » وأرسل الى جميع العشائر يأمرهم بقتال أهل الموصل ونهب 
قراهم وأباح لهم دماءهه”'؟ > ولذا كان أهل الموصل من أشد الناس عداوة 
لسليمان باشا فسعوا لتوسيع النفرة ببنه وبين حالت أفندي وشجعوا على 
تالهه 

أعد حالت أفندي حملة كبيرة للزحف على بغداد > وانضم اليها أهل 
الموصل كما انصمت عشائر كثيرة كطى وشمامك والعسد والعزة والسات « 
وكذلك انضم البها عبدالرحمن باشا بايان مع جماعته من الاكراد + وسار 
هذا الجيش المختلط حتى وصل الى قرية « خرما آباد  »‏ أي خرنابات - 
بالقرب من بعقوبة » وكان سليمان باشا قد أعد جيشاً هناك > فوقف الحيشان 
أحدهما جاه الآخر استعدادا للقتال ٠‏ 


معارك بغداد : 

في الوقت الذي كان فيه سليمان باشا على رأس جشه قرب آخرئابات 
نشبت في بغداد معارك محلية من النوع المعهود » وكان المخرض عليها 
رجل من أغوات الانكشارية اسمه عبدالرحمن أغا الموصلي ‏ وهو جد 
الأسرة الأورفلية المعروفة الآن في بغداد ‏ فقد كان هذا الرجل على اتصال 
بالجيش السلطاني وبرئيسه حالت أفندي > فأخذ يجمع حوله الموصليين 
الساكنين في بغداد ويثير عصيتهم على سليمان باشا » واستطاع أخيراً أن 
يهاجم القلعة يمن معه من الانكشاريين والاهالي فاحتلها وقتل رئس 
الانكشارية الذي كان فها ٠‏ 


وحين سمع سليمان باشا بما جرى في يغداد أسرع ببعض قواته اليها » 


٠ ياسين العمري ( المصدر السابق ) ص؟9و.‎ )١( 
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و لمكن هخ استفادة القلعة » فتمت له السسبطرة على المدينة » وعلد هذا 
أخذ يتعقب الموصليين وينتقم منهم > فأمر أن لا يقيم ببغداد أحد من أهل 
الموصل ولو كان ساكناً فها منذ أربعين سنة > ثم قيض على نحو عشرين 
رجلا منهم وأمر بضر بهم بالنسياط وسجنهم > فاختفى من بفداد كل 
الموصليين » وقد تمكن الكثير منهم أن يفروا من المدينة(' ٠‏ 

مقتل سليمان باشا : 

كان حالت أفندي قد انتهز فرصة انشغال مليمان باشا بأهل بغداد 
فتقدم بقواته نحو بغداد وعسكر على بعد ساعة من الاعظمية ٠‏ والغريب 
أن سليمان باشنا كان يظن أن الحملة الموجهة عليه قد جرت بغير علم 
السلطان وأنها من تدبير آل الجليلي وأهل الموصل »> ولهذا أرسل قاضي 
بغداد ومعه رجل من وجهاء الموصليين الساكنين في بقداد اسمه « الحاج 
صالح أغا » بغية المفاوضة مع حالت أفندي فلم ينفعه ذلك شتا ٠‏ 

وق عصر اليوم الخامس من شر ین الاول عام \A\*‏ وقعت المعركة 
الفاصلة بين الحشين على مقربة من الاعظمية »> ويقال إن المعركة انتهت 
عند المساء بنصر واضيح لسليمان باشا » وبات هذا ليلته وهو واثق أن النصر 
معظم جنوده فد تخلوا عنه ورجعوا الى بغداد تحت جنح الظلام بحجة 
أنهم سمعوا بورود الفرمان وأنهم لا بر يدون أن يعصوا أمر خليفئة 
١‏ لمسلمين + 

لم ببق مع سليمان باشا سوى “لائين زجلا > فاتجه بهم نحو الجلوب 
وعبر ديالى » وهناك فقتل غيلة على يد بعض الأعراب من عشيرة الدقافصة 


١١١ص المصدر السايق أ‎ )١( 
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الرأس وبارساله الى اسطشيول عن طريق الموصل ٠‏ ولا مر الرأس بالموصل 
فرح الناس به شمانة » فكان يوم مرور الرأس بالموصل يومآ مشهودا؟ .. 

فتئة لاحقة : 

عندما دخل حالت أفندي الى بغداد منتصراً كان ,حمل معه فرماناً 
من السلطان خاليا من الاسم » وكان مخوثلا” أن يملأه بالاسم الذى 
يرريده > وقد وقح اخشاره أخيرآ على رجل قدير من الممالك هو عندالله 
اغا الملقب ب « التوتونحي » ٠‏ 

لم يمض على ذلك سوى شهر واحد حتى شيت في بغداد فة 
جديدة » وكان محر كها عبدالرحمن أغا الذي كان محرك الفتنة السابقة 
كما أسلفنا + فقد كان هذا الرجل معتزاً بما فعل ضد الوالي السابق ويريد 
أن يكون له رأي في تسين الوالي الجديد > وهو في الواقم لم يكن راضاً 
عن عبداللة التوتونجى ويود أن ينصب مكانه سعد بك الاين الاكبر 
ان کی بوالدى كان وا كد تاوق ااج فر مق ر 

١تصل‏ عبدالر حمن أغا بالرجال الذين يعتمد عليهم نمهنداً للثورة » 
3 أعلن الثورة بمن كان معه من الانكشارية > والتحق به المسلحون من 
الاهالى > وتوجهوا نحو القلعة بشة احتلالها » وعند هذا انتشر الرعب في 
ا ونقل آصحاب الدكاكين بضائعهم الى بسوتهم مخافة أن تنهب »> 
واستنجد الوالي الجديد بعشيرتي الجبور والعقيل من سكان الكرخ © فعبر 
الله منهم نحو مائة مسلح > واحتدمت المعركة خمس ساعات انهزم في 
آخرها أصحاب عبدالرحمن أغا فدخلوا بيوتهم وأغلقوا عليهم الابواب » 
أما عبدالر حمن أغا فقد التعجا الى « الباليوز  »‏ أي القنصل البريطاني ‏ فلم 
يتمكن هذا من حمايته مما اضطر الأغا الى الفرار من بشداد ٠‏ 


اسح سييست 


)0030 المصدر إالسايق »> ص۷١١‏ . 
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ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الؤرخ الموصلي ياسين أفندي 
العمري حين ينتهي من ذكر هذه الوقائع لا ينسى أن يأني ‏ كعادته في كل 
مرة ب بقول للشيخ مح يالدين بن عربى ويعده 'بوءة صادقة بما جرى » 
فو يروي عن كات ل ار اا فر و و ثري + 
لمن يضطرب » فتنة تقوم وقتال يدوم » تطفاً عن قريب »> من رأي مصيب ٠»‏ 
فهذه العبارات شير في نظر العمري الى .مقتل: سليمان باشا > وولاية عبداللة 
باشا » وغير ذلك من الأحداث التي جرت ء طيقاً للا يدل عليه حساب 
الحروف7٠) ٠‏ وليت لدينا الآن رجلا كالعمري لكي يفسر لنا تنبؤات ابن 
عر بي عن احداث هذا الزمان : 


غارات الوهابيين U‏ 


بنما كانت يغداد مشغولة بأحدائها الدامية على نحو ما ذكرثاه آنفاً » 
كان الفرات الاوسط مهدداً بخطر الغزو الوهابي حتى كان الرعاة هناك 
لا يستطبعون الخروج الى البادية لخونهم على أغنامهم من الوهابيين" .٠‏ 

وقد سسجل السيد جواد العاملى ذكريانه عن تلك الايام في آخر 
المجلد السابع من كتابه « منهاج الكرامة » حيث قال ما نصه : « وقد أحاطت 
الاعراب من عنيزة القائلين بمقالة الوهابي الخارجي - بالنيجف الاشرف 
ومشهد الحسين (ع) وقد فطعوا الطريق ونهبوا زوار الحسين(ع) بعد 
منصرفهم من زيارة نصف شعان وقتلوا منهم جمعاً غفيراً > وأكثر القتلى 
من العجم © وريما فيل إنهم ماله وخمسون وقل اقل ٠.٠ه‏ وبقى جمسلةه 
من زوار العرب في الحلة ما قدروا أن يأتوا الى النجف الاشرف ٠‏ فبعضهم 


٠١١ص‎  قباسلا المصدر‎ )١( 


(؟) يوسف كركوش الحلي ( تاريخ الحلة  )‏ النجف 1١938‏ 
ج۱ ص ۱۲۲۱۲۲ ۰ 
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صام في الحلة وبعضهم مثى الى الحسكة ء ونحن الأن كأنًا في حصار » 
والاعراب الى الآن ما انصرفوا » وهم من الكوفة الى مشهد الحسين (ع) 
بغرسيخين أو أكثر على ما قىل ٠‏ والخزاعل متتخاذلون مختلفون » كما أن 
آل بعيج وآل جشعم يتقاتلون > كما أن والي بغداد جاءه وال آخر وأنه 
معزول وهما يتقاتلان + وقد عمت علينا اخبارهما لانقطاع الطرق + ويذلك 
طمعت عنيزة في الاقامة في هذه الاطراف ولا قوة الا بال >( ء 


مقتل التوتونجي : 

لم يدم حكم عبدالله اشا التوتونجي في بغداد غير سنتين ونصف السنة 
تقرياً > وقد قضى تلك المدة القصيرة وهو في خوف دائسم من معيد بك 
وحزبه إذ كان الكثير من المماليك يميلون الى سعند بك ويعطفون عليه 
وفاءا الذكزى أيه ستيان الك 

وي أواخر عام ۱۸۱۲ هرب سعد بك من بغداد وذهب الى سوق 
الشيوخ لاجثاً عند شيخ المنتفق حمود الثامر > فأرسل الوالي عبدالله باشا 
الى الشيخ حمود يطلب منه تسليم سعيد بك فكان جواب الشيخ « أن الموت 
دون سليم جاري E‏ فلم جد عدالله باشا مناصاً من أن يجهز حملة 
كبيرة .ويسير بها حو سوق الشيوخ ٠‏ 

كان عدد المقاتلين العشائرنيين الذين أعدهم شيخ المنتفق لمساعدة سعبد 
بك يبلغ العشرين ألفا » وحين وصل جش الوالي الى مقربة من سوق 
الشيوخ نشبت معركة عنيفة بين الفريقين > وقد استطاع الوالي يما كان 
لدیه من مداقع أن يوفع الهزيمة بالعشائر فتشتت شملهم ولم يصمد مح 

. ٠۲۸-۴۲۷ جعفر محيوبة ( المصدر السابق ) جا ص‎ )١( 

(؟) عثمان بن سند البصري ( مطالع السعود بطيب أخبار الوالي 
داود ) ب اختصار أمين الحلواني ‏ القاهرة ۱۳۷۱ھ ل ص١١١ ٠‏ 


ب ١‏ سه 


سعيد بك في ساحة المعركة سوى ثلاثين فارسا ٠‏ 

لم يبق على الوالي الا أن يكر كرته الاخيرة ليظفر بعدوه وينال 
النصر الحاسم عليه م وهنا حدث له حادث يشبه ما حدث لسلفه سليمان 
الف فتك كان تل ورا عه ا واو ان ات تيعد 
بك وكانت حجتهم في ذلك أنهم تذكروا نعمة أببه سليمان الكبير عليهم 
وأنهم يريدون الوفاء له بالانتصار لابنه""“ ٠‏ وكذلك انهزم آل قشعم الذين 
كانوا قد جاۋوا مع الوالي وقاتلوا الى جاه +٠‏ ولم يبق مع الوالي غير 
مائتين من اشماعه اللخلصين ٠‏ 

وانثالت العشائر على معسكر الوالي فنهيته نهنأ ذريعاً » ووقع الوالي 
أسيراً مع كهيته طاهر أغا فجىء بهما مقيدين الى سوق الشيوخ > فقتلا 
هناك ورامي برأسيهما تحت أقدام سعيد بك“ ٠‏ 

سعيد باشا : 

عندما سمع قاضي بغداد بما جرى في المنتفق وبمقتل الوالي »> أسرع 
فأعلن الباشوية لسععد .وكتب الى اسطنبول لتصادق على ذلك بحسب العادةه 
وي ٩‏ ايار عام “1411 دخل سعد « باشا » بغداد ويصححته شيخ النتفق 
حمود الثامر”؟2 + فاسنتقبله أهل بغداد استقالا حافلا” + ثم عقد في السراي 
اجتماع حضره القاضي والمفتي والقواد والاعان وقرروا إسناد الولاية اليه 
وكالة الىحين وصولالفرمان السلطانى اليه(*2» وفيأواخر حزيران وصل 
الفرمان اليه بولاية بغداد مع الانعام عليه برمة الوزارة حسب الاصول * 


٠ ۲٥۹ص‎ ) رسول الكركوكلي ( المضدر السابق‎ )١( 

(؟) عثمان بن سند البصري ( الصدر السابق ) ص۷١١‏ * 
(؟) أحمد علي الصوقي ( المصدر السابق ) ص١5١ ٠‏ 

٠ ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص9؟؟؟‎ (١ 
* ١8ص‎ ) (ه) أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق‎ 


~~ NY 


كان سعد باشا عند وليه الحكم يبلغ الثانية والعشرين هن عمره > 
ولم يكن قبل ذلك قد مارس الحكم » بل كان مترفاً من طراز أبناء الدلال 
الدين ۷ بعر فون من دنياهم سوى الانغماس ف الملذات والفخار المزيئف ٠‏ 


يقول ابن سئد الصري : إن أمر سعد باشا صار بيد حمود شسيخ 
المنتفق كالطفل في يد وصيه > وقد أعطاه سعد باشا ما في جنوب البصرة 
من القرى جسعها وهو يقارب ثلث ايراد العراق > وضحك لآل النتفق 
الزمان > وأطاعهم الحاضر والادي 3 وقصدهم الشعراء من جميحع التواحي» 
وأجازوا بجوائز تفوق جوائز بني العباس » وكنت لا مسمع في المجالس 
الا صفاتهم ومدحهم بما هو زائد عن حدهم » بل عن حد الملوك ٠‏ وطغى 
ينو المتتفق وبغوا وامتدت يد النهب منهم على سائر الناس خصوصاً على 
البصرة فان بعضهم يدخلون ببوت أهل البصرة نهارآً ب فضلا” عن الليل - 
ويأخذون كل ما تصل اليه يديهم ويسعونه قي السوق جهاراً نهاراً وصاحبه 
براه ولا يستطيع أن يتكلم » وکل من اشتكى الى الشسخ حمود لا تسمع 
شكواء لان عادة حمود نصرة الظال ٠‏ 


'نمرد العشاتى : 


في الوقت الذي كانت فه منطقة البصرة تحت سيطرة حمود شيخ 
المنتفق وعشيرته كانت منطقة الفرات الاوسط تسج بالفوضى > فقد أعلنت 
عشائر اللخزاعل وزيد العصيان على الدولة فقطعت الطرق ونهبت القوافل 
التي كانت شير بين الحلة وثربلاء والنجف > مما شجع عشائر أخرى 
كشمر الجرباء والظفير على العصيان أيضاً فعمت الفوضى وانقطاع الطرق 
في كل مكان حتى وصل النهب والسلب الى الكاظمية وأطراف الكسرخ 


٠٠ ١١9ص‎ ) عثمان بن سند اليصري ( المصدر السابق‎ )١( 
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وصار الئاس في خوف على أنفسهم وأموال(“ ٠‏ 


ومما زاد في خطورة الحالة أن أربعين ألف زائر من الايرانين 
وكانت بينهم زوجة الشاه ‏ حوصرو! في كربلاء من قبل العشائر وأصبحت 
أموالهم وأرواحهم في خطر > وكانت العشائر تنتظر خروج الزوار مسن 
كربلاء للوقبعة بهم » فذاعر الوالي سعد باشا من ذلك ذعراً شديداً خشية 
أن بصاب الزوار بضرر فتتخذ حكومة ايران ذلك ححة لتهديد العراق 
أو غزوه > وقد تلومه الدولة على اهماله"2 ٠‏ لم ينجد سعيد باشسا علاجا 
للمشكلة الا تين زوج أخته داود أغا في منصب الكهية على ارقم من 
كونه قد عزله قبلثئذ من منصب الدفتردار ,تأثير الوشايات ٠‏ 

ان داود أغا هذا هو الذي صاد فما بعد والناً على بغداد ‏ كما 
ستأني عليه في فصل قادم ‏ وهو في الواقع من الرجال الأكفاء فاستطاع أن 
يضرب العشائر المتمردة ضربات قوية مزق بها شملهم »> وأنقذ الزوار 
في كربلا ثم أرسل من يحرسهم في سفرهم الى النجف وقي عودتهم الى 
الكاظمية فايران » ثم عزل شيخ زبد وعين مكانه شاف الله الشلال المعروف 
باسم « شفلّح » ٠‏ 

موکب سعيد پاشا : 

وصل السائح البريطاني جيمس بکنغهام الى بغداد في 15 تموز من 
عام 9485 > وقد أعطانا في الكتاب الذي ألفه عن رحاته وصفاً لموكب 
سعد ياشا عند مروره من أحد أبواب بغداد ‏ والمظنون أنها الباب الشمالية 
المعروفة اليوم باب المعظم ‏ إذ قال : 

« وحان طلعت الشمس وصلا باب مدخل المدينة وقد تمجمع لخار جه 


* عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج٦ ص۲۲۲‎ )١( 
٠ ١؟١ص‎ ) (؟) عثمان بن سند البصرئ ( المصدر السابق‎ 


ب ۹ - 


عدد كير من الفرسان العرب والاتراك للمباراة كما وقف بالقرب منهسم 
جمع أكير من المشاة يمثلون حرس الباشا الذي كانوا يتوقعون عودته في 
أية لحظة من رياضته الصاحية على صهوة جواده ٠٠٠‏ 

« وفي هذه الاثناء دخلت تلك الشعخصية يتقدمها رعبل من حرسه 
المؤلف من المماليك الجورجيين وهم يرتدون فاخر الشاب ويمتطون الجياد 
التجميلة حسنة التحهيز > ثم أعقب ذلك رعيل آخر من الجند المشاة كانوا 
يحملون البنادق الانكليزية التي اشتروها مع غيرها من الملابس من الانواع 
التي كان حرس المقيم البريطاني يستعملوتها » ولكنهم كانوا يضعون على 
رۋوسهم طاقنات كبيرة من الفرو كروية الشكل خشنة المظهر » بنما كان 
سيرهم يدل على فقدان النظام والامساق ٠‏ كان القلبل من الطبول والابواق 
القصبية هي الآلات الموسيقية الوحيدة > وكانت الاصوات النبعثة منها 
ليست مقبولة على أن شيئاً ما لم يقض على الرهبة التي أشاعها مرور الباشا 
لدی کل من شاهده وتلك حادنة بارزة دون ريب ٠‏ 


« كان على مقربة من الباب مقهبان كبيرتان امتلأت مقاعدهما بالمثات 
من المتفرجين .ومع ذلك فلم يُشعل فيها غليون دخان » ولا قدم قدح من 
القهوة > ولا انطلقت كلمة واحدة في تلك اللحظة الرهيبة ٠‏ كان كل واحد 
من الحاضرين قد نهض من مقعده » وراح يحني جسمه الى أمام أو ,برقع 
بده E E ed‏ الاختوام + ومع ا 
كان نادرا ما يدير راسه او عشيه عن النظر باستقامة الى اهام > الا انه 
التؤّدة واللافة 0 


)١(‏ جيمس بكنغهام ( رحلتي الى العراق  )‏ ترجمة سليم طله 
التكريتي ب بغداد 193/8 اص ۱۸٤-۱۸۳‏ ۰ 
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عزل داود اغا : 

كانت. نابي خانم أم الوالي سعيد باشا نغض داود أغا بغضاً شديداً 
على الرغم من كونه زوج ابنتها ‏ أو لعلها كانت مغضه لهذا السبب كما 
هو. ديدن الحموات غالاً ‏ وحين تولى داود أغا منصب الكهية أظهرت ابي 
خانم امتعاضها الشديد وصارت :لوم ولدها على هذا التعيين فليا ذفن 
ولدها لزيارنها وحاول تقسل يدها حسب الاصول التبعة رفضت هي تقديم 
يدها اله وقالت له مؤضمة : كنف تتخذ داود كهية وأنت تعلم حق العلم أنه 
وأشباهه أعدائي بنذ عهد بعيد » يجب عليك أن تعزله حال والا فوجهي | 
حرام عليك وحلبي غير محلل لك » فلست أنت بولدي ولست أنا 
د فاضطر سعيد باشا تجاه هذا الاصرار الى عزل داود 2١7‏ > ففقد 
بذلك رجلا محتكاً كان من الممكن أن يكون عوتاً له في الملمات ٠‏ 


أرادت نابي خانم أن تعين الحاج عبدالله ظاهري كهة لولدها + وكان 
هذا الرجل يتولى منصبا رفيعاً في عهد زوجها سليمان الكبير نم اعقزل 
الوظفة وذهب الى بلدة بوشهر في ايّران > فأرسلت اليسه تسستدعيه من 
هناك» وحين وصل الى بغداد ذهب لقابلتها في باب الحرم فجرت يبنهما محاورة 
طريفة #صور لا الؤضع الاجتماعي والسياسى في بغداد يومناك ٠‏ وقد 
آثرنا نقل جزء من هذه المحاورة كما وردث بلهحتها العامية في كتاب « تذكرة 
الشعراء * لعبدالقادر الشهر باني 

بدأأت نابي خانم المحاورة بقولها تخاطب الحاج عبدالله ظاهري : 
« إني أريد أن نناشر مشاغل ولدی سعد باشا في 0 أمور الحكومة 
خارجاً وداخلا وتصير كهبة مرخص عنده كما كنت في أيام والده المرحوم 
سلىمان باشا » وانت من جراغات المتحيزين > كنت عند المرحوم فقي هذا 


٠ 


)١(‏ سليمان فائق ( تاريخ المماليك ف بغداد ) سه تر جمة محتمسسك 
نجيب أرمنازي ‏ بغداد ١953١‏ اص 50-55 ۰ 
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نجله بحب عليك أن تؤدي الحقوق مع نجله وتباشر أموره وخصوصه من 
كل الوجوه * + سكت الحاج عبدالله عن جوابها » ولا ألحت عليه أخذ 
بعتذر لها عن قبول المنصب وصار يذكر الفرق في الاحوال بين أيام زوجها 
سليمان الكير وأيام ابنها »> ومما قاله لها في هذا الشأن : « ٠٠١‏ المرحوم 
كان أفلاطون زمانه > كان معمر الاطراف والحواشي > كان عنده رجال 
يخدمونه بالصدق ‏ أدناهم كنت أنا ب فالرأي والتدير كنا تأخذه منه 
وما أحد منا كان يتكلم بكلام من غير إذنه لانه هو كان صاحب الرأي ٠٠۶‏ 
فكثر في أيام حكومته العلماء والشعراء وأعل الصنائع وكثرت البضائع 
وتعمرت البلاد +٠٠‏ وقل الاوياشى من داخل اللد وتعمرت الجوامسع 
والمساجد من كثرة الجماعة وامتلثت المدارس من طلبة العلم »> وقفل 
الملاهي في داخل اليلد بالطبيعة لا بالنهي من طرف الحكم بل إنما صار 
تجلي من طرف الله ى .يكفيك اذا اقتضى الرجل يجعل فرح لختان أو 
زواج فما يأتي بآلة الملاهي حماءاً من الناس بل انما يعمل وليمة وإما 
يقري فها مولود أم يقري كلام الله ١٠ء‏ وأنتم اليوم تريدون أن أباقار 
الامور وأتعاطى سياسة الحكومة بمنصب الكهيوية فهذا ما تلزم راس لان 
الوم على ما رأيت ولذلك افندينا سعد باشا كل أعووة وخصوصه سد 
أوباش مجتمعين على رأسه »!© ٠‏ 


لم تقبل نابي خانم عذره وأصرت عليسه اصراراً شديداً » فرضى 
أخيراً أن يتولى المنصب مكرهاً > واستطاع أن سير في أمور الحكومة 
سيرة جسنة ولكن ذلك لم يدم غير أربعة أشهر تقرياً إذ أن الوالي وقح 
في عشق غلام ملبح من أهل بغداد اسمه « حمادي العلوجي » قسيطر هذا 
الغلام عليه سيطرة تكاد تكون تامة فلم يكن يطيب للوالي سوى أن يقضي 


٠ ۸-٤۷ ص‎ 


YY — 


أوقانه بالقرب مله ٠‏ وقد حاول الحاج عبدالله نصح الوالي دون جدوی 
فقدم استقالته من منصبه واعتزل في ته » ولم ي ثر فيه اذ ذاك أي الحاح 
من السيدة الوالدة ابي خانم »چ 


7 الوضع : 
شتهر حمادي العلوجي بلقب د أبن أبو عقلين » ولم يعرف السب 

في تلقه بهذا اللقب » والمظنون أن أحد أنه جاء من « « بعقلين » من قرى 
الشام فحرفها العامة في بغداد الى « أبو عقلين » » والملاحظ أن هذه الكلمة 
بقت متداولة ن عوام يغداد حتى عهد متأخر إذ یژتی بها مثلا” على الرجل 
الذي بورط نفسه ف الأزق ٠‏ 

سدو على أي حال أن حمادي العلوجي كان يملك م من الذكاء 
وقوة الشخخصية علاوة على ملاحته > وقد أخذت سيطرته على الوالي سعيد 
باشا تز داد یوما بعد يوم > واستطاع أن برتفع في اللناصب حتى وصل أخيراً 
الى منصب الكهية وصاو يأمر وينهى كما يشاء > وكثر المتزلفون لسه 
لاون 

يقول المؤرخ سايمان فائق في شأن العلاقة العاطفية بين الوالي __ 
وحمادي : » أما محته لحمادي أغا نلك المحمة التي بلغت درجة العشق 
والهيام والتي أصبحت حديث الخاص والعام بالاضافة الى ما كان يتمتع 
به المومى اليه من حسن وجمال فان كل ذلك قد حمل الناس على اتهامه 
بالانحراف الجنسي ولا دليل ينفي عنه تلك التهمة »"“ ٠‏ وقد أدت هذه 
العلاقة المشبوهة الى ندهور الاحوال في العراق حيث انشغل الوالي بعشقه 
وأعحل خدون الحكم © فانتشرت القوضى والاضطرابات هنا وهناك > 
فتمردت بلدة مندلجين ‏ أي مندلى ب عل الحكومة وطردت الضابط الذي 


٠ ٥۷ص‎ ) سليمان فائق ( تاریخ بغداد‎ )١( 
5 ارخف‎ 7 


كان .يتولى أمورعا »> كما اشتد العداء بين سكان الناجف حت انقسموا الى 
فريقين د الشمرت والزقرت » وأخذ يقاتل كل هتهما الآخر » وامتد 
لهب العصيية القبلية الى كربلاء وثارت الحزازات بين أهلها فحارب 


OND, ° .‏ 
يعضهم عضا 3 

وعبار, التدمر ينتشر في صفوف المماليك في بخداد » .وكأنهم لم بهن 
عليهم أن يروا شخصاً عادياً من سكان يغداد » وابن علوجي © ينتمي الى 


الطبقة الحاكمة التي هي من شأنهم وحدهم ويتدخل في شؤون الادارة 
العليا حتى تصل بده الى المتصرفين فبعزل وينصب منهم من يريد ٠‏ 
أصبح داود أغا زعيم المعارضة والتف حوله المتذمرون من المماليك 
وغيرهم ٠‏ وني يلول من عام 1416 تمكن داود أغا من مغادرة بقداد 
خلسة > يصحبه نحو مائتين من أتباعه > وذهب الى كركوك حيث لقي من 
محمود باشا يابان ترحيباً وعوتا ٠‏ وهناك أخذت 0 


والتحق به الكثير من أغوات بغداد ٠‏ 
داود يثال الفرمان : 


استطاع داود أغا وهو في السليمانية أن يحصل من السلطان عبلى 
فرمان بولاية بغداد بدلا من سعيد باشا + وقد ساعده على ذلك في اسطتبول 
رجل معن أولي النفوذ هو حالت أفندي آل رسس الكتاب الذي عرفقا 
شيئاً عنه من قبل > فقد بذل هذا الرجل جهوداً كثيرة في سبيل عزل سعيد 
باشا من ولايه بشداد وتولية داود اغا مكانه ٠‏ 


ولحالت أفندي في هذا الشأن قصة طريفة جديرة بالذكر هنا »م فهو 
كان مدنا لصراف يهودي يغدادي يسكن اسطنبول اسمه حسقيل > وكان 


. رسول الكرك وكلي ( المصدر السابق ) ص۹‎ )١( 


تيرش 5 


لحسقيل أخ سكن بغداد اسمه عزره ويريد أن يعنه في منصب « الصراف 
باشي » _ أي زئيس الصرافين ‏ عند سعيد باشا » وقد كلف حسقيل 
حالت أفندي أن يتوسط له في الأمر غير أن سعد باشا رفض الاستحابة 
لوساطته مما أثار حنق حالت أفندي عليه وجعله يتحين الفرص للوقبعة 
74 و 


كان وئس الصرافين في بغداد ب واسمه ساسون7'؟ ب مدعوماً من 


قبل حمادي العلوجي ونابي خانم معا > ولذا كان من الصعب جداً زحزحته 
عن منصبه ما دام سعد باشا في الحكم » فاتفق حالت أفندي مع داود أغا على 
أن ساعده في الحصول على ولاية بغداد مقابل تعين عزره في ملصب 
رئس الصرافين عند . 

ويقال إن عزره قام من جانيه بعمل ساعد حالت أفندي في مسعاه > 
فهو قد غافل الموظفين الذين يعملون في سك التقود التحاسية في بغداد فكتب 
على بعض القطع النقدية اسم سعد باشا بدلا من الطغراء السلطائية ثم 
تمكن من إرسال بعض تلك القطع الى أخيه حسقيل في اسطتبول » وقد 
قدمها هذا بدوره الى حالت أضدي فكانت في يده ذريعة قوية نحو مقصوده 
حيث أظهر للمسؤولين في اسطتبول أن سعد باشا يسك النقود باسمه 
بدلا" من اسم السلطان ٠‏ 


وني تلك الآونة اجتمع أعبان كركوك وبعض أمراء الاكراد فكتبوا 


٠ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج31 ص۲۲۰‎ )١( 

(؟) ان ساسون هذا هو جد جد الأديب المعروف انور شاؤول » وهو 
كذلك والد داود ساسون صاحب الشركة التجارية المعروفة في بريطانيا والتي 
کان لها فرع في بغداد ٠‏ 

(۴) ريجارد كوك ( بغداد مدينة السسلام ) 'ترجمة فؤاد جميل 
ومصطفى جواد ب بغداد ۱۹١۷‏ ج؟ ص۱۲۹ ٠‏ 


لي كك 


الى السلطان عر بضة سر حمون مله أن سند ولاية بغداد الى داود أغا » 
فوصلت العريضة الى اسطنبول في الوقت المناسب إذ اتخذها حالت أفندي 
وسلة للحصول على الفرمان الماشود“ ء 


تعليل ابن سند : 

إن هذا الذي ذكرناه عن كيفية حصول داود على فرمان ولاية يغداد 
كاذ صم عليه أك الؤرخين > ولكن ابن نة البصرى: اول أن يقد 
علهم ف ذلك وکاله وجد که لما لداود فأراد أن بان بتعليل ات براقع 
من شأنه + ولا شى في هذا الصدد أن ابن سند كتب تاريخه بايعاز من 
داود ومن ال المتحيده +٠‏ 

,بقول ابن سند في وصف خروج داود من يغداد : د ٠۰۰‏ ولا وصل 
كركوك ومعه من أتباعه نحو المائتين راسل الدولة العلية وكشف لها عن 
سوء سيرة سعيد باشا .وشناعة سياسته وتقليد أزمة الممالك المهمة لأعراب 
اللادية أهل الظلم والغشامة الذين ديدنهم النهب والسلب وهو فخرهم في 
مجالسهم ٠‏ وكان داود باشا بافعة في التحريرات التركية والعربسدة 
والفارسة ينظم وينثر في الثلاث اللغات »> ورشهد له فصحاء کل من إلثلاث 
اللغات بأنه إمام فيها ٠‏ فلما بلغت رسائله الى الدولة تحير ”وا من فصاحتها 
وبلاغتها وما اشتملت عليه من الأمور السياسية » فعلموا أن الذي يكتب 
مثل هذه التحريرات هو الجدير بالرئاسة » وهو الأحق بأن يتولى زمام 
السياسة * وكان الاصطلاح في القرون الماضية عند الدولة العلة أن مقادير 
الرجال تعرف بمقدار تقدمهم في الكتابة والتحريرات والاسثلة والأجوبة 
ال ا" 


٠ ۲٠۲۱ص عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج‎ )١( 
٠ ١۲١ ب۱۲٤ (؟) عثمان بن سند اليصري ( المصدر السابق ) ص‎ 


3 ذف © 


ليس من المستبعد أن يكون لرسائل داود الى اسطنبول راق لت 
الفرمان > فالحذلقة اللفظية كانت ولا نزال ذات تأثير على عقول الكثير من 
ال وتيك فطق بن ان رک لت سيت ان لا کی 
حالت أفندي .وحسقيل وعزره في هذا السبيل ٠‏ إن الرسائل مهما انت 
ذات لفظ رنان لا يمكن أن ترتفع في لأثيرها الى مستوى « الأصفر الرنان » ! 

مقتل سعيد باشا : 

حين وصل الفرمان الى يد داود أغا ‏ وقد أصبح الآن باشا ب 
يرسل دعاته الى بغداد وسائر م 
كر كوك قزالة فر !عد من الا كرا a‏ ليد اي 
أدرك خطورة موقفه فآئر أن يرضخ للامر ويترك بغداد طلياً للسلامة غير 
أن عشيقه حمادي أغا ناه عن عزمه وحثه على الصمود وعلى عصيان أمر 
السلطان"'“ ٠‏ 

أرمل سعيد باشا الى حليفه حمود د شيخ المنتفق رستلحد به » فخف 
هذا لنجدته وجاء الى بغداد وممه ألف وخمسمائة فارس فخموا في جانب 
الكرخ ٠‏ وفي ۷ كانون الثاني ۱۸۱۷ د تنبت مع كنلة حامة بين الفريقان 
ع السور من جهة باب المعظم » وقد 3 مداقع القلعة دوراً مهما 

في المعركة كما قام فرسان النتفق بحركة هجوم مباغتة مما جمل التصير 

يخيل الى جانب سعيد باشا م فاضطر داود باشا الى الابتعاد بقوائه عن بشداد 
نحو الشمال ية الاستراحة وجمع الشمل ء 

ظن سعيد باشا أن الخطر زال عن بغداد » فسمح شيخ النتفق 


بالعودة مع فرسانه الى دياره 1 وفتحت أبواب داد وعادت الطمأسنة 


٠ 1١868 أحمد علي الصوفي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ ۲۲۷ ستيفن همسلي. لو نكريك ( المصدر السابق ) ص‎ )۲( 


YY - 


الى السكان ٠‏ ولكن ذلك لم يستمر طويلا” إذ أن وجود داود باشا مع 
قوانه بهدد بغداد جعل أسعار الاطعمة فها تميل نحو الارتفاع تدريجا 
حتى بلغ سعر وزنة الحنطة ثلائين قرا > وألخذ أنصار داود باش 
المنتشرون في بغداد يبثون الاشاعات المهبجة فيالاسواق والمقاهى ويحرضون 
اا غ اورت ٠‏ 

بدت أولى بوادر الثورة في محلة باب الشستح إذ خر جت المظاهرات 
منها وأمانها حملة الدفوف والأعلام وهم يستغرثون من سوء الحالة وضق 
أسساب المعيشة وارتفاع الاسعار وانقطاع الطرق > ثم عمت الفوضى وكثر 
السلب وات وراج المتتفدون يفعلون ما يشاؤٌّون دون رقب أو حسيب » 
مما اضطر الوالي أن يلحأ هو واتباعه الى القلعة حيث اتخذوا فها موقتف 
الدفاع ٠ ©١‏ واستمرت الفوضى خمسة أيام كانت مفعمة بدوي المدافع 
وفرقعة البنادق وهوسات العقيليين وأناشيد م ٠‏ 


ا اليه يواسيه و معه في الشركة لا يفارقه غیں مبال بما یجری في 
الخارج + وحينئذ اجتمع أعان بغداد وعلماؤها فكتبوا محضراً وأرسلوه 
الى داود باشا .بحثونه على الاسراع الى بغداد لانقاذ الاهالى مما أصابهم ٠.‏ 

وفي ۲۰ شباط ۱۸۱۷ دخل داود باشا بغداد > فاستقیله الأهالي 
استقبالا” رائعاً وانعالت الاصوات من كل ناحية : « خر مقدم » 
TE‏ هو وه» وأخذ سيد عليوي أغا رئ تس الانكشارية سحث عن 


٠ ۲٦۷ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج ص‎ )١( 

(؟) رسول الكركوكلي ( المصدر السابق )ا ص ۲۷٦ ۲۷١‏ ۰ 
(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص 98؟ ٠‏ 
)٤(‏ عباس العزإوي ( المصدر السابق ) جا ص ٠ 554١‏ 


— اف — 


سعيد باشا بغية قتله > فوجده لائذاً بحضن أمه فأهوى عليه بالبلطة حيث 
فطع عنقه فور من غير أن يهم بتوسلات أمه وصسربيخها »> فتدحرج 
الرأس أمامها على الأرض نما بقي الحسد وحده في يدها ء أما حمادي 
أغا فقد أ لقي القبض عليه ثم قتل يعد أن عد دیا شا طو یا" ب 

يعلق سليمان قائق على مقتل سعيد باشا ‏ وكان قد أدرك الحادثة ب 
فقول : « ٠٠١‏ وكان كل من يسمع بهذه الماجعة يتملكه الحزن والأسف 
0 العميق حتى أني على الرغم من كوني فتى حنذاك كان يتملكي 

لحزن والاكتئاب كلما أذكر هذه الحادثة »> وعلى الرغم من سفري الى 
الاستانة م اصطحابي لداود باشا فاني لم اکن من إخفاء استيائي وتأثري 
حتى في حضوره ٠‏ وذات مرة ذٴ كرت الحادثة التي نحن بصددها في 
مجلس داود باشا و كان يضم أحد وجهاء بغداد من أبناء الربعي فلم يتمالك 
كل من في المجلس نفسه واسخرط الجميع في البكاء ٠‏ .وقد حاول داود 
باشا أن يتصدى للدفاع عن نفسه وتمرير ما قام به فلم يسعفه النطق وسكت 
وكان سكوته دلبلا على تقصيره في هنا الشأن ٠276‏ 

انظر لأيها القاريء الى هؤلاء كيف يتألمون لمصيبة حلت بواحد من 
المترفين من أبناء طبقتهم » حيث قتل في حجر أمه > فهم يبكون كلما 
ذكروها كأنما الدنيا لس فها سوى هذه المصيبة بيئما هي تزخر بآلاف 
المصائب قح كل بوم على دؤّوس الكادحين الذين لس لهم من يمع 
شكواهم أو يبكي لحالهم ‏ آلا ما أشع لؤم اشر ! 


٠ سيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص8؟؟‎ )١( 
٠ 555 ۲٤۳ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) جا ص‎ )۲( 
٠ (؟) سليمان فائق ( المصدر السابق ) ص 1ه‎ 


— ¥4 


داود باشا 


لم يلقد"ر لاي .وال في العراق ‏ طيلة العهد العثماني ‏ مثل ما قندتر 
لداود باشا من حيث الأثيره الفكري والاجتمساعي »> فقد ظل الكثير من 
العراقيين حتى عهد متأخر يذكرونه ويتحدثون عن مناقبه ‏ أو مثاليه ‏ 
ولا يزال في العراق أشخاص لهم مكانتهم العالية وهم يحملون وثائق تشير 
الى أنهم من « عتقاء داود باشا » وهم يفتخرون بها أو هم على الأقل 
لا ختزون متها ٠‏ 

نشأة داود باشا : 

لم مختلف نشأة داود باشا كثيراً عن نشأة غيره عن الماليك > فهو 
من أهالي تفليس في جورجيا » وألد في عام ۱۷١۷‏ > وأختطف من أهله 
بوم كان في الثالثة عشر. من عمره > فجاء به أأحد النخاسين الى بغداد وعرضه 
للببع » فاشتراه أحد وجهاء بغداد ب هو مصطفى بك الربيعي ‏ غير آنه 
باعه بعد أيام لسبب لا نعرفه > قصار داود يتنقل من يد الى أخرى حتى 
انتهى المطاف به الى يد الوالي سليمان ياشا الكبير فأدخله هذا في زمرة 
مماليكه وأخضعه للتدريب الذي كان يخضع له سائر الماليك في تلك 
الأيام ٠‏ 

الظاهر أن داود كان صما موهوباً فهو يجمع الى وسامة الطلعة ذكاءاً 
لماح ومقدرة غلى استعمال السلاح » فأعجب به سليمان باشا وجعله كاتا 
خاصاً له ثم رفعه الى منصب « المهردار  »‏ أي حامل التم ب وزوجه 
من احدى بنائه” 2 + ولم يكن هذا بالأمر الشاذ أو المستغرب فقد حدث 


)١(‏ لحمب علي الصوفي ر المماليك قي العراق )1 الموصل ١96:5‏ ب 
ص ٠ ١5١‏ 


ل 


مثل هذا في عهد امالك غير مرة » ثم ماد عادة لدى بعض المراقيين إذ إن 
أحدهم قد يعجب بصبي فيعطف عليه ويجعله صاحاً له لا يفارقه حتى 
أذ کن الصبي: زوجه من بنته * 

إن زواج داود من بنت سليمان ياشا أثار حسد الكهية علي باشا > 
فلما تولى هذا الكهية الحكم بعد سليمان باشا اضطر داود أن يترك ملك 
الوظفة ويلحاً الى جامع الشيخ عبدالقادر الكيلائي ليكون طالباً للعلم فيه > 
وبقي هناك طبلة ولاية علي باشا مثابراً على دراسة العلوم الدينية واللغوية٠‏ 
وكانت تلك الفترة ذات أثر كير في تكوين شخصية داود وجعلت عهده 
حين تولى الحكم فيما بعد ذا طابع خاص به يميزه عن عهود غيره من 
الولاة + 

عاد داود الى سلك الوظيفة الحكومية عندما تولى الحكم عدالله باشا 
التوتونجي في عام 1 »> نقد عله هذا قي منصب « الدفتردار »> ب اي 
مدير الأمور المالية ‏ ومما يلفت النظر أن داود أثناء قيامه بمنصبه الجديد 
م بترك ما كان عليه في جامع الشنح من دراسة أو تدريس » وكأنه أراد 
أن برهن لاس أن الديا لم غير من مسلكه الديني » فصار يعقد الدروس 
الدينية في « القوناق  »‏ أي في الدائرة الحكومية التي كان يعمل فيهات 
وكان الطلبة يحضرون الله فها فلقي عليهيم الدروس يعد صلاة 
العصر ٠‏ وعندما صار وال أخذ يلقي دروسه مرتين قي الاسبوع » حيث 
يقرأ في كتاب السخارى صباح الخميس » ويقرا في كتاب البيضاوي صباح 
ال ي 

علاقته باسرته : 

يمدو أن داود كان على اتصال بأسرانه منذ أن بدا تول التاسبب 
العالية في سداد > ولهذا رأينا أحد اسخوته يغد اله على اثر تسلمه ولآاية 
EO‏ الشعراء  )‏ بقداد 199 - 
ص ؟؟ › ,5١‏ 00 * ۰ 
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بغداد + ففي شهر بار من عام ۱۸۱۷ وصل هذا الأخ الى بغداد فأسكنه 
داود باشا في الحرم »> وكان مسيحياً لا يتكلم سوى اللغة الكرجية والأرمنية 
واسمه « جيو » » وقد غير” اسمه فصار « سليمان » دون أن يغسّر دینه ٠‏ 
وفي شهر اب من السنة ذاتها غادر بغداد عائداً الى بلاده بعد أن حول على 
السليمانية بعشرين ألف قرش ٠‏ 

وذكر السائح البريطاني السر كير بورتر أنه عند وصوله الى بغداد 
في تشرين الأول ۱۸۹۸ ذهب بصحرة القنصل البريطاني المستر ريج لزيارة 
الوالي داود باشا في مقره > ولا عرف داود باشا أنه قد مر في سباحته 
جور جیا تملكه الحنين الى أهله رأخذ يسأله عن أحوال تلك البلاد وأخيره 
أن أباه وآمه وإخوته يسکنون في تفليس وهو يريد أن برسل كتاباً الى 
حاكم جورجبا الروسي يوصيه فيه بأسرنه + وقد أرسل داود باشا الکتاب 
فعلا” مع هدية ثمينة بيد أنها لم قصل الى المهندى اليه لأن الاكراد سليوا 
الرسول الذي كان يحملها بالقرب من مارديه290 , 

مسكلة العشائر 

تولى داود باشا الحكم في بغداد في أواخر شباط من عام ٩٩۱۷‏ > 
وتات أهم مشكلة واجهها في السنة الأولى من حكمه هي مشكلة العشائر > 
وقد عاني ف معالحتها عا شد ییا وكادت قصى عليه لولاا مساعدة 
الطروف له » 

رأينا في الفصل السابق شدة التنازع على الحكم الذي جرى بين 
المماليك خلال الخمسة عشر سنة الماضية ‏ منذ وفاة سليمان الكير حتسى 
بدء ولااية داود ياشاى وقد التهزت العشائر العراقة لك الفرصة »> وكانت 

)١(‏ يعقوب سركيس ( مباحث عراقية  )‏ يغداد ١1944‏ ج۲ 


ص ۲۹۵ ۲۹۹ ۰ 
(؟) المصدر السابق . ج۲ ص ۲۷ د ۲۸ ٠‏ 
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فرصة ذهسة بال لنسسية لها » فأخذت سبط على طرق القوافل وتفرض 
الأتاوات > ويغزو بعضها بعضاً > مما جمل المجتمع العراقي يولخ لد 
وطأة التحكم العشائري الى درجة لا 'تطاق ٠‏ 


يقول رسول الك رك و كلي : د وخلال الفوضى التي كانت ضارية 
أطنابها في البلاد كان أكثر العشائر قد خرج عن الطاعة > فلما تولى داود 
باشا مقاليد الحكم أذعن معظمهم من تلقاء أنفسهم الا" عشيرة بني تميم وشمر 
الباوي والرفاعي والنجادة وني عمير »> فان هؤلاء قد انفقوا فيما ينهم 
وتجمعوا بمكان قريب المحمودية وراحوا يشنون هجماتهم على أبنساء 
السبيل يقتلون ويسلبون بالرغم من قربهم من مركز الحكومة ٠ » ..٠‏ 
فجهز داود باشا ثلاث حملات ضد تلك العشائر واستطاع أن يمزق شملها 
وستولى على أموالها ومواشيها * 
وبعد نجاح داود باشا في حملانه ضد العشائر المتمردة ظن أنه قادر أن 
يقضى على عادة الغزو بين العشائر قضاءاً نهاماً » ولعله أراد أن يقلد 
الوهابين في ذلك > فأصدر أمرآ عاماً وجهه الى العشائر العراقية كافة يمنمهم 
به من غزو بعضهم بعضاً « لأنهممسلمون وأن الاسلام يحرم الغزو تحريماً 
قاطعاً » ٠‏ وحاول داود باشا أن ينقد أمره هذا بالقوة الرادعة > فلم يكد 
سمخ عن عرو ا اعدى عدار تمن عل تيه الحديديين حتى 
أدسل حملة لتأديب المشيرة الغازية » والكتاهنها لخمسمائة بعير عقاباً لها + 
نم أرسل حيلة اع لتأديب آل سار في الفرات الأوسط على إثر غزوة 
7 بها على احدى العشائر 0 


)١(‏ رسول الكركوكلي ( دوسة الوزراء ) - ترجمة موسى كاظسم 
نورس بيروت. بدون تاريخ - ص۲۷۷ ۰ 
١‏ (؟) عثمان بن سند البصري ( مطالع السعود  )‏ اختصار آمين 
الحلواني ‏ القاهرة 1۳۷۱ھ ص ۱۲۱د۲١١١‏ * 
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إن هذا الذي فمله داود باشا في محاولة من منع الغزو بين العشاثر يشبه 
ال ع ل Ca‏ ل NOC‏ 
فشلوا -جميعاً فيما حاولوه + إن العشائر لا يمكن أن “ترك عادة الغزو الا" 
اذا اسشدلت به غزواً آخر أكثر غنماً منه » وهذا هو ما حدث فعلا” لدی 
القبائل النجدية اثناء الحركة الوهابية ‏ كما أشرنا اليه في فصل سابق ب إذ 
هم وجدوا في « الجهاد في سبيل الله » و « غزو الكفار » خير ما يعوضهم 
عن الغزوات الصغيرة التي اعتادوا عليها من قبل ٠‏ 


النزاع مع ابران : 

کا ما كانت منطقة كردستان مبعث نزاع ين العراق وايران > فاذا 
حدث تنافس على الحكم بين أمراء الأكراد هثالك أسسرع بعضهم الى 
حكومة ايران يستنجد بها على خصمه > وقد نه E‏ ل 
أحاناً فترسل قواتها لمساعدة هذا الفرريق أو ذاك من الأمراء المتنازعين > 
وقد يؤدى ذلك الى :شوب الحرب بين البلدين > وهذا هو ما وقع كملا 
في أواخر عام 3-5 أي شل أن تنتهي السنة الأولى من ولاية داود 
باشا +" : 
يمكن القول على أي حال إن العزاق كان مهدداً بالغزو الايراني منذ 
عام ۱۸٠١‏ حين عن الشاهزادة محمد علي مرزا حاكماً على كرماتياء > 
فقد اشتهر هنا الرجل بقوة شخصيته وشدة طموحه وشراسته » وأخذ منذ 
بداية تعبينه ينظم جيشه على الطريقة الأوريبة ويعده اعداداً حديثا > وكاد 
يهاجم العراق في عهد سعيد باشا لو لم يتدخل السقير البريطاني في ايران 
ويقنع الشاه باحترام الحدوذ القديمة''؟ ٠‏ 

وي أوائل رادها استغل الشاهزادة نزاعاً وقع بان أعراء آل بابان > 


ير سسس 


)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العبراق 
الحديث  )‏ ترجمة جعفر خياط ب بغداد ۱۹٩۲‏ اص ٠ ۲٤۳‏ 
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واستتحاد بعصهم به » فوچه لاله جوش ستهدف بها احتلال بغداد : 
أحدها من جهة السليمائية بقبادة محمد علي أغا البباني »> والثاني من جهة 
مندلي بقيادة حسن خان الفيلي > والثالث من جهة بدرة وجصان بقيادة 
كلهر علي خان وكلب علي خان ۰ 

وفي هنا الوفت الذي كان فيه الخطر يهدد بغداد > فر منها صادق 
بك أخو الوالي السابق ‏ والتجأ دخلا الى شفلح الشلال شيخ زد » 
وكأنه أراد أن يفعل مثلما فعل أخوه في عهد الوالي عبدالله باشا التوتونجي 
حين التجأ الى شيخ المنتفق على نحو ها ذكرناه في الفصل السابق ٠‏ وقد 
رحب به الشيخ شفلح كما انضم اليه جاسم الشاوي الذي كان داود ياشا 
يريد قتله > فتوافرت 'لديه بذلك قوة عشائرية لا يستهان بها وأخذت تشن 
الغارات على القرى والمدن ونقطع طرق القوافل والسنفن بان يغداد والنصرة 
على طريقة « اضرب واهرب »° ٠‏ 

كانت تلك أحلك الأيام على داود باشا إذ اجتمعت عليه الأخطار من 
كل جانب » ولكله صمد لها صموداً عحساً وأست أنه من أولئتك الرجال 
الذين تلمع كفاءتهم عند اشتداد الازمات ٠‏ أدرك داود باشا أنه لا يستطيع 
أن يقاتل القوات الايرانمة والعشائرية في آن واحد » فلجا الى الحيلة حيث 
استخدم طريقة « فرق تسد » مع اللعشائر المتمردة وذلك بأن سلط على 
الشبخ شفلح الشلال انين من خصومه الذين ينافسونة على الرئاسسة 
وهما علي البندر وشبيب الدرويش »> واستطاع هذان الرجلان يمن معهما 
من الاتباع أن بتغلبا على شفلح ويهزما قواته » ففر هو وصادق بك وجاسم 
الشاوي والتجأوا الى عشائر عفج في الفرات الأوسط ٠‏ 

و تعد أن استراح داود باشا من هذه الجهه توجه نحو مقاومة الحصوش 
الابرانية الغازية ٠‏ والظاهر أنه آثر استرضاء الشاهزادة وعد الصلح معه » 


٠ ١59 أحمد على الصوفي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
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فوافق على معظم الشروط التي قدمها الشاهزادة من أجل الصلح ومنها إيقاء 
محمود باشا بابان حاکماً على السلسماية17) + وبعد مراسلات ومفاوضات 
استمرت شهرين تم عقد الصلح بنهما > ولکنه كان صلحا موقتاً لم يدم 
طويلا كما سبأتي بعد قليل ٠‏ 


ثورة عشائرية اخرى : 

لم يتمتع داود باشا بالراحة ‏ بعد تلك الأيام الحالكة ‏ سوى أشهر 
معدودة ٠‏ ففي خريف 1۸۱۸ جاءت من بادية الشام عشيرة بدوية قدعى 
« الصقور » »> وهي من عنزة » فوصلت الى مقربة من بلدة المسب وأخذت 
تعيث بالأمن هناك وتقطع الطرق > فوجه البها داود باشا قوة عسكرية بقيادة 
خازنه يحيى أغا > والتقى هذا بعشيرة « الصقور » في موضع بقع غسرب 
المسب فدارت الدائرة عليه وأوقعت به العشيرة هزيمة منكرة ٠‏ 

لم يكد ينتشر نبأ هذه الهزيمة الني حلت ببجيش الحكومة حتى بدأت 
بعض العشائر تتجرأ وتعلن تمردها على الحكومة وتقطع الطرق ٠‏ فضي 
الشمال أعلن العصيان مشكور الزوين شيخ شمر > كما أعلنته عشائر عفيح 
وجليحة وآل فتلة في الجنوب > وأخذت عشيرة الظفير تهدد زوار العشبات 
المقدسة بين النجف و كربلاء وتقطع عليهم الطريق > وصار عباس المحداد 
رئيس « الزفرت » في النجف يهاجم خصومه « الشمرت» بغية وضع النتجيف 
كلها تحت سيطرته ه 

بدا داود باشا حر كانه القمعية بالشمال فوجه كهيته القدير محمد أغا 
بقوة كبيرة نحو عشيرة شمر > واستطاع الكهية بعد مسيرة ثماني عشرة ساعة 
أن يفاجىء العشيرة بهجوم صاعق » ففر أفراد العشيرة بأرواحهم وتر کوا 


)١(‏ عبدالعزيز سليمان نوار ( داود بأشا والي بغداد  )‏ القاهرة 
۸ ناص ۱۹۸-۱7۷ ۰ 
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للجيش جممع أموالهم فكانت غائم الجش اناك ثمانية آلاف شاة 
وخمسمائة لافة ومائتي ذلول » علاوة على الخام وما وي ۰ 

وقي الوم الاول من شهر تشرين الثاني ۱۸۹۸ نحرك الكهية محمد 
أغا بقوانه من بغداد قاصداً الفرات الأوسط لتأديب العشائر المتمردة هناك > 
وكان ,يصحيه يعض الاكراد برثاسة عبدالله باشا بابان » وعشيرة عقيل 
الكرخة > كما ساندته عشيرة الخزاعل وآل بعسج ٠‏ وعلى مقربة من بلدة 
الكفل التقى ببعض رؤساء « الصقور » وكان عددهم ثمانية عشر رجلا > 
منهم حمدان القصشش وابن هذال زيد الحميدي > وقد توسط شيخ 
عقيل ببنهم وبين الكهية وأخذ لهم الأمان منه ٠‏ وسار هؤلاء في معية الكهية 
حتى وصلوا الكوفة » وهناك أمر الكهية باعتقالهم وارسالهم مكبلين بالقيود 
الى بغداد ٠‏ وقد غضب شيخ عقل من ذلك غضباً شديدا فأخذ يصسرخ 
محتجاً » لأنه كان الوسيط في أخذ الأمان لهم » غير أن صسرخانه ذهبت 
أدراج الريا29 ٠‏ 

وانواجه الكهية بعدئذ نحو عشائر عفج وآل قله » وجرت معهسم 
معارك طاحئة ‏ لا سيما حول قلعة شعخر الغانم ‏ كان النصر فيها حليف 
الكهية » وغتم الجيش ألف طنار من الحبوب » كما رض خسين آلف 
فرش غرامة على كل من جليحة وآل فتلة وجعل جبايتها في عهدة 
المخزاعل0© ٠‏ 

قضية عباس الحداد : 

كان عاس الحداد في أول أمره يمتهن الحدادة كما يبدو من 
اسمه » وعند هجوم الوهابيين على النجف في عام ۱۸۲ لع اسمه مسن 


)١(‏ عياس العزاوي ( تاريخ العراق ہیں احتلالين ) ل بغداد 198605 س 
ج53 ص۷٣۲‏ م 

(؟) عبدالعزيز لوار ( المصدر السابق ) ص ٠ ٠١5‏ 

(؟) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج ص ۲۹۲ ° 
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زمرة الشجعان الذين دافعوا عن الملدة وأنقنوها من الخطر ٠‏ وقد 
استعان به الشيخ جعفر كاشف الغطاء بعدئذ وجعله على رأس جماعة من 
الشمان المسلحين ليكونوا على إهبة الدفاع عن البلدة عند وقوع أية غارة 
عليها في المستقبل ٠‏ والظاهر أن قوة عباس الحداد تطورت بمرور الايام 
حنى صارت أخيرا بمثابة شرطة إجرائية للشيخ جعفر تنفذ أوامره في حكم 
البلدة وفي تطبيق أحكام الشرع فبها » فاذا أراد الشيخ أن يستدعي أحداً 
البه أو يفرض عقوبة على أحد أرسل الحداد لاجراء اللازم ٠‏ 

وحدث ذات يوم أن حاعت الى الشيخ امرأة تُدعى «أم السعد »د وهي 
أخت السيد محمود رئيس قرية الرحبة ‏ تشكو اليه من جور أخها لأنه 
امتنح من تزويجها مي واحتها على الرغم من كثرة ا كان يمد 
ذلك نوعا من « القيادة » ويستنكر أن , بقع التناكيح في داده حتى بين 
الحيوانات + فأرسل الشيخ جلوازه الحداد مع زمرة من أتماعه الى السيد 
محمود يطلب منه الحضور الى مجلس الشرع > ولكن السيد محمود 
رفض إطاعة أمر الشيخ مما أدى الى شوب مشاجرة بنه وبين الحداد ٠‏ 
ثم فقتل السيد محمود أثناء ذلك » والمظنون أن الحداد هئ الذي قتله ٠‏ 
وعد هذا هب كلدار الدتحف الملا محمد طاهر يطالب شار السد محمود 
لأنه كان ينتسب اليه بصلة الخؤولة ٠‏ فكان ذلك اينات ببدهء اللزاع 
المعروف في النجف بين « الزقرت » وه الشمرت » ب هؤلاء يشبعون الكليدار 
وأوائتك يتبعون الحداد ب وبذا انشق سكان النحجف الى فريقين متناحرين » 
وكثيرآ ما كانا يتقائلان بالبنادق من فوق المآذن .وسطوح المنازل المراتفعة7١2٠‏ 


وعندما تولى داود باشا مقاليد الحكم في يشداد أسرع اليه عباس 
الحداد » ورمى. بنفسه في باب الحرم > متوسلا اليه أن يوليه حكم الندجف 


- ۱۹۹۸ النجف‎  ) جعقر محيوبة ر ماضي. التحف وحاضرها‎ )١( 
0 ص ۰ ہ2‎ 1١ج‎ 
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بص ورة رسمية 3 فوافق داود باشا على ذلك وملحه ما اراو ٠‏ ولكن 
عباس الحداد لم يراع هذا الفضل الذي أسداه اليه داود باشا» حيث 
رايناه بعلن الثورة مع الثائرين حالما وصل اليه نمأ هزيمة جيش الحكومة 
تجاه عشيرة الصقور ٠‏ فوجته الكهية اليه صالح أغا الكردي مع « بيرقين » 
ت أي سر يتان من الحيشس واتتهى 5 الحداد أخيراً بمقتله » فأرسل 
صالح أغا رأسه الى الكهية » وأرسله هذا بدوره الى داود باشا ء 


فرح الانتصاو 

بعك أن أنهى الكهة محمد أغا أعماله « التأديسسة « ف الفرات 
الأوسط > ترك فيه ثثلانين « برقا » من جنوده » وأربعين « برقا » من 
عشيرة عقبل »> للمساعدة على حفظ الأمن وجباية الغرامة » ثم قفل راجماً 
الى بغداد ٠‏ وفي بداية عام ١۸١١‏ كان وصول الكهية الى بغداد فاستقيل 
فيها استقبال الفاتحين وخلع عليه داود باشا -خلعة فاخرة مكافأة له ٠‏ 

وفي ملك السنة شرع داود باشا بتشسيد الجامع الكبير الذي عرف 
ندا سه راسم «جائع السدرظانة ٠»‏ والني لا يزال فالما يشرف على شارع 
الرشيد بالقرب من ساحة الممدان لوعف هر أوسع وأفخم مساجد بنداد ٠‏ 
ويبدو أن داود باشا بنى هذا الجامع من باب الشكر لله على نجائه من تلك 
الأيام الحالكة التي مرت به ٠‏ 


مرت سنة 1419 على داود باشا سلام > انما هي لم تكد تقترب من 
نهايتها حتى وصلت الأناء الى بغداد شير الى تحرك عشائر الدليم نحو 
العصبان بالتحالف مع زوبع والجميلة ولو عالق ٠‏ وفي بداية عام ٧۸۲۰‏ 
تحرك الكهبة محمد أغا بقواته من بغداد متوجهاً لحو عشائر الدليم » وعند 
وصوله اليهم نشيث معركة شديدة بين الفريقين استمرت طبلة النهار » 


. ٣٤۴_۳٤۲ المصدر السابق ) ج؟ ض‎ (١ يعقوب سركيس‎ )١( 
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وقد وصفها الشيخ رسول الكركوكلي إذ كان معاصراً لها فقال : « وما هي 
الا جولات .حتى تغلبت علهم ‏ فوات الكهية ‏ ومزقت جموعهم > وقتلت 
الكثيرين منهم > وغرق معظم الذين ألقوا بأنفسهم الى نهر الفرات اثناء 
هزيمتهم » واستولت الحملة على أموالهم ومواشيهم > وسبت عيالهم 
وذراريهم > ثم اتجهت نحو عشائر الجميلة والزوبع والبو عسى لترابطهم 
سراً مع عشائر الدليم > وطاردتهم الى نواحي شفائة وظفرت بهم »> وبعد 
معاقستهم واستيفاء ما بذمتهم من رسوم وأموال أميرربة عادت الحملة ٠‏ وبعد 
هذه الواقعة هدأت الأحوال » وانتظمت الأمور »> وخم السلام على 
بغداد »> وراح الشعراء يتسابقون الى مدح الوالي والثناء عانبه لحزمه 
وحسن ادارته » 

والظاهر أن داود باشا أراد أن يجعل الفرح في تلك السنة مضاعفاً » 
فعزم على ختان ولده طورسون يوسف بك بمناسبة بلوغه السابعة من 
عمره ٠‏ فأقيمت المهرجانات الفخمة سبعة أيام > وأقبلت الوفود من كل 
مكان لتقديم التهاني > ونصبت خيمة جميلة في ساحة السراي وبسطت 
الموائد للقاصي والداني + وقد ختن مع « المحروس » ما يزيد على ألف 
طفل من الايتام » وخلع الباشا على العلماء والاشراف حللا بديمة 
الاوصاف ٠‏ وانتهز الشعراء المناسبة ونظموا القصائد في تهنئة الباشا ومدحه» 
وهم صالح التسمي وفوزي ملا محمد مان وعندالله اللصري وعثمان بن 
3 وغير ٩‏ 3 


النزاع مع المستر ريج : 


ف عام ۱۸۲۰ اشتد النزاع بين داود پاشا والقنصل البرريطاني المستر 
دج ٤‏ ولكي ثفهم جذور هذا النزاع ,حب أن نرجع قلاا الى الوراء 


٠ ۲۹۲ رسول الک رک وکلي ( المصدر السابق ) ص ۲۹۱ ب‎ )١( 
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لندرس شيئاً من سيرة المستر ريج هذا منذ أن عبن قنصلاة في بغداد عام 
٠ 44‏ 


يمكن القول إن المستر ريج هو أول من عمل على تمكين النفوذ 
البريطاني في العراق > وقد تجح في ذلك نجاحاً باهرا حتى أصبحت 
شخصيته في بعض الاحمان أقوى من شخصية الوالى حيث أدرك الناس أن 
الولآة في دل دام © ونه يقل اعدف الأ > هنما يقن الجن تزيم فى 
منصبه لا يتغير ٠‏ ولهذا كان الناس لا يقدمون وز لوعود باشواتهم وأعبانهم 
الا اذا كانت مدعومة بضمان المستر ريج > وكانوا يسموته « الباليوز » 
- وهي لفظة ايطالية بمعنى القنصل ‏ وصار اسم « الاليوز » على كل لسان 


في غداد ٠‏ 


إن من الوسائل التى اندها دح لتدعم نفوذه في المجتمع اللغدادي 
هو اعتماده على المظاهر الزاهية والمواكب الفخمة » فقد أدرك أن منزلة 
الانسان في هذا المجتمع انما تقاس بما تحف به من الابهة والفخامة » ولهذا 
وأبواقهم » وهم يسيرون في موكب مهيب عند خروج « الالبوز » الى 
مكان ما وعند عودته منه »> وكثيراً ما يقف المتفرجون من أهل بغداد على 
جانبي الطريق وهم مدهوشون بروعة الموكب ٠‏ 

وعندما تولی داود باشا الحكم ف بغداد خرج المستر رجح بمو که 
ليهنيء الوالي الجديد بمنصبه » ولعله كان يظن أن هذا الوالي كغيره من 
الولاة السابقين غير أنه اكتشف خط ظنه بعد رمن ليس بالبعد + 

في عام ۱۸۲١‏ أعلن داود باشا فجأة مضاعفة الرسوم المفروضة على 
الصادرات والواردات البريطانية > ولا احتج المستر ريج على ذلك قاثلا” 


)2 كلوديس جيمس ريج ١‏ رحلة ريج ف العراق عام ١86‏ 4 
ا ترجمة بهاء الدين نوري اس بغداد 1101۱ ص 2 
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بأن للمريطانيين حقوقاً معينة أقرتها اسطنيول أجاب داود باشا بأنه لا يقبل 
بأي حق أوربى خاص بغداد ٠‏ وأسرع ريج فاتخذ اجراءاً مضاداً لعمل 
داود باشا وذلك أنه أمر ناثيه في البصرة بمنع السفن الواردة من الهند 
من الدخول الى مناء البصيرة كما أمره بمنع السفن الداخلة مسن 
الخروج”'' ٠‏ ثم أعلن ريج عزمه على الرحيل الى بومبي من أجل عرض 
القضية على المسؤولين هناك ولكن داود باشا منعه من ذلك وأمر جنسوده 
بفرض الحصار على دار القتصلية البريطاية ٠‏ 

كانت القنصلية يومذاك على نهر دجلة في جانب الرصافة ‏ على 
مقربة من سر الاحرار الحالي ‏ وكان يقف الى جانبها في النهر بيخت 
مسلح لحمايتها ء قوضع داود باشا تحاهها على الضفة المقابلة من النهر 
مدفعاً على استعداد لقصف القنصلية ٠‏ ولم يقف ريج ازاء ذلك موقف 
المستكين » بل أراد أن يشت لأهل بغداد أنه لا يزال ذلك « الباليوز » 
صاحب الحول والطول الذي يعهدونه ٠‏ 

صمم ريج أن يدافع عن القنصلية بما لديه من حرس وقواسين > 
وصادف أن كان فى ضافة القنصلية يومذاك عدد من ضاط شر.كة الهند 
فأشركهم ريج في خطة الدفاع ٠‏ وقسم الدار الى قطاعات وزع عليها 
قوانه » ووضع الاستحكامات حولها > وأشرف إئفسه على جح موافع 
الدفاع كأنه قائد عسكري كبير بشرف عل معركة فاصلة » أو كأنه 
ا ا 

يبدو أن داود باشا أدرك ما سوف تؤدي اليه هذه البادرة من مشكلة 
دو له فأرسل بعض موظفيه الى ريج ليفاوضوه > ولكن ريج استقبلهم 

)١(‏ محمد بن أحمد الحسيني ( رحلة المنشي البغدادي  )‏ ترجمة 
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بغضب ورفع في وجوههم العصا ثم طردهم من الدار طرداً مخزياً ٠‏ وأرسل 
داود باشا الى ريج وفداً آخر مؤلغاً من الدفتردار والصراف ياشي عزره > 
فنیجح هذا الوفد في مهمته وتم الاتفاق على ان يمنح داود باشا لريج رخصة 
الخروج من العراق » وأن يكتب ريج مقابل ذلك مذكرة يعترف فيها 
بأنه عومل معاملة نة وأنه انما يغادر العراق بمحض اراويه(2 ٠‏ 

يقول السيد محمد أغا المنشسي - الذي كان يعمل كائياً عند دیج 
- ان ريج كان قادراً أن يستولي على بداد في تلك الحادثة لأن الانكشارية 
كانوا من أعوانه وكذلك كان أعبان بغداد وعامة الناس > ولكنه لم يفمل 
ذلك لانه كان محباً للسلام وغير ميال للشحناء واثارة القلاقل""؟ ٠‏ 

يدل هذا القول على أن ريج كان وثيق الصلة بالانكشارية وبأعيان 
بغداد وأن هؤلاء كانوا قد وعدوه بالمعونة عند نزاعه مع الوالي > ويمكن 
أن ستنتج من ذلك أن ريج كان قد وضع خطة ساسية بعيدة المدى 
عميقة الجذور في سبيل وضع العراق تحت النفوذ البريطاني ولكن داود 
باشا فوت عليه الفرصة وخب أمله ٠‏ 

مهما يكن الحال فقد غادر ريج بغداد في 1١‏ أيار ۱۸۲۷ حيث أقله 
البخت الخاص الى الصرة > فوصلها بعد 'ثمائية أيام » ومن هناك ركب 
سفينة بريطانية الى بوشهر > ثم ذهب الى ثسيراز لشاهدة انار « تخت 
جمشيد » القريبة منها + وقد لقي ريج حتفه في شيراز إذ اصابه وباء 
الهيضة الذي انتشر هناك على حين غرة ٠‏ 

عبنت الحكومة البريطانية الكابتن تيلر ليخلف ريج في فنصلية 
بغداد > وكان هذا يعمل قبلثذ في اللصرة في وظفة « ناثب قتصل » ٠‏ وقد 


٠ ۲١١ المصدر السابق , ص‎ )١( 
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اتبع تيلر مع داود باشا سياسة تختلف عن سياسة سلفه م فساد الصفاء 
والود سلهما عل وجه من الوحوه 3 


وباء « الكوثيرا » : 

أشرنا آنفاً الى انتشار وباء الهيضة « الكوليرا » في شيراز حيث مات 
به المستر ريج > ولابد لنا من أن نذكر هنا أن هذا الوباء جاء من الهند عن 
طريق السفن »> وقد اننشر في بداية الامر في مدن الخليج كيندر عباس 
. وبوشهر > م وصل الى البصرة في اوائل شهر اب من عام \A¥*‏ + 
والظاهر أن العراقيين لم يكن لهم عهد بهذا الوياء منذ زمن بعيد » إِذ كانوا 
فد اعتادوا على وباء الطاعون في الغالب م وحين جاءهم وباء الهيضة استغر بوا 
منه ولم يعرفوا له دواءاً > وأطلقوا عليه اسم « الهواء الاصفر » و « أبو 
زوعة » ٠‏ وقد أعطانا ابن سند وصفاً له وكان يسكن البصرة يومذاك ‏ 
قال اة : 


« وفي تلك السنة حصل وباء عظيم في اليصرة كاد أن يفني هل 
البصرة » وكثير من السوت مات أهلها جميعاً وقلفلت بالضبة > وكثير من 
الاموات يجدونهم في الطرقات ولا يعلمون من أي الجهات هم > وأغلب 
الناس كروا الى البادية » وهو طاعون كالذي ذكر الامام النووي أن مسن 
علاماته القيء والاسهال ٠‏ وهنا الوباء كان كذلك ستلي صاحبه بالقيء 
والاسهال المفرط »> وصاحيه لا يبول فاذا بال سلم واستمر في البصرة من 
آخر شوال الى آخر ذي القعدة > الا إن شدته من أول ذي القعدة الى الني 
عشر منه » تم كان تارة يشتد وتارة يخف الى أن اتعدم ٠‏ وصاحيه تعتريه 
حرارة عظيمة ظاهراً وباطناً > وقد ألقى بعض المصابين به نفسه في المساء 
البارد قلم يفده شتا وقغى حه * وتحيرت فيه الاطباء وما علموا له دواءآً 
أصلا” كما أنهم لم يتحققوا أسسابه على اليقين » بل كل من الحكماء يبدي 
سسا للوباء يحالف ما يقوله الحكيم الآخر > وهذا دليل على عدم الوقوف 
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على الحقيقة لأن الحق واحد لا يختلف أيه » وما هذا الا لكون أدلتهم 
ظنسة 2306 م 

واشتدت وطأة الوباء في البصرة في منتصف شهر آب © ثم أخذ 
سر ي شمالا فاجتاح سوق الشيوخ والعرجة والسماوة والنيحضف و کریلاء 
والحلة حتى وصل الى بغداد »> ومنها اتتقل نحو كر كوك والسليمانة ٠‏ وقد 
اتح داود راشا رجال القنصلية البريطانية للتعاون معهم على درء الخطر > 
فتقدم « حكيم الباليوز »6 أي طبيب القنصلء ة- ببعض الأدوية المضادة 
للوباء مع النصائح والارّشادات التي ساعد على الوقاية مه > فترجمت 
المعلومات من اللغة الاتكلدزية الى التركية ووزعت على الحهات اللختصة 
للعمل ين 0 


الغرو الابراني : 

سما كان العراق يعانى من وباء الهيضة الوافد اليه من الهند بدا 
بهدده من ايران و اء من نوع آخر هو الحوش الغازية ٠‏ 

كان هناك عائة سبب ‏ كما يقول لونكريك .. لعودة اللزاع بين 
والتجاء بعض أمراء بابان الى الشاهزادة محمد على مرزا حاكم كرمااشاه ٠‏ 
وقد زار الشاهزادة أباه فتح على شاه لستأذنه في غزو العراق »> فوجد 
هناك السفير الروسي خير مشسجع له على ذلك »> وبهذا أذن الشاه لابه أن 
يفعل ما يشاء“ ٠‏ 

كان عبدالله باشا بابان من جملة أمراء الاكراد الذين التجأوا الى 

٠1514 ١59 عثمان بن ستد البصري ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
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الشاهزادة في كرمانشاه © فأصدر الشاهزادة أمرآ بتحسنه حاکماً عسل 
السلممانمة بدلا من ابن آلخه محمود باشا الذى كان معنا بأمر من داود 
باشا « وقد خد عبدالله باشا يهاجم الحدود العراقية من جهة خانقين »> ثم 
نوجه بعدئد بقوة كبيرة تيجو السليمائية بشنة فتحها » و كان الشاهزادة يدعمه 
من ورائه بجبش ضلخم يضم خمسة عشر ألف فارس »> ثم انضم الله من 
العراق كسضرو بك وئس عشيرة الحاف ء 

أرسل داود باشا الى السلطان في اسطنبول يعلمه بالخطر المحدق به » 
فأجاب السلطان باعلان الحرب على ايران > وبعث الى داود باشا تجدة 
من « الهايته » تتألف من خمسة آلاف ألبانى + فأضاف حاود باشا هذه 
الننجدة الى قواته ووجهها مح أرق مدقا محر الثشيانة ها اة 
محمد أغا ء وقد وصل الكهية بحيشه الى زتكاد في ايلول ۱۸۲۱ > وبعد 
أن انتظر فبها أربعين يوماً تحرك على طريق كركوك نحو السليمانية > 
وهناك على مقربة من السليمانبة جرت معركة بين الفريقين آصيب فيها 
جيشس الكهية بهزيمة شنعاء > ويقال إن الهزيمة كانت مدبرة من قبل 
الكهية نفسه إذ كان قد اتفق سرا على ذلك مع الشاهزادة بعد أن وعده 
الشاهزادة بأن ينه وال على بغداد عند فتبحها + 

انفتح الطريق أمام العصش الايراني بعد تلك الهزيمة > فأخذ يتقدم 
نحو بغداد حتى وصل الى فرية د هبهب » > وهى على مسيرة يوم واحد 
من بغداد > فسار الرعب 2 بداد وار نفعت الاسعار وا المثات من الناس 
يهربون منها سحو الحلة والفلوجة" ٠‏ تم وصلت بعض طلائع الجيش 
الايراني الى خان بني سعد الذي ,يبعد عن يغداد بمسافة خمسة عشر ميلا > 
وأيقن الكثيرون أن بغداد على وشك أن سقط أو تقع تحت وطأة حصاد 
عسير ٠‏ والتهزت الفرصة نعض العشائر المجاورة فأخذت تقطع الطسرق 


٠ ۲٤٥١ المصدر السابق 2 ص‎ )١( 
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وتغير على القرى > وقد نعرضت فرى الدجيل لمل تلك الغارات ٠‏ 

وف تلك الآونة بالذات كان وباء الهيضة قد وصل بغداد م أخذ 
يسري نحو الشمال » فانتشر في صفوف الحجش الايراني حتى أصيب به 
الشاهزادة نضسه > وكان ذلك لداود باشا بمثابة فرج من السماء + وقد 
أدرك الشاهزادة أنه غير قادر على الاستمرار في الحرب فارسل الى الشسيخ 
موسى كاشف الغطاء يطلب منه التوسط لعقد الصلح مع داود باشا » وكان 
الشبخ قد تولى الزعامة الدينية في النجف بعد وفاة والده الشبخ جعفر > 
فحاء مم حاشيته الى بغداد ونجح في عقد الصلح بين الفر يقن المتحاريين > 
ولهذا اشتهر الفسخ موسى بين الناس بلقب « مصلح الدولتين » ٠‏ 

ولم يكد الشاهزادة يصل الى مقره في کرمانشاه حتى مات > وحين 
وصل نأ موته الى بغداد عم الفرح في الاوساط الحكومية إذ كان هذا 
الرجل مصدر إقلاق لحكومة بغداد » وللدولة العثمانية كلها » طيلة خمسة 
عشر عام]("؟ ٠‏ وقد حاول حسين مرزا ابن الشاهزادة المتوفى ‏ والذي 
خلف أباه في حكم كرمانشاه ‏ أن يسد الكر”ة على العراق فأرسل جيثساً 
ضخماً لغزوه » وتقدم الجيش الايراني عبر الحدود العراقية حتى وصل 
إلى بلدة شهربان > وكان الحاج طالب“ يقود الجبشى العراقي إزاءء > 
غير أن وباء الهيضة بدا يهدد الجيش الابراني كما فعل في المرة الاولى مما 
إضطره الى الانسحاب من العراق والعودة الى ايران ء 

وفي عام 499 عقد مؤتمر أرضروم وفيه تم الصلح بين الدولتين 
الايرانئة والعثمانية حيث اتفق الفريقان على تسوية القضايا التي كانت "شير 


٠ ١57 عثمان بن سند البصري ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

(؟) أحمد علي الصوفي ( الصدر السابق ) ص ٠ ١۷٤‏ 

(۴) تولى الحاج طالب منصب الكهية بعد محمد أغا الذي التحق 
بالجيش الايراني » وهو والد سليمان فائق و جد“ حكمت سليمان ٠‏ 


EY —‏ ب 


الخصومة بمنهما كقضمة الحدود .وضرائب التجار ومعاملة الزوار الذيين 
بقصدون الشات الد 2 + وبهذا استراح داود باشا من مشكلة كبرى 


كانت تقض مضحعه دائماً ٠‏ 


مسيو ديفو : 

بعد أن اطمأن داود باشا من زوال الخطر الايراني بدأ يهتم بتقوية 
الجش وتدريبه على النظم الحديثة »> وكأن الحرب الاخيرة قد علمته 
درساً بليغاً حمث أدرك به قيمة النظم الحديثة في تشكيل الجيوش ٠‏ وكان 
أول عمل قام به هو استقدام ضابط فرسى اسمه المسيو ديفو للعمل من 
أجل هذا الغرض ٠‏ 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن المسيو ديفو كان من ضصباط 
نابليون الذين تر كوا فرسسا بعد سقوط رئسهم > و کان قبل استدعائه من 
قىل داود باشا يعمل في دريب جش الشاهزادة 2 کرماشاه » وهو يشيه 
في ذلك ضابطاً نابليوناً آخر اسمه المسو سبش كان قد استخدمه محمد 
علي باشا في تدريب جيشه في مصر وهو الذي اشتهر فيما بعد باسم 
« سلىمان باشا » » 

کان مسو ديفو كما وصفه أحد الذين شاهدوء : « رجلا فارع 
الطول » نحيف القوام > وفي الستين من عمره > وهو أسمر الادمة يسيب 
تعرضه لشمس الشرق طويلا > ويعلو شفته العلا شاربان أبيضان كثيفان > 
وعلى عبنيه حاجبان كثيفان أيضاً ٠‏ إن بزته تشعرك بأنه عسكري فراسى 
حق »> وأزدار سترته مز ينه بالتاج الاسراطوري والحروف الاولى مسن 
اسم نابليون » ويتدلى من ”قب الزر صليب لويس المرعوب > وسراويله 
التركية الواسعة تدل على السلك العسكري التركي الذي يخدم فيه الآن + 

٠ ۱۸۲ ۱۷۹ المصدر السابق , ص‎ )١( 
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وتعلو رأسه قعة صغيرة تسل نحو أذنه السرى ترلك » 

شيط المسيو ديفو في تدر يمه الحشس العرافي » وقي تكثير عدده » 
البريطاني إذ لم يهن عليه أن يرى ضابطاً غرنسياً يتولى مثل هذه الوظيفة 
في العراق بينما كان يطمع أن يتولاها ضابط بريطاني”© ٠‏ 

واشترى داود باشا مصنعاً للمنادق من أوربا وجلب الان لادارتها » 
كما أسس مصائع المنسوجات لتفي بحاجات الجيشن » ورصد المرئنات 
المتتظمة للجنود لكي تغنيهم عن فرض الاتاوات على الرعية حسب عادتهم 


الو + 


يبدو أن داود باشا جعل من محمد علي باشا والي مصر قدوة له » 
وحاول تقليده لاسما من حمث ادخال المخترعات الاورسة الحديثة في 
البلاد ٠‏ كتب المشر البريطاني غروفز الذي كان يسكن بغداد يومذاك 
يقول : « كل شىء كان يدل على تغلغل النفوذ الاودبي ٠‏ ولم يكن هذا 
الاتحاء في استعمال الاساليب الاورببة والتحسينات بارزاً في الشؤون 
العسكرية فحسب » بل في أمور أخرى أكثر أهمية منها ٠‏ فقد كانت رغبة 
اللاشا عظيمة في ادخال الملاحة السخارية في هذين النهرين الجميلان ٠+‏ 
وانى أشعر في الحقيقة بأن الباري سبحانه وتعالى قد أدخل انقلابات 
عظيمة في قلب هذه الامة ء١‏ ء 

قبل إن من جملة الامور التي استحدثها داود باشا في العراق هو أنه 


)١(‏ ريجارد كوك ( بغداد مدينة السلام ) ترجمة فراد جميل 
ومصطفی جواد ب بغداد ۱۹7۷ ج۲ ص ۱٤١‏ ۰ 

(؟) عبدالعزيز سليمان نوار ( المصدر السابق ) ص ۴۲۲۲۲۲ ٠‏ 

() سستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص 5335 ٠‏ 


¥4 هسه 


أصدر أُول جريدة في بغداد باسم « جرنال العراق » > فكانت تطيع في 
مطبعة حجرية باللغتين العرببة والتركية » وتموزع على قواد الجيش وكبار 
الموظفين وأعان المدينة »> كما تعلق سخ منها على جدران السراي > وكانت 
تحتوي على وقائع العشائر وأخار الدولة العشمانية وأوامر الوالي 
والاصلاحات الواجب اجراؤها وما أشه ء 

عن الممكن القول إن داود كان مفتوح الذهن تجاه كل اختراع نافع 
مهما كان مصدره ٠‏ يلروى أن رجلا ابرانياً خيرا إصنع الآلات اسمه 
المرزا عبدالطلب جاء الى ينداد وتعهد لداود باشا يأن يصنع « طلومبة » 
ترفع الماء من النهن تع بها عن البكرات المعتادة التي تسسمى 
ب « الكرود » + وقد اهتم داود باشا بأمره وخصص له عدداً من الحدادين 
والعمال لساعدوه في صنح الآلة » وبعد مدة وجيزة اتم المرزا صنتعها 
ويم جوج يوسف » سسة الى طورسون يوسف بك ابن داود ياشا » 
وخر جح ُهل بغداد بتفرجون علها ويتعحون + وقد انعم داود باشا على 
المرزا يسقلعة ومال جزيل وأمره أن يقيم في بغداد لكي يتعلم الناس الصنعة 
منه وأجرى له مرا + وبرجح في ظني أن تلك الآلة هي التي عرغت 
في العراق بعدئذ باسم « الناعور » > واتتشسرت في بعض الناطق منه 
انتشاراً واسع النطاق ٠‏ 

مشاهدات سائح : 

في شهر اذار من عام 1494 وصل الضابط البريطاني جورج كيبل 
مع رفاق له الى بغداد » وقد سحل لا في مذكرات رحلته صوراً طريفة 
عن ا مجتمع البغدادي وعن شخصية داود باشا ننقل بعضها فما يلي على 
سبيل الايحاز ٠‏ 


٠٠١ ب ص‎ ١56028 رقائيل بطي (الصحافة ق العراق)  القاهرة‎ )١( 
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وصل كيبل ورفاقه الى بغداد من الجنوب عن طريق دجلة > ويقول 
كيبل ان ملابسهم الغريبة لفتت أنظار الناس الذين كانوا واقفين على سيف 
النهر » و کان نهم عدد من النسوة ولكتهن لم يجسرن على رقع اللقاب 
عن وجوحهن © ومنهن من :رفن الضوت عالا + :وفنا وصلت اله فة 
الى مقربة من باب بغداد استقبلهم قواسان من فواسي القنصلية البريطانية 
وطلبا منهم أن يتريثوا في آماكنهم الى أن يأني موكب الاستقبال لكي 
يرافقهم الى دار القنصلية ٠‏ يقول كيبل إنه لم يشا أن يستجب لطليهما 
وقرر هو ورفاقه المشي على الاقدام في داخل بغداد فحملق القواسان فيه 
دهشة اذ هما لم يستطيعا أن يتصورا رجلا بريطائياً يهين كراءته ويمشي 
في الشوارع عل ود + وقد ول الواكب مداغ وهو يهم بالا 
عليها اغطية من القطيفة المزركثة بالفضة ولها أعنة مزينة عملى احسن 
وجه » فامتطى كيبل ورفاقه ظهور الخبل وساروا في الشوارع يتقدمهم اد 
القواسين ممتطياً صهوة جواده وببده عصاه الرسمية وهي من فضة وني 
واه كر مواد موا كه مقو د 

ان هذا يدل على مبلغ اهتمام القنصلة البريطانية بمظاهر الابهة 
والفخفخة » وهي المظاهر التي كان « المرحوم » ريج يحرص عليها كل 
الحرص على نحو ما أسلفنا القول فه » وقد ظل خليفته تبلر مستمراً على 
الاهتمام بها ٠‏ والواقع أن أي رجل ذي مكانة لا يستطيع أن يستغني عنها في 
مثل تلك الظروف ٠‏ فقد اعتاد الناس على وؤية الكبراء يركبون الأغراس 
المطهمة وتحبط بهم المواكب والحاشية والصسد > وكلما تضخمت مظاهر 
الأبهة حول الرجل ارتفعت منزلته في نظر الناس > ولا تزال بقية من تلك 
العادة موجودة تؤثر في أعماق النفوس حتى يومنا هذا ٠‏ 

وزار كبيل مع رفاقه داود باشا في السراي > وذكر كيف استقبلهم 


+ ۱۴۳۹ ۱۳۸ ويحارد كوك ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
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"اول س على معد :من 'السير#ي -:وفد الانكشارية » حتى اذا دخلوا ساحة 
السيراي الفسبحة .وجدوا فيه جنود الباشا مصطفين > وعند مرورهم بباب 
لالسيراي الثانية استقيلهم ضباط الباشا ثم مروا بصفين من الانكشارية وهم 
يواقفون مكتوقي الايدي لا يدون حراكاً ٠‏ وكانت قاعة الاستضال شرقية 
الأناث ومزينة بعدد كير من المرايا المثلئة فكان منظرها باهرا عجيناً > 
وكان داود باشا جالساً في أحد أركان القاعة متكثاً على وسائد ٠٠١‏ 


ووصف كيبل داود باشا فقال : إنه رجل تظهر عليه إمارات الطببة > 
وعمره بين أدبعين وخمسين سنة »م وهو ذو خلق جذاب + ولكن كيبل 
يعود فقول : إن سغداد اشاعة تدور مفادها أن ضحايا طموح داود باشا 
وطمعه بلح عددهم ألفاً وخمسماثة شخص على الأقل ¢ « وقد حاولت” 
في ناء المقابلة أن اكتشف من خلال سحتته اللطلفة آثراً مئل هذه الجريمة 
الفظيعة » ولكن ذلك كان من غير جدوى 206 ٠‏ 

اجتذاب العلماء والادباء : 

تميز عهد داود باشا يكثرة ما يني فيه أو جلداد بناوه ‏ من 
المساحد والمعاهد الديثية » قبل إنها بلغت ثمانية وعشرين معهداً ٠‏ ومن طرريف 
ما ير وى في هذا الصدد أن أم حاود باشا التى كانت تسكن تفلس سمعت 
يما كان انها بيني من ماهد اسلامية فصارت هي من جائيها تبني معاهد 
هستحية كالبيع لكين + والظاهر أنها - وهي المسحية الخلصة ‏ 
أرادت أن تستغفر ربها لنفسها ولابنها فأخذت تفعل ما برضي ضميرهسا 
الديني تعويضا عما كان يقعله ابنها الذي اعتتق الاسلام + ٠‏ 


7( الملصدر السابق »> ص ۹ ب 2 ٠‏ 
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ولم يكتف داود باشا ببتاء المعاهد الدينية » بل أخذ أيضاً يجتذب 
اليه الشعراء والمؤلفين والفقهاء وأرباب الطرق الصصوفية »> ويغدق عليهم 
العم والحوائز ٠‏ قول الشبخ رسول الك ركو كلي » وهو خد الؤلفين 
الدين غمرهم داود باشا بفصله : « وأخذ العلماء من جانبهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤدون واجاتهم بفيخر واعتزاز وحمية » 
وكثر منهم الوعاظ ينصحون ويرشدون ويرغتيون وريرهبون > وبوجهون 
عاد الله الى الجادة المستقيمة والى التمسك بالأخلاق وتقوى الله والتحلي 
بالآداب .ومحاسن السلوك والعادات > وقد انطلقت ألسن الشعراء بدح 
الوزير والثناء على أعماله بميختلف اللفات > وقذ جمعت” هذه القصائد 
والمدائح في مجموعة سأبرزها للناس في كناب على حدة ٠‏ ولقد كان 
لشقيقي خضر أفندي والأربللي عبدالله أفندي القدح المعلى في هذا الباب > 
ونالا من لدن الوزير ما يلبق بهمامن الاكرام لشعورهما الفياض > 
وخصص للاول راتا شهرياً قدره ثلائة آلاف قرش »> وعدّن الثاني حاكماً 
على ربل وهو كل ما كان يصو اله ويتمناء >“ ٠‏ 

يبر عصر داود باشا بداية البقظة الحديثة في الأدب العراقى 
وقد ارتفع نيه اسلوب الشعر وأخذ ينمو نمواً جديداً > ونيغ شعراء كانوا 
قادة الشعر العراقي خلال القرن التاسع عشر كعبدالغفار الأخرس وصالح 
التميمي وعبدالباقي العمري وعثمان بن سند البصري”© ٠‏ وهنا في 
الواقع تتبسية طبيعية لما كان داود باشا يغدقه على الشعراء من مكافآت 
مغرية ٠‏ أضف الى ذلك أن داود باشا نفسه كان يتذوق الشعر ويطرب 


٠ ۲۷۹ رسول الک رك وكلي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

(؟) داود سلوم ر تطور الفكرة والاسلوب في الادب العراقي ( 
ب بغداد ١95605‏ ناص ٩‏ ° 1 

(؟) يوسف عزالدين ( الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن 
التاسع عشر  )‏ بغداد ۱۹0۸ - ص 50 ٠‏ 


o 


أله لانه أمضى شطراً كبيراً من حاته في دراسة اللغة العرببة .وادابها اتا 

الجانب الآخر : 

تحب أن لا شى أن داو د باشافي الوفت الذي کان قنه يغدق 
الأموال.على العلماء والأدياء كان من الجانب الآخر يقسو على الرعية في 
الحاية ويجور عليهم بشكل غير «ألوف + وصفه سليمان فائق الذي كان 
معاصراً له في أيام صباه فقال : « ومما ,يؤسف له كثيراً أنه في زمن حکومته 
حصل مته حيف وظلم في أمور كثيرة فلم يخل من أن ينعت به »> ولم 
يكن كريماً سخا » .وتجاؤز الحد في جلب المال واد كارم فأفرط < ولا 
نزال الرسوم التي طرحها على بغداد يتن من تقلها الأهلون » فاستمر 
أخلافه على استيفائها مع انها لم تكن معروفة قبله ولا مسموعا بها »° . 

ووصفه مؤرخ آآخر فقال : « ٠٠١‏ وأما وقائعه فما تذكر لقبحها ولمزيد 
ظلمه ٠۰۰‏ ولس له مادة حسنة كي يعتنى المؤرخون بذكرها حتى لو آنا 
نذكر هن انعد په عل عاد الله لأفضى الى كفره وانکاره ٠‏ ا أشياء من 
الظلم ما تخطر على قلب فرعون وكان خيلا جد مع زيادة أمواله > 
حاج أفندي الكردي انل e‏ 

ويتقق المؤّرخون الغريون مع الشرقين في هذا الوصفف الذي 
وأصف به داود باشا + فقد قال عنه لونكريك : إن كرمه كان مصحويا 
بمجشع مسنون0) ٠‏ وقال كوك : « ولقد كلف الازدهار الظاهري الذي 
انسمت به الادارة مبلغاً كبيراً من النفقات > وتراءى البذخ قي السسراي 

. ۲۲۰ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ¢ 004 ص أضظض. تت 

(؟) ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص9؟؟ ٠‏ 


765 مه 


لشعب بز داد عبلة على إملاق © وداست الضرائب عمال المدينة الفقراء » 
وكانت شديدة الوطأ إلا على رجال القبائل الثائرين الذين كانوا رتهربون 
منها ٠ » ٠٠٠‏ وأشار سل الى أن داود باشا کان يعمد الى المبايعات في 
السوق بين حين وآخر » وأنه خفض قيمة العملة الى اللمف ء 


ويروي السائح الفرسى فوتانيه قصة لا ندري سل صحتها > انما 
هي على أي حال تتسجم مم ما عرف عن داود باشا من استهتار بالرعبة 
وأموالها ٠‏ وخلاصة القصة أن أ لداود باشا - وهو غير الأخ الاول 
« چو » الذي ار اليه مابقاً , جاء الى بعداد أثناء ولاه اخه واعنق 
الاسلام فأعطاه أخوه دارا ومالا” ورتب له خداماً ثم اشترى له من السلطان 
رة « مير ميران » قصار اسمه د« حسين باشا » + ولا نفد ما عنده من الال 
اذ كان سكيراً ‏ ذهب الى أخيه داود باشا يطلب منه تقوداً »> فصر 
أخوه في وجهه قائلا” « تطلب نقوداً ولا تعرف أن تحصل علها ! ألست 
أخاً لداود باشا ! ألمسى هناك من يمكن أن يدخلك منه الال ! » » فخجل 
د حسين باشا » من غباوته وبدا له أن يستفيد من كلام أخيسه فقبض على 
يهودي وأخذ بضربه بالعصا ضرباً ميرحاً ثم سلبه كل ما يملك > وصار 
يعاود مثل هذا العمل مرة بعد أخرى » مما اضطر أأخاه أن يبعده عن بغداد 
فعينه حاكماً على اليصرة ٠‏ وهتاك في البصرة أخذ « الأخ الكريم » يحاول 
الاستىلاء على أموال الناس معتقد؟ أن هذا حقه » ولكنه أخفق فاستولى على 
أملاك الحكومة » بل على أملاك أخه > وقد وجد سفينة مغشاة بنحاس 
فنزعه عنها لسعه ٠‏ وهكذا فعل يالسفن التي كانت في المناء ٠‏ وحذرا من 
أن "ؤدي هذه المعاملة الى خمورة أستدعى إلى شداد") ٠‏ 

وكان داود باشا بالاضافة الى ذلك يشل الى ححاة الترف والمظ ساهر 


٠ 150-155 ۰ ۱۳۱ ريجارد كوك ( المصدر السابق ) ج۲ ص‎ )١( 
٠ه‎ 8١0١0 :٠٠ (؟) يعقوب سركيس ( اللصدر السابق ) ج۲ ص‎ 


ب 706 م 


الباذخة ه وقد ذكر السساح الذين شاهدوا السراي الذي شيده داود باشا 
في بغداد أنه كان بنافس في الفخامة سراي اسطنبول ء وأشار السر كير 
بورثر الى أن ترف داود راشا كان على طرف نقيض مع فقر الناس وشقائهم 
في بخداد > ففى ولائمه وملاهيه يتردد ذكر صحون وملاعق الذهب 
والأكواب التادرة ومناديل الحرير والموسلين المطرز وأباريقق الفضة 
والنطىز ^“ ء 


فذلكة اجتماعية : 

يتضعح مما ذكرناء آنفاً أن داود باشا كان من طراز السلاطين 
القدامى أرباب « العصور الذهبية » المعروفة > إذ هو يقسو على الناس في 
جباية المال ثم يمنعم جزءاً مما يجيه الى العلماء والادباء ٠‏ وهذه طريقة 
ناجحة عملا وان كانت في حققتها مخالفة للششرائع الدينية ولا يقتضيه 
مدا العدالة الاجتماعة ٠‏ 

ان الحاكم حين يدق الأموال على العلماء والادباء يكسب بهم ألسنة 
بارعة تتطق مد حه > فهم يأحخذون بالتغني بمناهه في مؤلفاتهم وقصائدهم ٠‏ 
اما جياهير الناس وهم الدين يرزحون نحت وطاة الاغتصاب والظلم 
فلس لديهم من ينطق بلسانهم أو يدافم عنهم » وكثيراً ما يتأئرون هم 
أنفسهم بما يذيعه الادباء والعلماء في مدح الحاكم فيصداقون به » وينسبون 
الظالم التي حلت بهم الى القضاء والقدر أو يعللونها بأنها عقوبة من الله 
على ذنوبهم ٠‏ 

ان « القلمسين لبد هم الدين يصنعون الأفكار ویش وها بان 

٠ ١١١ ريجارد كوك ( المصدر السابق ) ج۲ ص‎ )١( 

(۲) داود سلوم ( المصدر السابق ) ص١١ ٠‏ 

(؟) ان هذا اصطلاح اتخذته موقن لتعريب لفظة (81111©18]8) 
الانكليزية والتي تعني الكتاب والادباء والشعراء والفنانين والفقهاء وغيرهم 
من أصحاب صناعة القلم ٠‏ 


ON 59 


الناس > وفي مقدورهم أن يجعلوا الأبيض أسود » والاسود أبيض > فاذا 
استرضاهم الحاكم واجتذب قلوبهم بجوائزه ومجاملاته صار في نظرهم 
أعدل خلق الله طراً وأفضلهم وأزكاهم > أما إذا أهملهم أو أغضبهم فالويل 
له عندئذ « من الله والناس أجمعين » 0 

إن الحاكم الذي يريد أن يسير في سياسته على طريقة علي بن أبي 
طالب فسساوي بين الناس في العطاء لابد أن يكون مصيره الفشل » ذلك 
لأن « القلميين » القادرين على توجيه الرأي العام سينفضون عنه ويذهبون 
الى خصمه وقد يندفع وراءهم جمساهير الناس من حيث يشعرون أو لا 
يشعر ون + 

إننا حين نرى « القلميين » في عهود متأخرة يحبون علياً ويمدحونه 
يجب أن لا نسى أنهم لو كانوا في زمانه لفعلوا العكس من ذلك »> ودليلنا 
على هذا هو أنهم ظلوا دائيين على مدح سلاطين زمانهم > وكلما ازدادت 
جوائز أولثك السلاطين لهم ازدادوا هم من جانبهم في ندبيج أفانين المديح ٠‏ 

منسيثئة القدر : 

دام حكم داود ياشا في العراق زهاء خمسة عشر عاماً وهي مسدة 
نساوي عدد اسمه في حساب الحروف كما يقول سليمان فاق“ ٠‏ وكان 
في وسع داود باشا أن ينال الاستقلال عن الدولة العثمائية > وأن يؤسس 
ملكا له ولأسرته من بعده > على منوال ما فعل محمد علي باشا في عصر ٠‏ 
فهو قد أدرك طسعة المجتمع العرافي و كف سوس الئاس »> واستطاع 
كذلك أن يعد“ انا مدر با لا يستهان بقونه » غير أن الظروف عاكسته 
أخيراً فهدمت الحلم الذي كان يراوده طويلا” ٠‏ 


)١(‏ سليمان فائق ( تاريخ المماليك في بغداد  )‏ ترجمة محمد 
نحیب أرمئازي بغداد ١9531١‏ - ص ١ه‏ ° 


~ Yo¥ 


لبس في هذه الدنيا شر يخلو من الأخطاء > والخطأ البشري قد 
يكون في بعض الأحان سسطأ ولكنه قتال يودي بصاحبه + وقد اقترف 
داود باشا خطأ عن هذا الطراز في عام ۱۸۳١‏ حين تورط في قتل المبعوث 
الذي أرسله السلطان اليه على نحو ما سنذكره في الفصل القادم ‏ مما 
جعله يدخل في مشكلة مع السلطان كانت القاضية عليه ٠‏ والظاهر أنه اغتر 
بنفسه وبقوته فتسرع في عمل كان هو في غنى عله > ولو أنه صير قلبلاة” 
فلم يتسورع في قتل المبعوث السلطاني لاننهت الأمور حسبما بروم من تلقاء 
نقسسها ٠ه‏ 

إن محمد علي باشا استطاع في عام ۱۸۳۲ أن ينزل بالحبوش 
العثمانية ضربات ماحقة > وكاد جيشه أن يصل الى مقرية من اسطنبول 
بقبادة ابه ابراهيم > ولو كان داود باشا أثناء ذلك لا يزال حاكماً في 
العراق لتمكن من التعاون مع محمد علي ,اما على تحقيق هدفهما المشسترك» 
ولربما تغير من جراء ذلك مجرى التاريخ في العراق وبعض البلاد العرببة 
الأخرى + وقد صدق من قال : « تقدثرون وتضحك الاقدار !» ٠‏ 


الجخ ا 


الفصل العاشر 
نهاية الاتكشارية والمماليك 


منذ منتصف القرن الثامن عشر بدأت عاصمة الدولة العثمانية تشهد 
صراعاً عشفاً بين المحافظين والمجددين > هؤلاء يريدون السير في تيار 
الحضارة الحديثة وأولثك يعدون ذلك كفرا ٠‏ وهذه هي أول مرة يحدث 
فنها مثل هذا الصراع في العالم الاسلامي » ثم أخذ الصراع يمند بعدئذ 
وينتشر في محتلف البلاد الاسلامية شيا فشثاً ٠‏ 

إن السب الذي جعل اسطلبول تسيق البلاد الاسلامية كلها في هذا 
الشأن هو أنها مدينة ذات موقع جغرافي عجيب » إذ هي تفع وسطاً ين 
الشرق والغرب » فتستمد من الشرق تراثها القديم ينما هي تلقى من 
الغرب التسار الحديث + ومن الطببعي اذن أن يحدث الصراع ان هذين 
الانحاهين فبها على وجه من الوجوه ٠‏ 

كانت قضمة التعلم السيكري من أوائل القضايا التي ثار حولها 
الصراع بان المحافظين والمحددين في اسطنبول » وقد برزت هذه القضصة 
للوجود عندما درك ساسة الدولة العثمانية أنهم يحب أن يواكبوا الحضارة 
الأوربة بعلومها وفنونها لكي يستطعوا السير في مضمار الحاة الحديثة > 
وكان هذا الادراك قد اتضح لديهم حين وجدوا جوشهم غير قادرة أن 
تصمد تجاه الجبوش الأوربة في المعارك وأنها كانت تصاب في معظم الاحيان 
بالهزائم المتكرة ٠‏ 

من أهم خصائص الدولة العثمانية أنها قامت في بداية أمرها ‏ كما 

رأينا ف فصول سابقة ب على اسا العصسية الدينة والحهاد في سسل الله > 


04 مه 


وهي قد نجحت في ذلك نسجاحاً عظيما حين كانت الحروب تعتمد بالدرجة 
الأولى على الحماس والعصبية ٠‏ ولكن طبيعة الحروب قد تغيرت في العصر 
الحديث حيث أصبحت تقوم على العلم والتقنية أكثر مما تقوم على الحماس 
والعصبية + ومن هنا البعثت المشكلة التي أخذت الدولة العثمانية تعانيها 
2 عهودها الأخيرة ٠‏ 

أشرنا في فصل سابق الى مبلغ اهتمام السلاطين العثمانيين بالمدافع 
في بداية اختراعها ب حتى تفوقوا بها على جميع الدول التي دخلت 2 
حرب معها > ولكننا يجب أن لا شى هنا أن استعمال المدافع لم يكن في 
ذلك الحين بالأمر العسير »> فقد يكفي فيها أن تكون ضخمة ذات قنابل 
اكبيرة > م صوق على الأسوار أو الجبوش تصوياً تقريساً » لتحدث الأثر 
المطلوب ٠‏ إن هذا لم يعد كافاً بعد أن تطورت قنون المدفسة لدى الدول 
الأوربية وبدأ استيخدام أحدث النظريات الرياضية وجداول اللوغارتمات 
فيها > ولهذا كانت المدافع الأورببة اننزل بالجيوش العثمانية -خسائر فادحة 
من مسافات بعيدة دون أن تتمكن المدافع العثمانية من الرد عليها ٠‏ 

من أحداث الصراع : 

كان أول السلاطين العثمانين الذين حاولوا إصلاح الجش وتدريبه 
على الفنون الحديثة هو السلطان مصطفى الثالث الذي تولى الحكم في عام 
۷ »> فقد أخذ يستعين بسعض الخبراء والضاط الاوربين لتدريب 
الجنود على الأساليب العسكر بة الحديثة » وكان ذلك ايذانا بظهور المعارضة 
ضده إذ هب الاتكشاربون بنتقدون هذا الانحاء الحديد ويستتكرونه > 
وصاروا يقولون : إن ولي الله الحاج بكتاش قد بارك جماعة الانكشارية 
غناك اسنها ودعا لهم بالنصر الدائم > ولهذا فان بر كته ودعاءه يغنيهم عن 
کل عل ٩٩‏ 1 


)١(‏ ساطع الحصري ( البلاد العربية والدولة العثمانية  )‏ بيروت 
1357 ا ص لالز ۰ 
3 ۰ لت 


واشتدت معارضة الانكشاريين في عهد السلطان سليم الثالث الذي 
نولى الحكم في ۱۷۸۹ > فقد كان هذا السلطان بمزاجه وتدريبه من 
المصلحين » وشرع بسلسلة من الأعمال الاصلاحية في مختلف أجهزة 
الدولة » فأوقف سوء الاستعمال في أمور الاقطاع » وألغى طريقة « الالتزام » 
في جباية الضرائب » وشجع الطباعة وترجمة الكتب من اللغات الأجنبية > 
وأرسل البعثات الى أوربا؟ ٠‏ ولكن العمل الذي أحنق الانكشاريين أكثر 
من غيره هو أن السلطان أدخل في الجش ما يسمى ب « النظام الحديد » 
وهو نظام يقوم على أساس التعليم العسكري وفق الأساليب الأوربية > فقد 
هب الاتكشاريون لقاومة هذا النظام > يؤيدهم المتعصون من رجال الدين > 
وأخذوا يشتّعون عليه بما مفاده أن التعليم العسكري من الأمور التي لم 
يعرفها الاسلام وأن الفتوحات الاسلامية كلها تمت من غير تعليم » وذلك 
علاوة على أن النظام الجديد بدعة وكل بدعة حرام > وأنه من بدع الكفار 
وأن الأخذ به يؤدي الى التقبته بهم وقد منع الاسلام من ذلك إذ قال : إن 
من شه بقوم فهو منهه7") م 

وفي عام /ا٠8١‏ ثار الانكشاريون على السلطان سليم فحاصروه في 
قصره > ثم استحصلوا فتوى شرعة هذا نصها : د هل يحق للسلطان > 
الذي يحارب مسلكه وأنظمته القواعد الدينية المقدسة التي نص عليها القرآن 
الكريم » البقاء على العرش ؟ الجواب : كلا » ٠‏ فخلعوا السلطان بناءاً على 
هذه الفتوى > ثم فتلوه بعدئدر > وتصضسوا مكانه سلطاناً جديداً ولام 
رغباتهم ٠‏ ولكن دعاة الاصلاح قاموا بثورة مضادة برئاسة مصطفى باشا 
اليرقدار خزرحفوا على العاصمة واستولوا على الحكم ثم نصبوا على العرش 

)١(‏ ستيفن همسلي لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث  )‏ ترجمة جعفر خیاط ‏ بغداد ۱۹7٦۲‏ ساص 560/8 ۲۵۹ ٠‏ 

(؟) ساطع الحصري ( المصدر السابق ) ص۷۹ ٠‏ 
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شاباً يبلغ من العمر السادسة عشرة هو السلطان محمود الثاني الذي قدر 
له أن يكون من أعظم سلاطين آل عثمان وأكثرهم تأثيراً في مجرى التاريخ 


السلطان محمود الثاني : 
هناك مقباسان لقاس عظمة الرجال : أحدهما ينظر الى كفاءة الرجل 
وقوة شخصصته قبل أن ينظر الى مدى نجاحه الفعلي في الحباة > بينما 
الآخر يفعل العكس من ذلك إذ هو يقيس الرجل بأعماله الناجحة ويغض 
النظر عن مواهصه الشخصية ٠‏ وحن إذ نرريد دراسة سيرة السلطان 
محمود حسب المقياس الاول نجده عظيماً من غير شك ٠‏ يصفه المؤرخ 
كريسي فقول : إنه كان في الغالب محاطاً بالقلروف السيثة ولكنه لم يتسخاذل 
إزاءها أو بترك الكفاح > وإن ذكراه تستحق الاحترام لدى أولئك الذين 
يقسون عظمة الرجل حسب بعد نظره وجهوده الفعالة دون أن يكترثوا 
لنحاحه أو فشله اللذين يخضعان للظروف' ,م 
تولى السلطان محمود العرش في ۲۸ تموز من عام ٩۸۰۸‏ »> وجعل 
مصطفى باشا البيرقدار وزيره الأعظم » وقد عمل هذا الوزير بنشاط في 
سبيل اصلاح الجيش وني القضاء على عناصر الشغب والفوضى فيه ٠‏ وقد 
سكت الانكشاريون ورجال الدين المؤيدون لهم في بداية الأمر »> حيث 
أظهروا الموافقة على ما جرى > ولكنهم في ١4‏ تشرين الثاني أعلنوها 
ثورة شعواء ثم أحاطو! بدار الوزارة فأضرموا النار بها مما أدى الى موت 
الوزير فها حرةاً ٠‏ وانتشسرت الفتنة في أنحاء اسطنبول واشتد القتال بين 
الانكشارية وجنود السلطان > واشتعلت النيران في عدة مناطق من المدينسة 
كما الفحرت المستودعات العسكرية الضحخمة المليثة بالعتاد والبارود ٠‏ 
Edward Creusy ( History of Ottoman Turks (‏ 0 “` 
Beirut 1961 — P. 492.‏ — 
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واضطر السلطان محمود تجاه ذلك أن يصدر فرماناً يعلن فيه إلغاء 
د عادات الافر نج 0 التي استحدثت في نظام الحيش > ويشحها ويلعنها > 
نم أعاد كل قديم على قدمه ٠.‏ 

يبدو أن السلطان محمود فعل ذلك لكي بعطي لنفسه مهلة ,ستطيع 
أن يتهيأ بها للكفاح من جديد وفي ظروف أفضل ٠‏ وفي رأي المؤرخ محمد 
فريد : أن السلطان اضطر للاذعان لطلبات الانكشارية لكي يتمكن من 
إنقاذ اسطنبول من الدمار العاجل اذ هي كادت تقع كلها طعمة للنيران في 
mE.‏ 4 
ذلك الوفت ‏ ' ء 


[بادة الانكسارين : 

ظل السلطان محمود يترقب الفرصة لضرب الانكشاريين + وفي عام 
۹ - أي بعد ثمانية عشر عاما من توليه الحكم ‏ وجد الفرصة سانحة 
اذ كانت سمعة الانكشاريين قد وصلت إذ ذاك الى الحضيض من جراء 
الهزائم المتتابعة التي لحقت بهم في حروب البلقان وأوريا الشرقة ٠‏ 

و ضع السلطان خطة متقئة لابادة افر قهم الموجودة £ اطول 3 وقد 
بدأ الخطة باستحصال فتوى شرعبة مؤداها أن الجيش الاسلامي يحب أن 
بخضع للتدريب المنظم لكي يتمكن من مقائلة الكفار > تم أوعز بفرض 
التدريب على بعض الفرق الانكشارية ٠‏ ولم يهن على الانكشاريين ذلك 
طبعاً فاجتمعو! كلهم في أحد الميادين وأعلنوا الثورة على السلطان ثم .تقدموا 
بجمعهم نحو السراي ٠‏ وكان السلطان قد استعد لهم إذ صب في مكان ما 
عددا من المداقم تحت قادة رجل يعتمد عله اسمه ابراهم ويلقب 
ب د قره جهنم ٠‏ أي جهنم السوداء ‏ وقد استقبل ابراهيم هذا حشسود 
الانكشاريين بقصف مركز من مدافعه بحيث صاروا كأنهم في جهنم فعلا”٠‏ 

)١(‏ محمد فريد (تاريخ الدولة العلية العثمانية) ‏ القاهرة 1911ل 
ص ٠ ١55‏ 
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لاحقهم واخذ يصب قابله على ثكناتهم فهدمها واشعل النار فيها ٠‏ خرج 
منهم بعض الشحعان وبأيديهم السيوف غير أنهم قتلوا شل أن بفلحوا في 
الهرب ٠‏ وحاول قليل منهم طلب الرحمة دون جدوى ء وني النهاية لم 
سملم من الاتكشاريين احد ٠ه‏ فكانت مذ بحة منظمة دبرت پاتا ٠ ٩٩‏ 

وجرت في كثير من المدن التركبة الأخرى منابح للانكشاريين تشبه 
مذبحة اسطتبول ولكن على نطاق أضيق ٠‏ وأرسل السلطان الى الولاة في 
جميع أسحاء المملكة يأمرهم بالغاء الحصوشى الانكشارية في مناطقهم وباحلال 
» النظام الحديد » محلها ٠‏ 

ضربة البكتاشية : 

بعد الانتهاء من إبادة الاتكشاريين "وجه السلطان محمود نحو الطريقة 
اللكتاشية يريد تقليم أظافرها باعتبارها مباءة الانكشاديين وركيزتهم 
الروحية > فاجتمع رجال الدين مع مشايخ الطرق الصوفة الأخرى 
- بايعاز من السلطان ‏ وأفتوا بأن التعالئم البكتاشية مخالفة للشريعة 
الاسلامية » واستند السلطان على هذه الفتوى فأمر بهدم التكايا البكتاشية 
الموجودة في ؛سطشول »© وتسويتها بالارض > ومصادرة الكتب الموجودة 
فها ٠‏ وأخذت الاشاعات على اثر ذلك تنتشر بين الناس حول زندقة 
البكتاشيين واستهانتهم بالقرآن حتى قبل إن المصسيحف في تكاياهم كان 
موضوعاً في أماكن غير لاثقة » وإن الأباريق كانت مغطاة بأوراق منه ٠‏ 

وتقرر أن يقتل بعض مشايخ البكتاشية و يعد الأخرون الى أماكن 
نائية » وعند هذا بدأت الوشايات تروج بين الناس إذ صار يستعملها كل من 
له خصم بر ربد التخلص مله ٠»‏ وي راي امرخ التر كي حودت باشا أن 

(1) Edward Creasy ( op. cit. ( 2. 504 — 505. 
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كتير اهنع لانن بعدوا بتهمة التمائهم الى الطريقة اللكتاشية وهم أبرياء 
منها + وتحولت أملاك المكتاشين 5 الطريقة النقتسدية ان 


مصيرهم في العراق : 

كان الفرمان السلطاني بار بادة الانكشاريين قد وصسل الى بغداد في 
أواخر الصف من تلك السئة ٠‏ يقول لونكر يك : إن والى بغداد داود 
باشا أخفى الأمر مؤعلا” حلول فرصة يجدد ها ولاءه وطاعته للسلطان 
ويحسن علاقته به تم .بقضي على القوة الوحيدة الموجودة في ولايته من غير 
أن کون اء 

وني يوم معين جمع داود باشا الانكشاريين في ساحة السراي ‏ وكانوا 
ثمانية عشير سرية # وكان قد أعد جنوده من الماليك وما يلزمهم من 
المدافع للسيطرة على الساحة ٠‏ ثم أوعز بقراءة الفرمان السلطاني > فقوبل 
الفرمان بدهشة شديدة ووجوم ه وقي هذه اللحظة الدقة بدرت من داود 
باشا بادرة لم تكن متوقعة منه > فهو بدلا من أن يأمر باطلاق الرصاص 
أخذ يخاطب الانكشاريين الموجودين في الساحة بلهجة مؤئرة ‏ والدموع 
تترقرق في عينيه ‏ طالاً منهم أن يطيعوا أمر السلطان وأن ينخرطوا في 
نظام اليش الجديد الذي أسسه السلطان ٠‏ ولم يكد الانكشاريون 
يسمعون ذلك منه حتى نزعوا من على دؤوسهم « القلبق » دللا على 
الطاعة وأخذوا يتهافتون على تسجيل إسمائهم في النظام الجديد ٠‏ وقد 
جرى مثل ذلك في الحلة والصرة وغيرهما من مدن العراق ٠‏ 

وكان للكتاشية تكنة في محلة الحسيفر في جانب الكرخ من بغداد » 
فأوعز داود باشا باخلاء التكية منهم .وقد كلت السيد طه الحديشي 
John Kingsley Birge ( The Bektashi Order of‏ )1( 

Dervishes ) — Bristol 1987 — P. 77-8 
٩ ۲١۲ 51١ ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السايق ) ص‎ (2) 
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بالقبام بادارة التكية غير أنه عرزل عنها بعد أيام قلائل إذ اتهم بأنه منهم ٠‏ 
ويعلق ابن سند البصري على ذلك قائلا” : « فبعد أن كانت التكية ملعنة 
للصحابة أصبحت دار الحديث ٠4106‏ 


بداية النزاع مع داود باشا : 

بعد أن فرغ السلطان محمود من أمر الانكشاريين والبكتاشيين التفت 
الى أمر المماللك في بغداد > والظاهر أن التقارير التي وردت اليه من بغداد 
دلت على أن داود باشا لم يكن صادق النية في القضاء على الانكشاريين طبق 
الأوامر التي صدرت الله ٠‏ 


وفي سنة ۱۸۲۸ لاحظ السلطان في داود باشا تقصيراً واضحاً في 
تنفيذ أوامره > ففي تلك السنة كانت روسيا قد أعلنت الحرب على الدولة 
العثمانية تأبيدا لثودة اليونان > وتسودى بالنفير العام في جميع الاقطار 
المشمانىة وطلاب من كل وال أن يقدم للدولة معونة مالية حسب قدرته » فكان 
المقرر على داود باشا أن يقدم ستة آلاف كيس > ولكنه امتنع عن ارسال 
هذا المبلغ + ففسّر امتناعه في اسطنبول بمثابة اعلان عصيان على الدولة 
واعشر كأنه ت#خل عن سيده السلطان في أحرج المواقف وأساء الى هته ٠‏ 

في صيف ۳۰ أرسل السلطان محمود الى بغداد رجلا ينق به 
يدعى صادق افندي وخوله مسؤوللة العمل على التتخلص من داود باشسا 


)١(‏ عثمان بن سند البصري ر مطالع السعود  )‏ اختصار أميلن 
الحلواني ‏ القاهرة ۱۴۳۷۱ هه اص ٠ ٠١۲‏ 

(؟) الكيس في تلك الايام كان على نوعين : كيس الفضة وهو يحتوى 
على خمسمائة قرش »> وكيس الذهب ويساوي ما قيمته عشرة آلاف فرش 
أي أنه يعادل عشرين كيس فضة ٠‏ والمظنون أن المبلغ الذي قثرر على داود 
باشا قدر بأكياس الذهب ء وهو بلا شك مبلخغ ضخم في معيار تلك الايام . 

(؟) عبدالعزيز سليمان نوار ( داود باشا والى بغداد  )‏ القاهرة 
۸ اص 555 ١ ٠‏ 


۷ هس 


بأية وسيلة تناح له + ويبدو أن صادق أفندي لم يكن أهلا للمهمة التي 
كدف بها » فقد كان الجدير به أن يترفق ويتكتم عند القيام بمهمته نظراً 
لا كان يتمتع به داود باشا من دهاء .وكثرة أعوان > غير أنه آثر أن يسلك 
مع داود باشا منذ البداية مسلك التعجرف والاستهانة + 


أحس” داود باشا أن صادق أفندي لا يتردد أن يقتله اذا هو لم .بطع 
أمره سلما » ولهذا قرار داود باشا أن يتغدتى بخصمه قبل أن يتعشبى 
خصمه به ٠+‏ جمع داود باشا مستشاريه الذين يثق بهم وهم : محمد 
افندي المصرف > وسليمان أغا الميراخور > والصراف باشي اسحق اليهودي ٠‏ 
ووضع بالانفاق معهم خطة محكمة لقتل صادق افندي ٠‏ 

كان صادق أفندي يسكن في دار الضافة الواقعة في محلة الصابونحة» 
وفي 7١‏ تشسرين الاول ليلا" أحاطت بالدار كتيبة من الجنود ثم اقتحمها 
محمد أفندي المصرف وسليمان أغا الميراخور يصحهما رمضان أغا حاجب 
داود باشا ومعه عرريف ضخم الحثة اسمه خالد اغا ۰ فأيقظوا صادق أندي 
من النوم وقالوا له « تشهد » » وهذه كلمة تقال لمن يراد قتله لكي ينطق 
بالشهادتين قبل لقاء ربه ٠‏ 

عندما رآهم صادق أفندي عازمين على قتله انهار اتهياراً عجباً > 
فارتمى على قدمي سليمان أغا متضرعا »> وأعنذ سألهم العفو" ويسدي 
استعداده لعمل أي شيء يريدون منه فلم ينفعه ذلك شيئاً » وتقدم العرييف 
خالد أغا فنزع الشال من محزمه بهدوء ووضعه على عنق « الأقندي » فقضى 
بسرعه على حیاته وتوسلاته م ۰ 


)١(‏ سليمان فائق ( تاريخ المماليك في العراق  )‏ ترجمة محمد 
نجيب آرمتازی ‏ يغداد ١9531١‏ ناص ٠ ۵٩۸‏ 

(۲) جيمس بيل فريزر ( رحلة فريزر  )‏ ترجمة جعفر خياط ‏ 
ب بغداد 1١934‏ ناص ۱۱۹ ۰ 
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صدى القتل : 

في الصاح التالي أعلن أن مبحوث السلطان قد أصيب. بمرض 
« الهواء الاصفر » » وأنه طريح الفراش في دار الضافة ء وأخذ داود باشا 
يرسل في كل يوم طساً يتظاهر بأنه ذاهب لمداواة « الأفندي » > وكذلك 
أرسل أششخاصاً للسؤال عن صحته ٠‏ ثم جيء بشخص فلس ملابس 
« الأفندي » وطيف به مرة أو مرنين في شوارع بغداد لكي يقضوا على أية 
إشاعة تدور بين الناس حول مقتله ٠‏ 
٠‏ لم تنفع هانيك التظاهرات التمثيلية شيعا » فقد أخذت الاشاءات تنتشر 
بين سكان بغداد حتى وصلت الى مشامع القنصل البريطاني تار" ٠‏ وصار 
الناس يتوقمون صراعاً بين داود باشا والسلطان فتهافتوا على شراء المواد 
الغذائية مما أدى الى ارتفاع أسعارها »> وخشيت بعض الأقليات مغبة هذا 
الصراع فآئرت أن تترك بغداد قبل نشوب القتال ٠‏ 

وكان لقتل صادق أفندي صدى مدو“ في اسطنبول وفي ممختلئف 
الولايات المثمائية » وكان محمد على باشا والي مصر يومذاك يعد قواته 
للهجوم على بلاد الشام واعلان عصيانه على الدولة المشمانية > فانتهز الفرصة 
' وأرسل الى السلطان يعلن استعداده لبعث جيشى الى العراق ليقيض على 
داود الذي دنس يديه بدم مبعوث السلطان"“ ٠‏ والمظنون أن محمد علي 
أراد بذلك الحيلة وريما كان يأمل أن يكلفه السلطان يتوجيه حمله ضد 
داود باشا فتمكن بذلك من الوصول الى مقصده بأيسر السبل ٠‏ ومهما يكن 
الحال فقد فوت السلطان على محمد على غرضه > وكلف على رضا باشا والي 
حلب بقنادة الحملة على داود باشا ١ *٠‏ 


- 1965 بغداد‎  ) عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين‎ )١( 
٠١ ۲*۹ ص‎ ١ له‎ 
* ٠١١ جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص‎ »)۲( 
- 19034 القاهرة‎  ) عمدالعزيز سليمان توار ( مصر والعراق‎ 49( 
٠ ۲١۵ ص‎ 
- A 


الطاعون في بقداد : 

حشد علي رضا باشا جيشاً كيرا وتحرك به من حلب في اوائل 
شباط من عام ٠ ۱۸۳١‏ ولم تكد الاخبار تصل الى بغداد حول تحرك هذا 
الجنش نحوها حتى بدأ فيها طاعون فطع »> وقد قلب هذا الطاعون جميع 
الخطط التي وضعها داود باشا لمقاومة الجش القادم وجعل بغداد كالريشة 
في مهب الرياح لا تملك من أمرها شيثاً ٠‏ 


يمكن القول إن هذا الطاغوت كان أفظع وباء حل بالعراق عبر "ار هخه 
اليل 2 ونه لك اكرون فل بغداد يتحدثون عن مآسيه حتى عهد 
اکر 3 وي بغداد الآن سوق سمى « السوق الحائف »© وهو انما سمى 
بهذا الاسم لأنه امتلا بالموتى ناء الطاعون واشتدت النتونة فيه الى درجة 
لا تطاق ٠‏ ولابد لنا في هذه المناسبة من أن نقف عند هذا الطاعون لتتحدث 
عن بعض أحدائه مما يتصل بالحاة الاجتماعية التي كانت سائدة في بغداد 
داك ء 

جاء هذا الطاعون من الشمال ٠‏ فملذ شهر نموز عام ۳۰ كانت 
بغداد على علم يتفشي الطاعون في تبريز » وبعد شهرین وردت الأخار 
عن وصوله الى كركوك »> ان باشا من طسب القنصللة البريطاية 
اعداد منهج للحجر الصحي بغية منع الوباء من التقدم نحو بغداد ٠‏ وقد 
أعد الطب المنهج ولكن المنزمتين من رجال الدين في بغداد أنتوا بأن 
الحجر الصحي مخالف للشريعة الاسلامية > ومنعوا داود باشا من اتخاذ 
أي عمل لصد سير الوباء » ولهذا كانت القوافل الواردة من ايرأن وكردستان 
تدخل الى بغداد بكل حر ية( ٠‏ 

وف أواخر أذار من عام ۷ ظهرت اول إصابة طاعوشة في بغداد » 
وكانت في محلات اليهود القذرة > ثم أحذ الطاعون يسري نحو المحلات 


* ۲1۷ ستيفن همسلي لونكريك ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
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الأخرى * ,وقد ذكر سليمان فائق الذي كان في بغداد يومناك : إن عدد 
الجنائز التي أخرجت من أبواب المدينة في أواخر شهر آذار بلغ الألف > 
وقي أواسط شهر سان بلغ العدد ثلائة آلاف جنازة يوسا حسب ما ضبط 
في سجلات الموظفين > ثم لم يبق منالموظفين بعدئذ من يقوم بالتسسجيل2"7 ٠‏ 

وقد عمد الاوريبون الذين كانوا في بغداد » والمسححيون المتصلون 
بهم ء الى حجر أنفسهم في ببوتهم لا يخ رجون منها وذلك بعد أن جهزوا 
أنفسهم بما يلزمهم من مواد التموين ٠‏ وكانوا اذا اضطروا الى أخذ شيء 
من الخارج سحيوه الى فوق من الثسابيك ثم أمسكوه بالملاقط ودلخنوه قبل 
البدء باستعماله ٠‏ ولهذا كانت الاصايات ينهم قليلة نسبياً » وكانت تأفي 
اليهم عن طريق القطط أحيانا ٠‏ أما سائر السكان فقد استسلموا للقدر 
وأخذ الطاعون يحصدهم حصداً حتى قبل إن عدد الموتى في اليوم الواحد 
بلغ أخيراً نسعة آلاف ء 

والغريب أن اللصوص اتتهزوا الفرصة فصاروا يدخلون البيوت 
لبنهبوها دون أن يخشوا أحداً من أصحابها لأنهم إما أن يكونوا قد ماتوا 
أو هم على وشلك الموت ٠‏ ومن النوادر التي تروى عن نفك الايام هي 
أن رجلا رأى في منامه كأن الملائكة كانوا يمرون في الزقاق يسجلون عدد 
الذين سيموتون في كل بست » وقد وجد أن العدد الذي مسجل عن مته 
يطابق تماماً عدد عائلته > ولا كان أفراد عائلته قد ماتوا جسعاً ما عداه أيقن 
انه لابد مات قرياً + وحين استبقظ من النوم استعد للموت فغسل يدنه 
ولبس الكفن ثم تمدد نحو القبلة + وشاءت المصادفة أن يدخل في تلك 
اللحظة الى الببت لص > وظن اللص أن صاحب الست منت غير أنه فوجىء 
به على حين غرة وهو ينهض صارخاً به » فوقع اللص ميتاً من هول المفاجأة* 
وعند هذا أيقن صاحب الست أن عدد الموتى الذي سلجل عن يته قد تم » 
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فلا داعي لموته اذن » فبقى على قيد الحباة يحمد الله على نعمته ٠‏ 


أن لا سى أن الكثير من الناس ماتوا دون أن يصابوا بالطاعون» 
بل استولى عليهم الخوف فأماتهم ٠‏ ولهذا إعتاد العامة في العراق أن موا 
الوباء ب « الوهم » ٠‏ والظاهر أن الرجل الذي تحدثنا عن قصته آنفاً كاد 
يموت سبب « الوهم » ثم تخلص من الموت يسبب « الوهم » أأيضاً + ولمل 
من المناسب أن أذكر هنا أن هذا الرجل هو والد جد كاتب هذه السطور ٠‏ 

مشاهدات غروفز : 

كان بسكن في بغداد أثناء الطاعون مبشر بريطاني اسمه غروفز > 
وكان قد فتح فها مدرسة لأيتام التصارى > فلما بدأ الطاعون طلب منه 
القنصل البريطاني الانتقال معه الى ريف البصرة تجنباً للعدوى © فأبى 
غروفز وقرر المقاء في بغداد متوكلا على الله + وقد سحل غروفز مشاهداته 
عن تلك الأيام الرهيبة في كتاب صدر في لندن عام 1467 + ويعد كتابه 
هذا ادق تسحل لاحداث الطاعون في بغداد ٠‏ 

أغلق غروفز داره » وكان سکن معه فها اثنا عفسر شخصاً من 
بنهم معلم أرمني وأسرته » وكانت في مقابل شبابيك داره دربونة تؤدي الى 
'نمانسة بوت > ومن هذه البقعة الصغيرة كانوا يشاهدون الحثث تلقل الى 
الخارج بوماً بعد يوم حتى صعد عددها الى سبع عشرة حثة ه وكالت 
الشوارع قد خلت من الارة فلا بلرى فها سوى حملة الموتى أو الذين 
يأخذون الأكفان لهم والسقائين الذين يأخذون الماء لغسل الجثث ٠‏ 

وفي اليوم الرابع والعشرين من نسان خرج غروفز من داره لزيارة 
القنصلية البريطانية فلم يسادف في طريقه أحداً عدا الذين يحملون الجثث 
والأشخاص المصابين » و كانت صرر الملابس من مخلفات الموتى ملقاة بالقرب 
من كثير من الأبواب > وقد أغلقت ساحة الجامع الكبير إذ لم ببق فيها 


س خف ب 


مكان لدفن أحد فصار الناس يحفرون القبور في جوائب الطرق » وحتسى 
في الطرق نفسها » وفي كل بقعة فارغة أخرى + وينما كان غروفز سير 
في الشوارع بملاسه الكهنوتية شاهدته نساء عر بيات فأبدين إيماءات غريبة 
تلفت النظر وكأنهن كن يخاطبن بها الله متعجبات من بقاء الافرنج والكفار 
مثله على قيد الحاة سنما كان يموت ذلك العدد الكبير من المسلمين ٠‏ 

وذكر غروغز أن الموت أصبح مألوفاً عند الناس بحث كانوا يدفنون 
أقرب الناس اليهم من غير اكتراث ظاهر » ثم وصل الحال أخيراً الى أن 
الناس أخذوا يتساقطون في الطرقات فلا .يدفنهم أحد فتأنى الكلاب تنهش 
أجسادهم وربما كان بعضهم أثناء ذلك لا يزال يعالج سكرات الموت ٠‏ 
وكان أشد الناظر ايلاماً وجود الات من الأطفال الصغار في الطرقات وهم 
يتصارخون > بعد أن مانت أمهاتهم > فيختلط صراخهم بزمجرة الكلاب 
التي تنهش جثث الموتى(“ ٠‏ 

ظاهرة احتماعية : 

وهناك ظاهرة اجتماصة لوحظت في كل وباء يجتاح العراق e‏ كمأ 
لاحظها غروفز في هذا الوباء على وجه من الوجوه »> وهي شدة اهتمام 
الناس بغسل الميت وتحنيطه وتكفينه وإجراء كل ما أمرت به القسريعة 
الاسلامية في هذا الشأن ٠‏ إنهم اعتادوا أن يخالفوا أوامر الشريعة في حياتهم 
العملية كل يوم فلا يبالون > ولكنهم عند الموت يحرصون كل الحرص على 
اتباع الشريعة مع العلم أن غسل المبت في وقت الوباء يزيد من انتشار عدواه 
ينهم ٠‏ 

والأغرب من هنا أن الكثير من الناس يسرعون الى شراء مواد 
التحنيط والتكفين لأنفسهم وأفراد عائلانهم حالما سمعون بانتشار الوباء بيلهم 
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استعداداً للموت » فهم يخافون أن يلدفنوا من غير ذلك وكأنهم يتصودون 
أن الله سيرميهم في نار جهنم اذا وجدهم غير محنطين ولا مكفتين ٠‏ 

في الايام الأولي من انتشار الطاعون في بغداد ازداد الطلب على 
« مواد الموت » > فارتفعت أسعارها ارتفاعاً فاحشا ٠‏ وذكر غروفز أن أحد 
الباعة استغل نكة الناس فأخذ يسع قطن الأكفان بأسعار مرتفصة > ثم 
مات هو نفسه > فلم يبق في المدينة شيء من هذه المادة * وارتقع سسعر 
الحبال الى أربعة أضعاف سعرها الأصلي ٠‏ 

واشتد الطلب على الاء أيضاً لحاجة الناس اليه في غسل الموتى ٠‏ 
والظاهر أن السقائين اغتنموا الفرصة كما اغتنمها باعة الاكفان والحال ٠‏ 
فاذا طولب أحدهم بقربة من ا لاء كان جوابه أنه العا اتل ةة 
الموتى + وقد اضطر بعض الناس أن يذهب بنفسه الى النهر من أجل جلب 
الماء لبيل به طقلا مت ء٠‏ 

من مذكرات سليمان فائق : 

كان سليمان فائق في بغداد في بداية انتشار الطاعون > وكان يومذاك 
شاب » وقد سجل بعض ذكرياته عن ثلك الأيام »> وهي ذكريات لا تخلو 
من دروس اجتماعية ويمكن اعتبارها متممة لتلك التي سجلها غروفز ٠‏ 

يقول سلمان فائق : إنه عندما بلغت الجنائز المومية بين الستمائة 
والسبعمائة جنازة زاد خوفه واضطرابه وذهب الى والده يستأذنه في الخروج 
الى البادية فراراً من الطاعون » ولكن والده أجابه قائلا” : « يا بني لا ,يجوز 
الفرار من الوباء > فان الذين مانوا هاريين يصبحون عصاة > فائيق في 
المدينة فمن مات منا أصبح شهيدا وأما من تجا بنفسه قتصيح من السعداء ٠»‏ 
وقد بذل سليمان جهده من أجل إتناع والده على غير رأيه ميرهناً له خطأ 
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رجال الدين الذين حر"موا الحجر الصحي وأن الشريعة الاسلامية 
لا مؤيدهم في ذلك + وبعد ان اقتنع والده بريه قال له : « يا بني ليس 
من اللائق لحقوقنا القديمة ومناسياتما العامة أن أترك داود باشا وأخرج > 
فاخرج انت واذهب أما انا فسأمكث هنا متو كلا على الله > وان شاء الله تعالى 
فاني معتزم السفر الى الآخرة مع هذه القافلة الطيبة دون أن أقتل في أواخر 
عمري سيف السياسة » + وخرج سليمان مع أفراد العائلة ومعه بعض 
سكان بغداد فخيموا في الصحراء على مقربة من بعقوبة ٠‏ 

كان سليمان فائق يغير موضع خامه مرة كل أربعة أو خمسة أيام 
حذراً من العدوى » وقد نحا منها فعلا” هو ومن كان معه > فلم يمت متهم 
سوى الذين أرسلوا الى القرى لطحن الحصوب ٠‏ وعندما خف الطاعون 
عزم سليمان أن يسرع في العودة الى بغداد »> ومما دفعه الى ذلك خطر النهب 
من قبل بعض العشائر المحيطين بهم > فقد كان محمد البردي شيخ شمر طوفه 
يرسل رجالا من عشيرته حول المخيم بغية نهبه + والظاهر أنهم انتهزوا 
فر صة الطاعون هناك كمثل ما اتتهزها اللصوص في بغداد ٠‏ 

وعندما وصل سليمان فائق مع أهله الى مشارف بغداد لاحظ أن 
المدينة محاطة بالمياه من جهاتها الأربع » لأن النهر كان قد فاض في أواخر 
أيام الطاعون ولم يكن في المدينة من يقدر على مكافحته فأغرق الكثير من 
محلاتھا > فاستاجر سلىمان قفة ور کبها مع أهله وساروا بها داخل المديئة 
حتى وصلوا الى الموضع المسمى ب « حمام الراعي » »> وهناك نزلوا من القفة 
وبدأوا يسييرون على أقدامهم 3 

يقول سليمان إنهم لم يجدوا في الطرقات التي مشوا فيها أي انسان 
حتن أن أنه ثالت لن مها من" السا + ايها النات للا يوسد حب فى 
الطريق فلم نسير وقد أسدلنا هذا النقاب ؟» > فرفعت النساء النقاب ‏ آي 
السحة ‏ عن .وجوهن وسرن لصف ساعة من غير أن شاهدن اساناً + 
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وعند وصولهمالى محلة النصارى شاهدوا امرأة تطل عليهم من نافذة 
احدى الدور » وأخذت المرأة تستفسر متهم عن حالهم ثم التفتت نحو داخل 
الدار تخر من فها بوجود بشسر في الطريق لا يزالون على قد الحياة *٠‏ وقد 
سأل سليمان المرأة عن سر بقائها هي وأهل ببتها أجباءاً مع العلم أنه 
لم يشاهد في جميع الطرقات التي مر“ بها أحدا » فأجابته الرأة قائلة : 
ھ نحن نصاری »> وقد جنا الى هنا وحن بصع عائلات رامنا الححر على 
أنضسنا > وكا في بداية الحجر واحداً وأربعين شخصاً بالتمام فأصبحتا 
محمد الله ثلائة وأربعين وذلك بولادة طفلين + وبما أننا لم لر بشرآ منذ 
مدة يمر من هذا الشارع فعندما شاهدناكم علمئا أن الطاعون قد ولى ففرحنا 
لذلك » ٠‏ 

وبعد وصول سليمان فاق هو والنساء الى دارهم > ذهب لزيارة داود 
باشا في مقره فوجده في دائرة الحرم مطروحاً في الفراش وهو قي غسوبة 
لاصابته بالطاعون ٠‏ ويعد مرور يضعة ايام تحسنت صحته بعض التحسن٠‏ 
وعند ظهور اللصوص في المدينة وانتشار الحوادث المخلة بالأمن أخذ داود 
باشا يعين الموظفين ويشرف على شؤون الحكومة بالرغم من ضعف صحته + 

وكانت جثث الموتى إذ ذاك لا تزال مطروحة قي البيوت والاسواق 
والطرقات » و بلغ تعفن الهواء حداً لا يطاق > فعين داود باشا جنوداً لتنشيف 
بغداد وجعل مقداراً من الال لنقل كل جثة ٠‏ فأألقيت آلاف الجثث في 
دجلة من غير تكفين واتجهيز »> وكانت أكثر الحثث تنشد من أرجلها 
بالحبال وثربط بذيول الحبوانات السائية التي لم يكن لها مالك > فتسحبها 
الحبوانات وهي مقلوبة على وجوهها حتى شاطىء الثهر('؟ ٠‏ 

بغداد تعلن الطاعة : 


لم تكد بغداد قستر جع أنفاسها عن ,وطأة الطاعون > ويعود الذين 
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هربوا منها الى بيوتهم » حتى التشر الخر بأن طلائع الجيش السلطاني 
القادم قد وصلت الى بساتين الكاظمية وهي على بعد أميال قليلة من شمالي 
بغفداد ء 

كان علي رضا باشا قائد الجيش السلطاني لا يزال في الموصل > وقد 
أرسل من هناك طلائع من قواته بقيادة قاسم باشا العمري ومعه صفوق 
شيخ شمر وسليمان الغنام من شيوخ عقيل ٠‏ وحين وصل قاسم باشا الى 
مقربة من بغداد أرسل رسله الى علماء بغداد وأعانها يحرضهم على إطاعة 
السلطان وعلى طرد الوالى الممزول داود باشا »م وكان قاضى بغداد الذي 
هو أخو قاسم باشا يبذل جهوداً كبيرة في هذا السييل ٠ ٠‏ 

يبدو على أي حال أن داود باشا كان في قرارة نفسه ينوى الاستسلام 
للجيش القادم > فقد كان لا يزال يعانى من عقاببل المرض الذي أصيب به» 
ولم يبق معه من خدمه وحرسه سوی نفر قليل لا يتجاوز عدده الخمسين + 
وفي ذات يوم فوجىء داود باشا بمظاهرة صاخبة تأتي من محلة باب الشيخ» 
يتقدمها رؤماء المحلة > وهم يهتفون بهتافات معادية له > ثم أحاطوا بالسراي 
وشرعوا يشعلون التار في أحد أبوابه + وعند هذا اتبرى أحد سد داود 
باشا ب دون علم مله ب فأطلق على المتظاهر ين بضع رصاصات أدت الى 
جرح بعضهم وقرار اليافين ٠‏ 

يقول سليمان فايق : إن المتظاهرين لم يكن لهم غرض من مجيئهم 
الى السراي سوى اعلام داود باشا بعزله حسي الفرمان الوارد من 
السلطان > ولهذا تراجعوا وذهب كل واحد متهم إلى داره20 ٠‏ 

أدرك داود باشا حراجة موقفه فخرج مع عبده الحبشي فيروز تحت 
جنح الظلام والتجأ الى دار حبيية خانم ٠‏ وعندما شاع خبره في الصباح 
التالي جاء اليه وفد من الأعان والعلماء فأخرجوه من تلك الدار يكل 


)١(‏ سليمان قاثق ( قار بنج بغداد  )‏ ترجمة موسى كاظم نورس ل 
بغداد ۱۹٩1۲‏ عا ص ٠ ۸٣‏ 


ا الا ب 


احترام وذهوا به الى دار صالح يك بن سليمان الكبير لكي ٠‏ يكون وديعة 
لديه حتى يجرى تسليمه الى الوالي الجديد علد قدومه ٠‏ 

وحاء قاسم باشا العمري من الكاظمية فدخل بغداد حيث استقله 
السكان بمختلف طبقاتهم وأدخلوه الى السسراي د محفوفاً بالمسزة 
والاجلال ٠ 2١06‏ واعتقد قاسم باشا أن كل شيء قد اتنهى وأن بغداد 
أصبيحت في قبضة يده فأرسل الى علي رضا باشا في الموصل يدعوه للميسىء 
الى بغداد سريعاً لكي يتولى مقاليد الحكم فيها ٠‏ 


تحول عجيب ! 

في صباح ۱۳ حزيران ١49‏ عندما كان قاسم باشا العمري .في 
السراي يتتظر اتسليم داود باشا البه » سمع ضوضاء شديدة شعث من 
الخارج ٠‏ وبعد قليل تبين له أن جماهير غفيرة تحيط بالسسراي تريد 
مهاجمته وعلى رأسها محمود أفندي انقب »> وأكانت الجماهير مؤلفة من 
الأعالي والمماليك وجماعة كبيرة من عشيرة عقيل التي سكن الكرخ ء 
واستطاعت الجماهير أن تستحوذ على مخزن السسلاح هم أخذت تمطر 
السراي بالرصاص والقنابل ٠‏ 

كان مع #اسم باشا في داخل السراي سليمان الغنام ومعه زهاء ثلاثة 
آلاف من عشيرة عقل > وأخذ هؤلاء يدافعون عن السراي + ومعنى هذا أن 
عشيرة عقيل كانوا فريقين أحدهما يدافع من الداخل والآخر يهاجم من 
الخارج ٠‏ وفي المساء شعر سليمان الثنام يأنه يقائل مع الجانب الخاسر 
فأسرع مع جماعته الى الخزينة فكسروا أقفالها ونهبوها > ثم أشعلوا الناد 
في السراي وخرجوا منه يحملون منهوباتهم متجهين نحو باب المعظم » ومن 
هناك ألقوا بأنفسهم الى النهر فعبروه سابحين الى جانب الكرخ > وقد غرق 
بعضهم أثناء العبور * 
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وانثالت الحماهير المحيطة بالسراي فدخلته ناهبة مدمرة ولم تنرك 
فه شيئاً من تلك النفائس التى كان داود باشا حريصاً على اقتنائها + وكان 
الكثين من القوه وأدؤات التهن واف لماعت مطروحة فى الأزكة د 
أن سقطت من أيدي العقيليين الهاربين فتهافت عليها الغوغاء ,يتكاليون عليها ٠‏ 
وفي أنناء هذا الاضطراب لم يعرف مصير قاسم باشا العمري > وقي رواية 
فريزر أنه حينما تخلى عنه حرسه الخاص اقتاده أحمد أغا « التفنكجي 
باشي » الى بشر قريبة وألقاء ها ء 

الواقع أن هذا التحول في سلوك الجماهير البغدادية أمر عجيب يلفت 
النظر > فهم قد انقلبوا بين عشية وضحاها من موقف الطاعة لأمر السلطان 
الى موقف العصيان عليه > فما هو السب في ذلك ؟ حاول سليمان فائق تعليل 
الحادث ‏ وهو قد كان شاهد عبان فيه فأشار الى الأعمال الفظيعة الي 
قام بها الأعراب من أتباع سليمان الغنام وصفوق على أثر دخول قاسم باشا 
العمري الى بغداد حبث اخ هؤلاء يرتكىون المنكرات ويئسون الدور 
ويتعرضون بالنساء » حتى أن صفوق أمر أتباعه بأن يأنوه بأرملة سليمان 
اغا » ون يبحثوا عنها في كل مكان > زاعماً أن علي رضا باشا وهبها له" ٠‏ 
إن هذه الفظائع في رأي سليمان فائق هي التي جعلت جماهير بغداد ثور 
على قاسم باشا وتتحدى أمر السلطان بعد أن كانت قد أعلنت الطاعة له ٠‏ 


البغداديون بتحدون : 

مهما يكن الحال فالملاحظ أن سكان بغداد أصبحوا ب بعد حادث 
الهجوم على السراي ومقتل قاسم باشا ‏ متحدين جميماً » وهذه أول مرة 
يقف فها أهل المحلات اللغدادية صفاً واحداً لا اختلاف بينهم ٠‏ وقد أسرع 
الأعبان والعلماء على عادتهم فكتيوا العرائض الى السلطان يرجون منه استاد 
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الولاية الى داود باشا > أو الى صالح بك > ويعلئون استعدادهم لدقع 0 
كير اله ولزيادة الحزية السنوية من ألف کن الى عتسية آلاف 
3 )0 5 

وعندما علم عاي رضا باشا 0 حث المسير بقواته نحو خداد + 
وفي بداية شهر تموز ۱۸۳١‏ وصل الى مقربة من بغداد وعسكر في ساتين 
الصليخ » وأخذ ودد الحصار على المدينة > فجرت معارك غير فليلة بينه 
وبان آهل بداد ٠‏ 


كان أهل بغداد يقاتلون على مستويين : أحدهما نظامى يحت قادة 
مسو ديفو ومن معه من قواد داود باشا والمماليك > والآخر أعلى لا بخضع 
لقيادة أو تنظيم وهو يمثل سكان المحلات البغدادية الذين يقودهم رؤساؤهم 
والأشقاء المغاوير ٠‏ 

لا شك أن أهل المحلات أبدوا سالة لا يستهان بها أثناء القتال > 
ولكنهم كثيراً ما كانوا يسيئون الى أنفسهم من حيث لا يشعرون كما هي 
عادة الغوغاء دائماً ٠‏ فهم قد يندفعون في القتال من غير هدف أو خطة > 
تحت تأثير صبحة يهتف بها أحد مغاويرهم فسيرون وراءه كالأغنام وهم 
لا يدرون لاذا ساروا والى اين يذهبون ٠‏ 


حدث ذات مرة أن تجمهر جمع كبير منهم عند باب المعظم > وكانت 
أصوات الرصاص والقنابل تلعلع في الحو > فتحمست جماعة منهم للقتال ٠‏ 
ويبدو أن تلك الجماعة كانت مؤلفة من الشحعان المحليين الذين يحبون 
أن يشبتوا رجوليتهم في المعارك > فأصروا على فتح باب السور وعلى الخروج 
منه لمقائلة قوات علي رضا باشا » وكان يشجعهم على ذلك حسن أغا بن 


) بوسف عزالدين ( داود باشا ونهاية المماليك في العراق‎ )١( 
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علش أفندي ٠‏ وقد حاول رضوان أغا - وهو هن المماليك المحروفان 
بالترو ”ي والحكمة ‏ أن ينصحهم وربين لهم مغبة عملهم الطائش فلم .يأبهوا 
له وقابلوه بتهكم es‏ > ثم اندقعوا خارجين ء والظامر انهم تجحوا 
في بداية الأمر -حدث استولوا على طاببة على ماحل النهر وغنموا سلاحها 
طر بق الاعظمية »> وهناك فاجأهم أحد عشر فارساً من « الهايته » فهزموهم 
هزريمة شنعاء > وصان « الهايتة » يطار دو نهم حتى اوصلوحم الى باب المعظم ٠‏ 
وحين شاهد الجمهور الذين كانوا واقفين هناك هزيمتهم اتثالوا مو 
جانبهم يرون الى الداخل حو جهة المقاهي وصار يدهس بعضهم عضا ٤‏ 
وقد سقط منهم من جراء ذلك قتلى وجرحى كثيرون ٠‏ 

مذبحة المماليك : 

ما إن حل شهر ايلول حتى أصبحت الحالة في داخل بداد لا تطاق 
من شدة الحصار © فقد شعح الطعام شحة بالغة »> وصارت المتهوبات تعرض 
علا للبيم من دون خوف أو خجل ٠+‏ 

وكان دعاة علي رضا باشا منتشرين بين سكان بغداد يشبطون عزيمتهم 
عن المقاومة ويدعونهم الى طاعة السلطان ء وي لملة 1١‏ إبلول كان صر 
yS‏ ا اة 
تيده > ففتحوا باب السود الجنوية م وسمحوا للجيش السلطاني 
بالد-خول مله > وتم بذلك احتلال بغداد E a ٠‏ 
فهبطت الأسعار مائة ضعف ٠‏ وفتحت الدكاكين أبوابها مووقفت الجرائم 
ده 0 چ 
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وضع علي رضا باشا خطة متقنه لقتل الممالنك تشبه من بعض الوجوه 
"اي متاو ارا ورك N‏ 
اسلوب المصالحة والتوفيق مع الجميع » ونظاهر بالرضا عن المماليك وولى 
بعضهم مناصب عالية > ولكنه كان يضمر لهم نبة الغدر الماحق ٠‏ وفي ذات 
يوم داعي المماليك مع جماعة من أعان يغداد وعلمائها الى اجتماع في ديوان 
الباشا بحجة الاستماع لقراءة الفرمان الذي وصل مؤخراً من اسطنبول > 
وكان السسراي حينذاك قد امتلأت سطوحه وشرفاته وأروقته بالجنود 
المسلحين ٠‏ وبعد أن تتاول المدعوون القهوة ودخوا د الجبوق » > وتا 
كان الفرمان على وشك أن يقرأ » قام رجل اسمه علي أغا فأهاب بالاحتود 
الألنانين الذين كانوا مستعدين أن يقتل كل واحد منهم من كان يجانيه 
من المماليك ٠‏ وما تردد هؤلاء في القيام بعملهم صرخ بهم علي أغا : 
« ما بالكم ؟ لاذا تترددون ؟ أضربوا - خاما أن تقتلوهم أو تنقتلون تتم » > 
ثم انتضى سيفه وأحوى به على المملوك الذي كان بحانيه ٠‏ وقبل أن يتمكن 
المماليك من انتضاء سيوفهم للدفاع عن أنفسهم > قلضى عليهم جس ء٠‏ 
وكان من بين القتلى اشخاص كانوا فد انشقوا على جماعتهم وانضموا الى 
جانب علي رضا باشا قبل دخوله بغداد » فلم شفع لهم ذلك عنده ٠‏ 
وصدر الأمر بعدئد بقتل جميع المماليك اينما وأجدوا > ويروي 
شاهد عبان كيف جرى مقتل صالح بك ابن سليمان الكبير » وهو من الذين 
لم يحضروا وليمة الذبح > فقد أسرع اليه جمع من الجنود بينما كسان 
راكباً حصانه > واتهالوا عليه ضرياً وطعناً فتطق بعبارة « آمنت بالل » 
وبالشهادتين ثم خر الى الأرض صريعاً ٠‏ فتقدموا منه وحزآوا رأسه ثم 
تركوا جثته عارية في أحد الازقة لا يسترها شىء ه 


٠ ١١1١ جيمس بيلي فريزر ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ ١١1 سليمان فائق ( المصدر السابق ) ص‎ )( 


YAN —‏ هس 


ومما يلفت النظر أن داود باشا الذي كان أصل البلاء لم يئله شسيء 
من الأذى بل أرسله علي رضا باشا بكل احترام الى اسطنبول > وهتاك 
حصل على حظوة السلطان وتولى من بعد ذلك بعضى الولايات والمتاصب 
الكبيرة ء 

داي تلمناقشة : 

تشر الدكتور عبدالعزيز نوار منذ عهد قريب مقالا” في مجلة الهلال 
القاهرية تعرض فه للمعارك التي وقعت بين أهل بغداد والقوات السلطائية 
التي كان يقودها علي رضا باشا وقد جاء في هذا الصدد برأي يستحق 
المناقشة لما له من صلة وخيقة بأوضاع المجتمع العراقي في ذلك الحين ء 

خلاصة رأي الدكتور نوار هي أن أهل بغداد إنما ثاروا في عام 
0م ضد جش السلطان لأنهم كانوا ييحسون بدافع وطني وقومي بدفعهم 
الى ذلك » غهو يقول في ذلك ما تصه : « ٠٠١‏ إن رعبة السلطان محمود 
الثاني العثماني في أن يطرد المماليك من العراق كانت قد أعمته عن حقيقة 
التطور التقدمي. الذي وضح في العراق خلال حكم داود باشا آخر ولاة 
المماليك في العراق ٠٠١‏ ولكن القضاء على داود باشا لم يكن بالأمر السهل 
نظرآ لآنه كان قد كسب ثقة أهل العراق بصفة عامة » وثقة الطبقة المثقفة 
في بغداد بصفة خاصة لأنه كان والياً مصلحاً وعالاً مشبحراً في علوم الفقه 
وشديد العناية يترقية اللغة العربية وآدابها ٠٠١‏ ولذلك وقف أهل بغداد 
الى جاب داود عندما بعث السلطان العثمائي محمود الثاني بجش كبر 
بقادة علي رضا لطرد داود من بغداد > لأن داود في نظر أعل بغداد هو 
أجدر من الأثراك العثمانيين بحكم بغداد > وأنه على السلطان أن يحترم 
مشيئة أهل البلاد في تسين حاكمهم ٠‏ ولهنا شارك الأعالي داود باثا في 
الاستعداد للدفاع عن البلاد ضد جيش السلطان ٠٠١‏ وهكذا أثبت أهل 
العراق أن المسألة لست صراعا بين داود والسلطان بقدر ما هي دفاع عن 
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حق أهل البلاد في اختبار الوالي الجدير بحكمهم ...206 , 

إن من يقرا هنا الرأي الذي جاء به الدكئور نوار بخل له أن 
أهل بغداد في تلك الأيام كانوا يحملون وعباً وطنياً ناضجاً > وأنهم حين 
شهروا السلاح ضد جيش السلطان إنما كانوا يدافعون عن حقهم في تقررير 
مصير هم تاه تعسف الحكم العثماني ٠‏ سی الدكتور نوار »> أو انی » أن 
العراقيين لم يكونوا آنذاك يعرفون شيثاً من المفاهيم والمصطلحات السياسية 
التي تملا أذهان الناس في أبامنا هذه » فهم لم يكونوا يدركون ما هي 
« الوطنية » أو « القوصة » أو « الحرية » أو « الاستقلال » أو « حق 
تقررير المصير » أو ما آشبه مما يلهج به الرأي العام في العصر الحديث ٠‏ 
جل ما كان يفهمه الناس في “نلك الأيام هو العصمية المحلية أو القبلية > وما 
يتصل بها من عادات الثأر والنخوة وغيرها من القيم المبعشة من أعماق 
الثقافة الاجتماعية السائدة ٠‏ 

ف دأبي أن معارك عام 1481 لم تكن تختلف من حيث محتواها 
الاجتماعي عن معارك المحالات التي زخر بها تاریخ بقداد 2 عهد المماليك > 
كل ما هنالك من فرق هو أن أهل بغداد في المعارك الأخيرة كانوا جبهة 
واحدة ضد جيش السلطان سئما كانوا في معار كهم السابقة بقائقل بعضهم 
بعضاً » ولكثنا يجب أن لا سی أنهم في جميع ساد کهم - الاولى والأخيرة ‏ 
كانوا يندفعون في القتال من جراء انتفاضة غوغاشة يقودها رؤساء المحلات 
أو أشقيائهم دون أن يعرفوا السبب الحقيقي الذي يختفى وراء حركتهم ٠‏ 

ان هذه ظاهرة اجتماعبة نلاحظها في العراق وفي أي بلد آخر يعيش 
فى مثل ظروفه الاجتماعبة » فقد يكفي لقيام حركة ما في احدى المحلات 
أن يبري أحد الشحعان من اولي الصوت الجهوري واللسان اللاذع 


)4( انظر مجلة الهلال القاهرية دعام 3 تقس أ الممتاز الصادر ف 
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فيهتف في أهل المحلة مستنجداً بهم » وعند هذا يجد الكثيرون من أهل المحلة 
أنفسهم مندفعين في الاستحابة له من حيث يريدون أو لا يريدون > 
فيشهرون أسلحتهم ويجرون بها في الازقة ٠‏ وقد يزداد اندفاعهم حين 
يلمحون النساء ينظرن اليهم أو يزغردن لهم > وهم اذ ذاك قد يرمون 
بأنفسهم الى الموت من حيث لا يشعرون * 

وقد يحدث أحاناً أن يندفع أحل المحلة في ثورة عارمة وهم لايعرفون 
بوضوح لا ثاروا + فهم قد ير كضون وراء صبحة الندخوة » ويحسيون أن 
الأمر سيط لا يعدو أن يكون على شاكلة المعارك المحلية المحتادة > ثم 
تجرفهم الأحداث بتبارها خطوة وراء خطوة > واذا بهم .يجدون أنفسهم 
أخيراً في خط النار تجاه قوات ساحقة لا قبل لهم بها » وحيئناك قد 
ينقلبون على أعقابهم بلوڌون باذيال الفرار ويدوس بعضهم بعضًا ٠‏ 

يخل لي أن هذا هو ما حدث فلا في بنداد الملاء نقد خرج 
الأهالي من باب المعظم يحاربون جش السلطان > والظاهر لأنهم كانوا 
اذ ذاك تحت وطأة الحماس الذي أثاره فيهم بعض رجال الممالنك من أمثال 
حسن أغا ء ولو أنهم كانوا منذ البداية حت تأثير رجال آآخرين فلريما 
كانت حماستهم موجتهة نحو الأييد جيش السلطان بدلا من محاربته ٠‏ 

0 المؤسف أن نجد بعض كتابنا وباحشنا في هذه الأيام يسيرون 
في تفسير أحداث التاريخ على نفس الطريقة التي سار عليها الدكتور نوار ٠‏ 
فهم يحاولون أن يصبغوا تلك الأحداث بالصيغة التي يشتهونها بفض النظر 
عن اختلاف الزمان والمكان ٠‏ إنهم بسارة أخرى يفسرون أحداث الماضي 
في ضوء ما پر يدون أن تكون عليه تلك الاحدات > ولس قي ضوء ما هي 
عليه في الوافع ٠‏ 


AE‏ هه 


الملجحى 


القيت في هذه السنة والتي قبلها بضع 
محاضرات عامة ء, في بعض الجمعيات واللوادي 
بيفداد » حول موضوع المجتمع العراقي في المرحلة 
الراهنة التي يمر بها » كما القيت بحثا في الموضوع 
نفسه في المؤنمر العامي السادس لعلم الاجتماع 
الذي انعقد في ايفيان عام 1١955‏ ء وقد اعددت 
بحثا آخر لالقاثه في مؤتمر الادباء العرب السسابع 
الذي انعقد ببغداد في نيسان الماضى غير أن ظروقا 
خاصة حالت دون نقديمه للمؤتمر ٠‏ وقد رايت من 
المناسب أن اكتب هذه الملاحق أضع قيها خلاصة 
لتلك المحافرات والبحوث عسى أن يكون ذلك ذا 
نفع للقارىء على وجه من الوجوه ٠‏ وليسمح لي 
القارىء 131 وجد في هذه املا<دق شيتا من التكرار 
تبعض ها ورد من آراء في كتبي السابقة أو الجزء 
الحالي من هالا الكتاب ٠‏ فالمقصود من هذه 
الملاحق ان نعطي صورة مجملة لختلف الآراء التي 
توصلت اليها حول طبيعة المجتمع العراقي وكيف 
تتكون شخصية الفرد فيه ٠‏ 
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الملدق الاول 
التغر والتناشز الاجتماعي 


العالم كله الآن يعاني تغيرآً اجتماعاً هائلا لم يعهد له مشلا من قبل 
في جميع أطوار التاريخ > فقد أنشج العلم في العصسر الحديث مخترعات 
عظيمة في وسائل المواصلات والسفر والنقل والاعلام والنشر ببحيث صارت 
العزلة الاجتماعية وما يتبعها من ركود اجتماعي غير ممكنة في أي مجتمسع 
مهما كان ناا أو محاطاً بالحبال الشاهقة ٠‏ 

كان السفر في الماضي بطيئاً وشاقاً حتى فيل في أحد الامثال العرببة : 
« السفر قطعة من سقر » »> ولهذا كانت العزله الاجتماعة هي الطابح 
الغالب على معظم المجتمعات البشرية > أما الآن فقد انقلت الآبة وصار 
الاتصال والتزوار والاحتكاك بين المحتمعات من الامور الشائعة »> وهذا لابد 
أن يؤدي بدوره الى ظهور التغير في كل مجتمع قليلا أو كثيراً ٠‏ إن من 
النادر أن نجد الآن مجتمعاً قادرا على المحافظة على عزلته الاجتماعية دون 
أن يتأثر بما يجري في العالم من زخم حضاري عنف ٠‏ رأينا منذ عهسد 
ري کون م ان لاسي کی عبد الدين أن يدرك انين 
عن المؤرات الخار جة فأ خفق » وكذلك اش اللاما في الست »> وأخفق 
غيرهما كثيرون ۰ 

بداية التغير في العراق : 

بدأ الاتصال الحضاري في العراق منذ عهد داود باشا حين حاول 
هذا الوالي أن ينُدخل الى البلاد بعض المخترعات والنظم الاورببة > وقد 
تابعه في ذلك بعض من جاء بعده من الولاة كرشيد. باشا « أبو المثاظر » 


- YAN 


ونامق باشا + وفي العقد السابع من القرن التاسع عشر ظهرت البواخسر 
النهرية في العراق > وامتدت اليه خطوط التلغراف » فكانت تلاك أموراً 
عجبة في نظر الناس حاروا في تعليلها وكانت لهم بمثابة هزة فكرية فتحت 
أذهانهم نحو آفاق لم يكونوا يحلمون بها من قبل ٠‏ 

وفي عام 4 افتتحت قناة السويس فكانت أهستها الاجتماعية 
شرق عد د نم قرت اوه بين العراق وأوريا »> 
ويسرت السفر ونقل البضائع بينهما تيسيراً كرا + وشاء القدر أن ول 
ولاية بغداد في نلك السنة رجل مصلح ذو ولم بالاعمار والتجديد هو 
مدحت باشا » ولم يدم عهد هذا الوالي سوى سنتين تقرياً غير أنه أحدث 
في العراق » وخاصة في بغداد » ما يشبه الثورة »> وظل الئاس يذكرونه 
مكوات: دة ومن طريف ها بُِذكر في هذا الصدد أن عجوزاً مسن 
سكان الكرخ حين شهدت عربات « الترام » التي أسسها مدحت باشا بين 
بغداد والكاظمية فتحت فمها دهشة وصاحت : « س عل الموت 
ما يقدرون ! » + إنها حين رأت عربة ذات طابقين تصير على سكة > ويجرها 
زوج من الخيول » حسبت ان هذا أقصى ما يمكن أن ينتجه العقل البشري 
عن إداح عب 

وفي عام ۸ حين وصلت الى بغداد أول سسارة خر ج أهل بغداد 
عن بکرة ابم لنتفر جوا عليها ويتعحيوا منها > وأخذ الكثيرون متهم 
ينظرون تحت السارة ليكتشفوا قواثم الحصان المختفي في بطنها على 
زعمهم > فهم لم يستطيعوا أن يتصوروا عربة تسير من غير حيوان يجرها ٠‏ 
وبعد قلبل سمعوا أن الافرئج اخترعوا عربة تطير في الهواء فكان ذلك 
آخر ما تحتمله عقولهم » ثم جاء السيل العرم من المخترعات المذهمسلة 
بعدئذ > يتلو بعضها بعضاً > فانهار كل حاجز بين المعقول وغير المعقول في 
نظرهم » وصار كل شيء لديهم ممكنا ٠‏ وكان هذا إيذانا بده المرحلة 
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الراهنة التي انقلبت فيها جميع المقاييس الفكرية والاجتماعة ٠‏ 

التناشز الاجتماعي : 

قد يصح أن نعد الحرب العالمية الاولى حدما يفصل بين عهدين 
متمايزين في العراق هما عهد التغير البطيء وعهد التغير السريع > وهناك 
فرق كبير جداً بين ذينك العهدين من حيث نتائجهما الاجتماعية + فمن 
خصائص التغير البطيء أن المجتمع يتكيف له ويتلائم ممه بمرور الايام 
فلا يظهر فيه صراع عنيف أو تاقض بين القديم والجديد على منوال 
ما بظهر أناء التغير السريع ٠‏ 

لا ننكر أن التغير السريع الذي حدت في العراق منذ الحرب العالمية 
الاولى قد أفاد المجتمع كثيراً » حيث أدخل فه معالم الحضارة الحديئة 
خلال وقت قصير > وقفز به الى الامام من الناحية المادية قفزة لا يستهان 
بها »> ولو قارنا وضع العراق الآن بما كان عليه قبل نصف قرن لوجدانا 
فرقاً عظيماً من حيث المستوى العمرائي والاقتصادي والسكائي والصحي 
والعلمي وغيرها م ولكننا يجب أن لا شى أن هذا التقدم الحضاري الكبير 
قد أنتج في الوقت نفسه مشاكل اجتماعية كبيرة أهمها في نظري مشكلة 
« التناشز الاجتماعي » ٠‏ فمن طبيعة الحباة أن لس فها شيء ينفع الناس 
دون أن يحتوي على ما يضرهم في الوقت نفسه > وقد أخطاً الطوبائيون 
حين “سخيلوا حماة خالية من المشاكل أو الفسرور فتلك حاة لا يمكن أن 
تلوجد على وجه هذه الارض أو هي بالاحرى لا نسيحم مع طبيعة الانسان٠‏ 

من طبيعة التغير السريع أنه لا يؤثر في جميع أجزاء الكيان الاجتماعي 
عل درجة واحدة »> فكثيرا ما يكون هتاك جزءان مترايطان ثم .يحسدث 
التغير في أحدهما دون أن يحدث في الآخر > أو هو قد يحدث في أحدهما 
أسرع مما يحدث في الآخر > فيؤدي ذلك الى صراع أو توئر أو تناقض 
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ببنهما » وهذا هو ما أسميته ب « التلاشز ز الاجتماعى » ٠‏ 


الوافع أن المجتمع العرافي في مرحلته الراهنة ره 
عديدة » وقد أحصيتها ذات مرة فوجدتها تزيد على الاربعة عشر تا 
ا ا EL‏ 
التناشزات انما أود أن أذكر بعضها على سبيل التمشل لا الحصر : 


نناضز الحقوق والواجبات ٠‏ 

إن الحقوق والواجىات كما لا بخفی جانان متواسقان ومترابطان ولا 
يجوز أن ينقك أحدهما عن الآخر في الحماة العملة » وقد كانت العصسة 
القىلىة أو المحلية في العهد المشماني قائمة على مثل هذا التواسق بين الحقوق 
والواجنات > فالفرد يتوقع من عشيرته أو محلنه أن تقف الى جانيه في 
الملمات > وتنحده اذا تخاصم > وتأخذ بثاره حين يقتل » والمفروض فيه 
أن يكون من جاننه مستعداً للقتال معها في الممارك والمساهمة ممها في 
الديات » وهو قد يرمي بنفسه الى الموت في مسلها دون أن يسأل : لاذ ؟ 

عندما جاءت الحضارة الحديثة الينا جلبت معها مفهوماً للعلاقات 
الاجتماعية يختلف عن المفهوم الذي اعتدنا عليه سابقاً » هو مفهوم «الوطن» 
بدلا من مفهوم « العشيرة » أو « المحلة » » وصارت الحكومة بمؤسساتها 
وقوانينها هي التي يجب أن يخضع لها الفرد بدلا من الخضوع للمرف 
العشائري القديم ٠‏ وهنا نشأ أحد مظاهر التناشز الاجتماعي فينا ٠‏ فنحن 
حفظنا الحقوق التي لنا على الحكومة » وأخذنا نتحمس لها ونهتف بها 
واسخطب فها » ولكتنا نسينا أن الحكومة لها في نفس الوقت واجبات على 
الفرد يجب أن يقوم بها ٠‏ 

من طبيعة الانسان بوجه عام أنه سريع الى إدراك ما له من حقسوق 
تجاه غبره » أما الواجبات المتصلة بتلك الحقوق فهو يحاول أن ينساها » 
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أو يتهرب منها > أو يتقاعس عنها »> ثم يجد تيريراً للا فعل على وجه من 
الوجوه ٠‏ إن الاسان بعبارة أخرى أسرع الى المطالية بحقوقه منه الى 
القيام بواجيانه »> وهذا هو ما فعله الفرد العرافى حين جاءت اله الحضارة 
الحديثة يمقاهيمها ومبادثها ٠‏ 


كان العراقيون في العهد العثماني يعتيرون الحكومة عدوة لهم > فهم 
يفتتخرون يعصيان أوامرها »> ويحتقرون من يتعاون معها وقد ينظرون اليه 
كما ينظرون الى جاسوس > واذا جاءهم هارب من الحكومة ولجأ عندهم 
« دخلا » فالمفروض غيهم أن یخفوه ويدافعوا عنه ويضللوا رجال الحكومة 
عنه + وقد بقيت هذه العادات الاجتماعية شسائعة بين الناس حتى هذه 
الساعة »> ولا يزال الكثيرون منهم لا يحتقرون من يخالف القانون > أو 
يكسر مصاببح الشارع > أو خرج على صف الانتظار > أو يعاون الاشقاء 
واللصوص > وربما احترمه بعضهم واعتبروه رجلا قوياً يتحدى الحكومة 
ولا يبخاف »+ 


في العراق ظاهرة اجتماعية عامة نكاد نلاحظها في كل مكان هي أن 
الفرد العرافي ميال الى انتقاد حكومته ووضع اللوم عليها في كل ما لا يعجيه 
من أمور الحاة » و كثيراً ما يقارن حکومته بالحكومات الرلاشة حضاريساً 
ثم يأخذ بالتأفف والشتم ٠‏ إنه بريد من سيكوهتة أن تكون أرقى حكومة 
في الدنيا ولكنه ينسى أنه لا يتعاون معها ولا يطيع قوائينها > أو هو بسارة 
ارف تھا أن تكون كحكومة السويد مثلا بينما هو يسلك تجاهها 
كما كان أموه يسلك “جاه الحكومة العثمانية ه إنه حفظ الحقوق التي له 
على الحكومة كالمواطن السويدي ولكنه لا يقوم مثله بالواجبات التي لهسا 
عليه + ولست أقول هذا من باب الدفاع عن الحكومة العراقية » بل هي 
حقيقة اجتماعية يجب أن تقال ! 
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تناشز المدارس والوظائف : 

كان النظام الطبقي في العهد العثماني مغلقاً أو شبه مغلق > فالولد 
يمتهن حرفة أيه في الغالب > وكان الشعار السائد بين الناس : « ما يصسيك 
الا نصيبك » ه وحين فحت بعض « المكاتب  »‏ أي المدارس الحديثة ‏ 
في أواخر ذلك العهد لم يدخل فيها سوى أبناء الموظفين > أو « الاندية > 
كما كانوا يسمونهم > وقليل من أبناء المتصلين بهم من الوجهاء ٠‏ أما عامة 
الناس غلم يدخلوا أبناءعهم في « المكانتٍ » إذ لم يسخطر بالهم أن أبناءعم 
يمكن أن يكونوا « أفندية » في يوم من الايام » أضف الى ذلك أن الشائع 
بيهم هو أن « المكتب » يفسد الاولاد > ومن هنا نشأ امل الدارج : « ذب 
الكتب من إيدك شغل المكتب ما يفيدك » ٠‏ 

ولكن هذا الوضع القلب رأماً على عقب بعد مرور سنوات معدودة 
على انتهاء الحرب العالمية الاولى »> فقد صار الاقبال على المدارس من مختلف 
طىقات السكان كأنه تار هائل يتضخم عاماً بعد عام > وأصبح كل من يدخل 
المدرسة يطمح أن يكون في المستقيل « أفندياً » يشار الله بالمنان + واختفى 
شعار « القسمة والتصيب * من أذهان هذا الجيل حنث حل محله شعار : 
« كل من جد وجد » وه كل من سار على الدرب وصل » ء 

الواقع أن الحكومة العراقبة قد توسعت في دوائرها وتنوعت منذ بداية 
تأسيسها حتى الآن »> وقد استطاعت بشیء كثير من الصعوبة أن فستوعب 
المتخر جين من المدارس > سئة بعد أخرى » ولكن هذا التوسع في الدوائر 
الحكومية لا يمكن أن ييجارى النمو الهائل في عدد المتخرجين > ولابد أن 
يأني يوم تتوقف الدوائر عن استبعاب أي موظف جديد الا بنطاق ضيق 
جداً > ويضل لي أن هذا الوم قريب أو هو على وشنك أن يحل ٠‏ 

إن عدد تلاميذ المدارس الابتدائية في العراق اليوم يزيد على الملون > 
مع العلم أن عدد سكان العراق كله لا يزيد على العشرة ملايين ٠‏ وهؤّلاء 
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التلاميذ كلهم يأملون أن يدخلو! المدارس الثانوية بعد تخر جهم من المدارس 
الابتدائية » وأن يدخلوا الكلات بعدثذ > وأن يحصلوا على الوظائف اللائقة 
بهم أخيراً + وهم اذا فشلوا في دراستهم كانوا مشكلة لانفسهم وأهليهم > 
واذا تجحوا كانوا مشكلة للحكومة ٠‏ فليس من السهل عليهم أن يعودوا 
الى مهن آبائهم »> وليس من السهل عليهم كذلك أن بعودو! الى عقيدة 
« القسمة والنضيب » ؟ وليس في هذه الدنيا حكومة تستطيع أن تحمل جميع 
رعاياها « أفندية » من أولي « الياقات » البيضاء ! 


تناشز المرآة والرجل : 

جاءتنا الحضارة الحديثة بمفاهيع ویم من حسث علاقة المرأة والزرجل 
نختلف كل الاختلاف عن نلك التي اعتدنا عليها في الجيل الماضي > فقد 
كانت المرأة آنذاك لا يجوز أن مدي رأيها علانية في أمر زواجها » إن 
أهلها هم الذين يفاوضون في زواجها ويساومون على مهرها > وليس لها 
الا أن تقول « نعم » > آما اذا امتنعت عن النطق بهذه الكلمة فقد امتهم بأنها 
« عاشقة » وقد ينهال ولي أمرها عليها بالعصا »> أو يذبحها بالخنجر ٠‏ 

كان نظام الزواج ف الماضي قوم عل مفهوم 0 المخطية » وهو الآن 
في تحول سريع نحو مفهوم « الحب * ٠‏ إن المراة الحديثة بعد ان تعلمت 
وتوظفت اصسحت لا ترضى لنقسسها ان تكون مو ضع ساومة لا ارادة لها 
فبها > فهي تريد أن يكون أمرها بندها مختار لنفسها من تشاء »> وهي تقصد 
بهذا أنها تريد أن تتزوج من يبادلها الحب والغرام ٠‏ 

صار « الحب » أسطورة شائعة بان فشات هذا التجل وشانه ء وكأنه 
المخترعات الحديثة على شيوع هذه الاسطورة > كالحاكي والسينما والمذياع 
ومكبر الصوت والمسحل + فأمست أغاني الحب تلعلع في كل مكان ويثرم 
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بها حتى الكهول من أمثال كاتب هذه السطور ٠+‏ 

وأخيراً جاء التلفزيون ‏ أو التلفاز كما أحب أن أسميه ‏ فكان 
أعظمها تأثيراً إذ هو بمثابة سينما ومرقص ومغنى يأني الانسان بها الى ببته 
فبنشأ عليها الاطفال ذكوراً واناناً ه وسيأتي يوم نطلق فيه على هؤلاء الاطفال 
حين يكبرون اسم « جيل التلفزيون » كمثل ما أطلقنا على الاطفال الذين 
ولدوا بعد الاحتلال البريطاني اسم « أولاد السقوط » ٠‏ 

إن أبناء هذا الجيل ينشأون على رؤيسة التلفاز في بيوتهم > حيث 
يشهدون به ي كل بوم شلماً أو تمشلتة أو أغنة أو رقصة وهى كلها 
تهتف « الحب ٠١‏ الحب ٠٠‏ الحب ٠٠١‏ » »> فتتغرز أسطورة الحب في 
أعماق قلوبهم ٠‏ وهم لا يكادون يبلغون الحلم حتى يبدأوا يحاولون 
تقليد ما شهدوا في التلفاز من أفانين العشق » فالفتى ينشد فتاة أحلامه > 
والفتاة تنشد فتى أحلامها > وهم يظلون يحلقون في عالم الاوهام السعيدة 
الى أن يأنهم يوم يرتطمون فيه بصخرة الواقع التي لا محيص عنها > إنها 
صخرة التناشز الاجتماعي الذي يحط بهم من حيث لا يشعرون * 

مشكلة هؤلاء أنهم تغيروا بمفاهيمهم العائلية فيراً سريعا > بينما 
عماتهم وذلاتهم وعحائز محلتهم لم يزان محافظات على مفاهمهن القديمة 
أو هن لم يتغيرن فبها الا قليلا ٠‏ فالفرد من الجيل الجديد قد بندفع في 
سبيل الغرام .وهو يحسب أن عجائز المحلة قد وقعن في الغرام مثله ء 

وهناك ناحية أخرى من هذا التناشز يحدث في أعماق الفرد نفسه » 
فالفتى قد يندفع في الغرام مع فتاة ويغريها بمعسول كالامه »> حتى اذا 
استجابت له وأرادت الزواج به اتتفضت التقالد العائلية القديمسة من 
أعماقه > فنسي وعوده المحسولة لتلك الفتاة » وأخذ يبحث عن فتاة أأخرى 
تلائم ملك التقاليد > وربما أرسل الخاطبات لسخطبن له على طريقة الآباء 
والاجداد 4 

إن الافلام التي عرض على شاشة التلفاز أو السينما تمثل في الغالب 
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العادات الاجتماعية السائدة في بلاد الغرب » فالمفروض في الفتى الغربسي 
الذي يغازل فتاه أنه ينها فعلا وأنه يمتغى الزواج بها + أما الفتى المراقفي 
فقد تعلم مظاهر هذه العادة بل أن امل الغادة نفسها > إنه يحاكي الفتى 
الغربي في المرحلة الاولى من الحب حين يناغي فتاته بأناشيد الغرام »> ويغدق 
عليها الوعود الخلابة > ولكته عندما ينوي الزواج يسى ذلك كله ويأخذ 
بالسحث عن زوجه « صالحة » » لا تعرف الحب والهيام ٠‏ إن الفتى العرافي 
يمكن أن يوصف بأنه « جيمس سنوارت » في ظاهره » و « حساج 
علوي » ف باطنه + إنه مز دوج ف شخصسته ولا يدري أنه مزدوج ا 

تناشز الدين والحبل الجديد : 

كان رجال الدين قي العهد العثماني منسسجمين مع الوضع الاجتماعي 
الذي يعيش فيه عامة الناس > قلا تتاشز ببنه وبينهم > وكان أكثر الناس 
يلجأون الى رجال الدين في حل مشكلاتهم العائلية والاجتماعية وغيرها » 
ولم يكن هناك أفضل وأقدر من رجال الدين في حل تملك المشكلات إذ هم 
كانوا يمثلون الفئّة « المثقفة » في ذلك العهد علاوة على كونهم يمثلون 
الدين وتعالشمه المقدسة ء 

وحين جاءت الحضارة الحديثة الى العراق » ونشأ جيل جديد عليها » 
ظهرت فجوة واسعة في العقلية والنظرة الى الححاة بين رجال الدين والمتعلمين 
من الجيل الجديد + وهناك أسباب عديدة لهذه الفجوة نذكر منها ما يلي : 

أولا : موقف التزمت الشديد الذي وقفه رجال الدين في بداية الامر 
تمجاه ما جاعت به الحضارة الحديثة من أفكار ونظم وأزياء » فقد حر”موا 
عثلا المدارس والوظائف > كما حرموا القبعة والسفور وحلق اللحية »> 
وقراءة الجريدة وتعلم اللغات الاوريبة » والقول بكروية الارض وأن المطر 
ن ار و إن تيار الحضارة قوي جارف لا يستطيع 
أحد الوقوف في وجهه » وقد اندفع في تباره المتعلنون من الجيل الجديد 
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غير مكترثين لتحريم رجال الدين ٠‏ ومما يلفت النظر أن أبناء رجال الدين 
أنفسهم قد اسدفعوا شار الحضارة ا فدخلوا المدارس كغير هم هن أبناء 
الناس وحلقو! لحاهم وقرأوا الجرائد وتوظفوا > سم تزوجوا النات 
السافرات ١٠ء‏ الخ 3 

ثانياً : كان من أهم ما يشغل تفكير رجل الدين في الماضي هو التفريق 
بين الحلال والحرام > وين الطاهر والنتجس > وحين نقرأ مجلدات الفقه 
الضخمة نجدها لا تخرج عن نطاق هذين الموضوعين الا قليلا > وقد 
يبتغرب القارىء حين يعلم أن « الطهارة » تستغرق حيزاً كيرا جد من 
محلدات الفقه وأوقات الفقهاء ء مع العلم أن هذا الموضوع لم يأت عن النبي 
فه سوى أحاديث معدودة ولكن الفقهاء فرعوا فبها وفصلوا » جيلا بعد 
جل » حتى وصلوا بها الى هذا التضخم الهائل العجبب ٠‏ ومشكلة رجال 
الدين اليوم أن المتعلمين من الجيل الجديد لم يعودوا يحتاجون الى مثل 
هذه القضايا ولا يسألون عنها كما كان آباؤهم يفعلون > فالواحد منهم لا 
بهتم بالنجس والطاهر » وقد ييول واقفاً من غير ه خرطات » > كل ما يهتم 
به هو وجود الحراشم التي تنقل الامراض ولا يبالي يما سواه * فمادة 
الكحول مثلا هي في نظره طاهرة لانها تقتل الجراثيم بينما هي في نظسر 
رجل الدين في غاية النجامة ٠‏ فما أبعد الشقة بنهما يا ترى ! 

الا : لا يزال رجال الدين يجرون في كتاباتهم وخطبهم على 
قواعد المنطق الارسطوطاليسي القديم > وهو منطق يصلح للجدال انما هو 
لا يصلح لاكتشاف الحقائق أو التثبت منها ٠‏ إنه منطق الادلة التكافقة 
حيث تستطيع أن تبرهن به على صحة أي أي وعلى صحة قيضه في آن 
واحد ٠‏ يظهر هذا بوضوح في الحدال الطائفي الذي لا يزال بعض رجال 
الدين يشغلون أنفسهم به > فالرجل منهم يأني بعشرات الادلة « العقلية » 
و د النقلية » يريد أن يبرهن بها على صحة العقيدة التي شأ عليها » مح 
اك ل ل الح سا ار لات انحا لقره 
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و « التقلية » من طراز آخر + إن كثيراً من الكتب التي يصدرها رجال 
الدين في هذه الايام هي من هذا التمط »> وهي تكلف أموالا وجهوداً غير 
قليلة ولكنها لا تنتج الفائدة المطلوبة منها إذ لم يتحول أحد من الطائفة 
التي نشأ فيها الى الطائفة الاخرى من جراء اقتناعه بالادلة الموجودة فها ٠‏ 
ان هذه الكتب لا تقنع الا أصحابها أو المحافتلين الذين يفكرون مثلهم > أما 
المتعلمون من الجيل الجديد فهم لا يقرأونها لانهم مشغولون بكتب أخرى > 
وهم عندما يهتمون بالقضايا الطائقية إنما يبتغون متها ان 'ساعذهم ف 
الحصول على الوظيفة أو الترقي فها > وتراهم لا يبالون بعدئذ أن تكون 
هذه الطائفة أو تلك على حق أو على باطل ء 

رابعاً : نشأت في العهد العثماني طقوس دينية كانت ملائمة لعقول 
الناس انذاك ومنسحمة مع قيمهم الاجتماعية > وحين جاءت الحضارة 
الحديثة وتفتحت أذهان الناس أخيرآ قت تلك الطقوس على الها » 
وريما تما البعض منها وتضخم + وأوضح مثل يمكن أن تأتي به في هذا 
الصدد هو ما يسمى ب « المواكب الحسيئية » > فقد أخذت هذه المواكب 
تتضخم عاماً بعد عام بشكل لا ينسيحم مع روح العصر > ويؤدى الى الضرر 
في التفس والمجتمع > ووقف الكثير من رجال الدرين موقف' المتفر جح تجاه 
هذا التضعخم ٠‏ المخزي » > وربما أيده البعض مهم بأدلته « العقلية »> 
و « النقلية » > ينما الواجب الديني يقغى عليهم أن يهبوا جميعاً لمكافيحته 
والقضاء عليه + إن الحيحة التي ممست بها رحال الدين لترير مووقهم هذا 
هو أن العوام لا بطيمونهم » وقد قال لي أحدهم ذات يوم : « لو جاء الحسين 
نفسه يردع العوام عن تلك الموا كب لما سمعوا مله » ء 

خلاصة القول إن رجال الدين لم يستطيعوا أن يجاروا التغير الفكري 
الذي حدث في العصر الحديث ٠‏ نحن لا ننكر أن فريقا منهم بدأوا يتعلمون 
الآراء الحديثة ويحاولون التكف للظروف المستحدة » ولكن تغير هم هذا 
بطيء بالمقارنة الى التغير الهائل الذي حدث في عقلية الكثير من الناس ء 


۹٩‏ ب 


اللحق آلثاني 
الفرضيات الثلاث 


قد يلاحظ القارىء الذي تابع دراساتي الاجتماعة » منذ صدور أول 
كتاب لي قي عام ۱۹۵١‏ حتى الآن > أني حاولت تفسير المجتمع العراقي في 
ضوء فرضتين : اخداهما « ازدواج الششخصية » ء والثانية م صراع 
البداوة والحضارة ٠»‏ ثم أضفت اليهما في الآونة الاخيرة فرضية ثالئة هي 
فرضية « التناشز الاجتماعي » ٠‏ ولابد لي من أن أعترف في هذه المناسية 
كما اعترفت في مناسبات سابقة ‏ أن هذه الفرضيات ليست من بنات 
أفكاري > يل اقنسست كل واحدة منها من عالم اجتماعي معروف : فالاولى 
اقتستها من مكايفر » والثانية من اين خلدون »> والثالثة من أوكبرن > غر 
ا حورت وبدلت في كل واحدة منها ‏ قلملا أو كثيرآ ‏ لكي أجعلها 
أكثر انطباقاً وانسجاماً مع ظروف المجتمع العرافي وطببعة تكوينه ٠‏ 

وأود أن ألفت نظر القارىء الى أن هذه الفرضات الثلاث مترابطة 
فيما بينها ترايطاً وشقاً > وقد ريصح اعتيارها أوجهاً مختلفة لموضوع واحد 
هو موضوع المجتمع العراقي في المرحلة الراهنة التي يمر بها ٠‏ وما يلي 
تلخيص لتلك الفرضيات حيث أعرضها حسب تسلسلها المنطقي لكي يتين 
القارىء مبلغ الارقياط نها بالنسبة للموضوع العام الذي تصل به ٠‏ 

صراع البداوة والحضارة : 

إن الوطن العربي الذي يمتد من المحيط الاطلسي غر الى الخليج 
العربي شرقاً يشتمل على أعظم منطقة صحراوية في العالم > وهو يشتمل 
كذلك من خلال هذا الامتداد الصحراوي على بقاع خصيبة وافرة المياه * 
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فالصحراء "نتج البداوة نما البقاع الخصيية نتج الحضارة وقد كانت تلك 
البقاع في الواقع مهدا لأعرق الحضارات البشرية ٠‏ ولهذا كان الوطن 
العربي مبداناً للصراع بين البداوة والحضارة منذ بداية التاريخ > ولا يزال 
كذلك حتى يوم الناس هذا ٠‏ ويندر أن تنجد منطقة أخرى على وجه 
الارض شبه الوطن العربي في ذلك ٠‏ 

ويتضح صراع البداوة والحضارة بأجلى مظاهره في العراق لأسباب 
لا مجال هنا لذكرها + إن العراق هو « بلد هابيل وقابيل » على حد 
تعبير المؤرخ المعروف تويئبي ٠‏ وهسذا هو الذي جعل المجتمع العراقي 
عرضة لمد البداوة .وجزرها على توالي العصور > يأنيه المد اليدوي قارة 
وبنحسر عنه تارة أخرى حسب تفاوت الظروف ٠‏ ويمكن القول إن أطول 
فترة سيطر فيها المد البدوي على العراق هي الفترة الاخيرة التي بدآت 
منذ سقوط الدولة العباسية » أو قبل ذلك يقليل » ثم استمرت ما ينوف على 
الستة قرون ٠‏ فقد كانت تلك فترة شاذة اشتد فنها المد البدوي الى الدرجة 
القصوى إذ انهارت فها سلطة الدولة »م واختل نظام الامن > وتتابعت 
القبضانات والاويئة والمجاعات > مما جعل الحضارة تذوي في العمراق 
واستفحل القيم البدوية فيه * 

يكفي لفهم طبيعة تملك الفترة أن نذكر أن ملائة أرباع السكان فيها 
كانوا يخضعون للتنظيم العشائري وتسيطر عليهم فم العصبية والغفزو 
والثأر والدخالة والتسبار وتسل العار وما أشبه ٠‏ أما الربع الباقي مسن 
سكان العراق _ وهم الذين يمثلون أهل المدن ‏ فهم وإن كانوا يختلفون 
عن العشائر في بعض الامور الظاهرية » كالمساكن والملاس وطرق كسب 
العيش » غير أنهم في أعماق نفوسهم لم يكونوا يختلفون عن أولئك كثيرا > 
وطلما تعصب ابن المدينة لمحلته كمثل ما يتعصب الرجل البدوي لعشيرته +٠‏ 

لم .سبق من قم الحضارة القديمة في تلك الفترة سوى بعض الحرف 
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والصناعات السسطة > ولكننا حين ندرس شخصية صاحب الحرفة تحده 
أقرب الى قيم البداوة منه الى قبم الحضارة ٠‏ فهو يود أن يغلب الزبون 
بدلا من أن يداريه ويرضه على طريقة أهل الحضارة » ولا يكاد الزبون 
بغفل عنه حتى يسرع هو الى غشه ٠‏ إن نزعة « الغزو » و د الفرهود » 
أقوى عنده من نزعة العمل والانتاج > فهو يهتم بالريح العاجل الذي يأتيه 
عن طريق الغلية أكثر من اهتمامه بالربح الآجل الذي يأنيه من حمسن 
السمعة ٠‏ ولهذا كانت المشاجرات بين البائع والمشتري > أو بين العامل 
وصاحب العمل » أو بين الحرفي والعميل > كثيرة الشيوع في الملدن 
العرافة ٠‏ والويل لمن يريد أن يني دادآ قانه تحاط بعدد کیر من الناس 
وكل واحد منهم يحاول انتهاز الفرصة لغبنه أو التدليس عليه ٠‏ واذا 
غشك أحدهم في شيء فانه لا يستحي من ذلك وربما ابتسم للك ابتسامة 
صفراء يشير بها الى أنه غلك وضحك عليك ٠‏ 


التناشز الإجتماعي : 

أهم سبب للتناشز الاجتماعي الذي نعانيه في المرحلة الراهنة هو أن 
الحضارة الحديثة جاءت الينا بأفكار ومبادىء ومقاهيم "نامض العادات 
الاجتماعية التي نشأنا علينا في بيثاتنا المحلية * فهي قد جاءت لنا ملا 
بسادىء المساواة والعدالة والديمقراطبة والحرية والوطنية وما أشبه > 
وهذه في حقيقة أمرها لا تنسحم مع قيم العصبية والقرابة والجيرة والنخوة 
والدخالة وحق الزاد والملح وغيرها من العادات التي كانت سائدة في الجل 
الماضي ولا يزال أكثرها بافاً في أعماق النفوس ٠‏ 

إن الأفكار الحديثة قد جاءتنا من طرق شتى كلمدارس والاحزاب > 
والحفلات والمظاهرات > والصحقف والكتب » والاذاعات والتمشلمىات > 
فحفظناها بسرعة لانها تلائم ما نشعر به من طموح أو تحمس به مان 
ألام > ولكننا حين فعانا ذلك لم نستطع أن نغير عاداتنا الاجتماعية التي 
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نشأنا عليها بمثل السرعة التي غيرنا بها أفكارنا * 

يحب أن لا تسى أن الحضارة هي عادات ونظم اجتماعية قبل أن 
تكون أفكارا ومحفوظات ٠‏ فالفرد في البلاد الراقية حضاريا En‏ 
حماته البيتية على عادات تلائم الحضارة التي يعيش فيها > ولهذا فهو اذا 
كير لا يجد خرقاً كبيرآ بين حياته الاولى في طفولته وحياته الثانيية في 
كبره + أما الفرد عندنا فهو قد ينشاً في بيئة محلية مفعمة بقيم العصبية 
والكسار والثأر والشقاوة والغلة م حتى اذا كبر تعلم أفكاراً مناقضة 
لتلك القيم > وهو بذلك قد يجد نفسه مضطرا أن پحاري هذه نارة وثلات 
تارة الخرى * اله بعارة اخرى يسش في عالمين متضادين : عسالم المثل 
العلا الذي ينأدي بها في كتاباته وخطاباته > وعسالم الواقع الذي عيش 
فيه پمفاخراته ومنابراته ٠‏ 

ان العادات تمل بطعها الى الجمود والتعلق بالماضي > وان هي 
تغيرت كان تغيرها بطيئاً ٠‏ أما الافكار ولا سيما فما يخص المبساديء 
الساسية الجديدة فهي يمكن أن تتغير في أذهان الناس خلال وقت 
قصير > فبمجرد أن لقي على الناس لخطبة رنانة تضرب بها على أونار 
قلوبهم حتى تجدهم قد تأثروا بها وحفظوا ما جاء بها من أفكار > وربما 
أخذوا بدورهم يخطبون بها على من هم دونهم من الناس ٠‏ 


ازدواج الشخصية : 


ان ازدواج الشخصىة“ هو أن يسلك الانسان سلوكاً متناقضاً دون 


)١(‏ هناك فرق كبير في موضوع ازدواج الشخصية بين المعنى النفسي 
مته والمعني الاجتماعي 08 و نحن هنا إثنما نيحث في المعنى الاجتماعي هلله ٠»‏ 
قئرجو من القاريء الانتباه الى ذلك حفر من الالتباس ٠‏ انظر كتاب المؤلف 
« دراسة في طبيعة المجتمع العراقي  »‏ بغدات ١93016‏ الفصل الحادي عش“ 
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أن يشعر بهذا التناقض في سلوكه أو يعترف به » وهو ينشاً عن وقوع 
الانسان تحت تأثير نظامين متناقضين من القيم أو المفاهيم > فهو يتسائر 
بأحد النظامين تارة > وبالآخر تارة اخرى ٠‏ والواقع أن الازدواج بهذا 
المعنى كان موجوداً في العهد العثماني » انما كان على نطاق ضبق ومقتصرا 
على بعض سكان المدن والقليل من سكان الارياف ء 


أستطيع أن أقول ان ازدواج الشعخصهة کان ا بين اولئتك 
الذين ينشأون ي بيثة دشة مترهتة يكثر فيها الوعظ > فهم ارون 
بالمواعظ ظاهرا وقد يعظون غيرهم نفس العمارات التي سمعوها مسن 
الواعظين » غير أنهم في حاتهم العملنة يسيرون حسب القيم المحلية الي 
تنادض التعاليم الدينية كل المناقضة > وهم يفعلون ذلك دون أن ينطنو١ا‏ 
د ا ل +٠‏ ان الفرد منهم حين يكون تحت 
ير ير الموعظة بدو كأنه انسان ورع تقي يخاف الله ويؤمن بان الديا 
دار فناء وأن الآخرة دار بقاء > ولكنه ينسى ذلك كله حالما يشهد معركة ' 
محلية > أو يدخل في متابزة أو مفاخرة مع أحد » فهو ينقلب فحأة الى 
رجل من طراز « عباس الع » أو ه حسن كبريت » > وراه اذذاك 
شناهى بالغلية والاغتصاب والاعتداء والنهب والخديعة »> ويحتقر المعتدى 
عليه باعتبار أنه « مخنث » لا خر فه ٠ ٠‏ 
ان هذا النوع من الازدواج الذي كان موجودا في العهد المثماني 
قد نشأ من جراء التناقض بين التعاليم الدينية والقيم المحلية وقد اعتساد 
عليه الناس على توالي القرون حتى صار فيهم عادة مألوفة »> أما الازدواج 
الحديث فهو قد شا فبهم من جراء التتاشز الاجتماعي الذي تحدثنا عله 
آنناً + وهو أوسع انتشاراً من الازدواج القديم وأشد وضوحاً » وريمنا 
كان الكثير من المصابين به ا 
ان الازدواج الحديث أصبح الآن منتشيراً بين شتی فثات السكان 
دل ¥ - 


لا سيما المتعلمين منهم > وربما صح القول ان كل متعلم » أو شبه متعلم > 
يكاد لا يخلو من ازدواج في شخصيته قليلا أو كثيراً ٠‏ انه قد حفظ 
الافكار والمماديء الحديثة وهو يتحمس لها ويكثر من نرديدها ق 
مقالانه وخطاباته » واذا جلس فى مجلس عام نزاه شديد الانتقاد لكل 
هن يحالف تلك الماديء ‏ من حكام ورعايا ‏ ولكته يخالفها هو نقسبيه 
كل يوم قي حاته العملية من حيث يدري أو لا يدري ٠‏ 

ان الذي ستمع الى خطاباتا ومقالاتنا يحسب أننا وصلنا في علاقاتنا 
الاجتماععة الى أرقى ما وصلت اليه الامم المتقدمة قبلنا > ولكن هنا 
« الرقى » لا يعدو طور الكلام في الغالب ء اذ لا تكاد تتغلغل في أعماق 
المجتمع حتى تجده لم يتغير في عاداته عما كان عليه في الماضي الا فللا * 

الازدواج وظاهرة الوساطة : 

أو ضح مشل يمكن أن نأي به عن ازدواج الشخصية ف المرحلة 
الراهنة هو ظاهرة « الوساطة » > فنحن جميعاً نشسحب الوساطة في مقالاتا 
وخطاباتتا » وحن جمسعاً تعمل بها في حائنا العملية فنوسط أو تتوسط 

اننا تحثرم الوسطاء من اولي النفود وتمدحهم حين بيقومون بالوساطة 
لنا أو داس ررحاء متا e‏ ولكننا لا نكاد نراهم يتوسطون لرا ت تالخد 
بذم الوماطة وندعو الى مبدأ الساواة وعدم التفريق بين المواطنين ء اننا 
بعبارة آخر لدعو الى الوساطة تارة والى المساواة تارة اخرى مع العام 
أنهما في الحقيقة مبدآن متناقضان ء 

كنت ذات يوم جالساً قي احدى المقاهي المحلية في بغداد القديمة 
اصغي الى أحاديث الناس > فوجدت زمرة منهم يتحدثون بحماس عن 
موظف كبير من أبناء محلتهم » فهم بمدحونه ويصفونه بأنه ه شهم > 
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و « سبع » و « ابن أجاويد » لأنه يساعد « جماعته » في قضاء حاجاتهم > 
وهو لا يكاد يلمح هذا من ناء محلته قادماً اله حتى يهب لمساعدته في 
كل سبل » وقد يعطل أعمال الئاس في سيل انجاز عمله > وربما ترك 
دائرته ليتوسط له في الدوائر الاخرى ٠‏ ثم أخذوا يقارنون بين هذا 
الموظف « الشهم » وبين موظف آخر من أبناء محلتهم أيضا » فمطوا 
شفاههم اشمثزازاً منه ووصفوه بأنه « مخنث » وأنه « بومة » اذ هو لا 
يفرق بين م جماعته » وغيرهم » ولیس لديه نسخوة > قاذا جاء اليه أحدهم 
يستنجده في حاجة أخذ يتمتم ويمطمط اعتذاراً وأسفاً ٠‏ 

ان هؤلاء لم يخرجوا في حديثهم هذا عن القيم المحلية التي شأوا 
عليها في ينهم القديمة > فهم لا يزالون يؤمنون بالعصية والنخوة وحق 
الحيرة والزاد والملح وما أشيه ٠‏ أما مدأ المساواة بين المواطنين فهو أمر 
جديد عليهم > وهم ادون به عندما تكون لهم حاجة به ٠‏ فاذا كانت لهم 
معاملة في احدى دوائر الحكومة مثلا » ثم وجدوا غيرهم قد تقدم عليهم 
في انجاز معاملته عن طريق وسيط من ذوي النفوذ » رقموا اذ ذاك 
عقيرتهم ,يشحبون هذا الظلم الواقع عليهم وينادون بالويل والثبور عبلى 
الظالمين ٠‏ 

وقد ,ستفحل هذا الازدواج عند بعض الذين يعملون قي السياسة 
ويتزعمون الحماهير » هم بخطبون ويهتفون بساديء العدالة والمساواة 
والديمقراطية التي لا تفرق بين المواطنين ويدعون الى اعطاء كل ذي حق 
حقه » ولكنهم لا يكادون بتولون مناصب الحكم حتى ينسوا ما هتفوا به 
وخطبوا » وأخذوا يوسطون ويتوسطون كنيرهم من الاس ٠‏ انهم لا 
سختلفون عن رواد المقهى الذين تحدثنا عنهم الختلافاً كيرا ٠‏ 

مما يجدر ذكره في هذا الشأن أن الناس لسوا كلهم على درجة 
واحدة 2 ازدواج ششخصيتهم 7 فمتهم من يشتد فيهم الازدواج ومنهم من 
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لعف فم >٤‏ وبين هؤلاء واولتك درجات شتى ٠‏ والملاحظ في الحاة 
الاجتماعية بوجه عام أنه كلما كان الفرد أكثر انتقاداً لغيره كان الازدواج 
فيه أشد > وقد جد نماذج كثيرة في مجتمعنا لهذا الطراز من الافراد 
الذين دأبوا على انتقاد كل شیء يرونه > فهم ينتقدون كل اسان كما 
بتتقدون كل عمل تقوم به الحكومة أو أية مؤسسة اخرى ٠‏ انهم بريدون 
من الناس أن يكونوا ملائكة معصومين من الخطأ > وأن تكون الدنا جنة 
الفردوس » مع العلم لأنهم في سلوكهم الواقعي لا ختلفون عن غيرهم من 
الناس وريما كانوا أشد من غيرهم انحراقاً عن المثل العليا التي ينادون 
بها في انتقاداتهم المتتابعة ٠‏ 

هناك خطأً شائع لا يزال بعض مفكرينا يؤمنون بصحته هو اننا 
تستطيع أن نجمع في أنفسنا محاسن الحضارة الحديثة مع محاسن التراث 
الاجتماعي الذي نشأنا عليه » أي أننا نستطيع أن نكون من أرقى الامم في 
العلم والصناعة والجهاز الحكومي مع المحافظة على روابط القرابة والجيرة 
والنخوة والمروءة .والزاد والملح وغيرها من القيم المحلية التي ورثناها عن 
الآباء + منشاً الخطأ لدى هؤلاء أنهم لا يدركون طبيعة التناقض بين 
الحضارة الحديثة وقيمنا المحلية القديمة » فلقد شأت تلك القيم في 
مجتمع بدوي وهي ملائمة له كل الملائمة »> انما هي اذا سيطرت في محتمع 
.حديث أدث الى انحطاطه وهدمه ٠‏ 

يمكن تشه الحضارة الحديثة بالماكنة المعقدة ذات الاجزاء الدققة » 
فكل جزء منها يجب أن يکون في مكانه المناسب له » وهي تتوقف عسن 
العمل عند طروء أي خلل في أي جزء منها مهما كان صغير؟ً ٠‏ ان 
الحضارة بعبارة اخرى تقوم على أساس الاختصاص وتقسيم العمل وعلى 
أساس وضع الشخص الناسب قي .ال مكان اللناسب ء 
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ان فيمنا المحلية القديمة تفرض على كل رجل من ذوي النفوذ أن 
باح قن نان رابجا 41 Mla‏ 
دوائر الكحومة والموّسسات العامة والخاصة > كاذا تجح في ذلك مدحه 
الناس e‏ أو افتخر هو به أمام الناس »> ولكنه لا يدري أنه بعمله هذا 
كان كمن يضع أجزاء « الماكنة » في غير أماكنها الناسبة > أو كمن يضع 
جزعءاآً مكان جزء فيها + فهو يعطل « ماكنة » الحضارة في بلاده ويحسب 
أله فل كرا 2 

اننا تحت تأي قيمنا المحلية القديمة لا نستطيع أن ننظر الى الفرد 
نظرة خالية من اعتبارات العصسية والقرابة والجيرة والصداقة والفضل 
وما أشبه » ومعنى هذا أثنا لا نستسيغ في علاقاتنا الاجتماعية ميدأ «الفردية» 
الذي هو من أهم اسس الحضارة الحديثة ٠‏ فالفرد في نظرنا لس كما 
نمو في حد ذاتمه » وما لديه من محاسن ومساويء خاصة نه » بل بما اه 
من روابط شخصه وعائلة وعشائرية وغرها ٠‏ 

ان « الفردية » ميدأ جديد بالنسبة لنا وطاريء علينا > ويتضح هذا 
في الشتائم الشائعة بين العامة في العراق فهم لا يشتمون الشخص وحده 
بل لابد أن يلحقوا به في الشتيمة أباه وامه > أو اخوته وأخواته » أو 
سائر عائلته أو عشيرته ٠‏ ولا حاجة با الى القول ان الشتائم المامية هي 
من أوضح الدلالات عما في المجتمع من نزعات وم ٠‏ 

الاخلاق والامور الجنسية : 


وهناك ناحبة اخرى من هذا الموضوع جديرة بأن نتطرق اليها في 
هذه المناسبة هي ناحية الاهتمام الشديد بالامور الجنسية > فنحن من 
أشد الامم اهتماماً بهذه الامور » وستطع أن نستدل على ذلك بالشتائم 
العامية الشائعة بنا فقلما يتشاتم العامة دون أن يكون لتلك الامور أثر فى 
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شتائمهم المتمادلة > وهم لا شتمون الفرد اذا کان ف عالاقائه الجحنسسة 
د فاعلا » فذلك في نظرهم من امارات الغلبة والرجولة > انما العار كل العار 
أن يكون هو أو أحد أقراد عائلته « مفعولا به » + 

والملاحظ أن الكثيرين منا اذا ذكروا الاخلاق السائدة قي اليلاد 
الراقية حضارياً ‏ ولا سيما فيما يتصل بالامور الجنسية منها ‏ أبدوا 
اشمثزازهم منها وأحذوا يطنبون في مدح أخسلاتنا القديمة بالمقسارنة 
الها + حدثني رجل من تجار بغداد كان قد زار باریس في احدى جولاته 
التحارية ء فقال اله ركب ذات أمرة قطار تحت الارض فرأى فه مشهدا ٠‏ 
اجتماعاً آثار غضبه »> انه رأى فتى وفتاة يتعائقان ويقل أحدهما الآخر > 
فأخذ يحملق فهما ويحوقل > وقد استغرب حين وجد اركاب ينظرون 
اله شزرا ويحتثقرونه بدلا من احتقار العاشقين اللمتعاقين ٠‏ ان هذا 
الرجل لا يزال ينظر الى الامور من خلال القبم المحلية القديمة التي نشأ 
عليها في بغداد > فهو يعتبر تمادل القبلات بين ذكر وانثى أمام الناس مسن 
أبشع الرذائل الخلقية » وهو قد اعتاد في محلته أن يكون بمثابة رقبب على 
كل من بفعل ذلك فؤبخه أو يصفعه > وقد يجتمع آهل الحلة ليعاوتوه 
في ذلك وربما اتفقوا جسعا على طرد هذا « العنصر الفاسد » من المحلة ٠‏ 

ان الحضارة الحديثة تقوم على أساس آخر من الاخلاق > فالناس 
فيها لا يكترون أن يفعل الااسان بنفسه ما يشاء ما دام لا يتعرض بغيره 
أو .يعتدي عليه ٠‏ فالحرية الفردية هى المحور الذي تدور عليه أخلاق 
الحضارة ومؤداها أن الفرد حر أن يفعل ما يشأء ما دام لا يتعرض محرية 
غيره ٠‏ ولذا رأينا ركاب القطار يبا ريس لا يمتعضون لل لصي 
وانئی پتعانقان لانهما لم يضرا يذلك أحدا > غير انهم اوا فشن 
صاحيئا اليغدادي انه حملق فما وحوقل وهذا في نظرهم تد خل ف 
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اللحق الثالث 
الشعر والحضارة 


كان من نتائج النكسة التي حلت بنا في حزيران عام ۷ أن 
صار كل فريق منا يحاول أن يجد سبماً للنكسة لكي يلقي اللوم عليه 
أحد أسساب تلك النكسة ٠‏ ولكن أمراً واحداً غفلوا عنه في هذا الصدد 
هو ولعنا المفرط بالشعر > ولست أدري لاذا غفلوا عنه مع العلم أنه أجدر 


الواقع أننا من أكثر الامم ولعاً بالشعر وانهماكاً فيه ان لم نكن 
أكثرهم على الاطلاق ‏ وهذ! في رأبي من عيوبنا الاجتماعية أو هو بالاحرى 
من مظاهر التناشز الاجتماعي فنا ٠‏ فحن تريد أن سير في مضسمار 
الحضارة الحديثة ولكتثنا في الوقت نفسه نصر على المحافظة على ترائنا 
الشعري الذي هو على طرفي نقيض مع نظم الحضارة ومقتضياتها ٠‏ 


ان ولعنا المفرط بالشعر تراث بدوي شأ فنا منذ أيام الحاهلية حين 
كانت القسلة محتفل شوع الشاعر مثلما حتفل شوغ الفارس الشحاع 3 
فالشاعر يقاتل عن القسلة بلسانه كما يقال الفارس سسفه ٠‏ ان البحاة 
البدوية تقوم على أساس من الحرب الدائمة »> ومن خصائصها أنها 
تحتمد على الحماس والفخر والشعر قتلك وسائل ثلاث تمؤّدي الى هدف 
واحد هو تقوية معنوية القبلة تجاه أعدائها ٠‏ فالقبيلة البدوية هي دائما 
اما غازية أو مغزية > وهي اذن في حاجة شديدة الى ما يقوي في كل 


لت للء “ا — 


فرد من أفرادها 'قته ينفسه ويدفعه نحو الاقدام على الموت من غير 
اكتراث ظاهر ٠‏ 

يقول عمرو بن كلتوم أحد شعراء الجاهلية المشهودين من قصيدة 
له يفخر بقببلته : 

ملآنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينا 

اذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدينا 

يلاحظ القاريء أن هذا فخار مالغ فيه الى الدرجة القصوى > 
والذي يتفوه به من آهل عصرنا قد يلعد في نظر الئاس سفيهاً أو محنونا ء 
انما هو كان في أيام الجاهلية جائزاً أو مستحسنئاً > وهو قد يكون له 
أثره المجدي من الناحية النفسية والاجتماعية في الحياة اللدوية لأنه 
يبعث في الرجل الغرور بنفسه ويقسلته ويقوي فيه روح العصبية التي هي 
من شرائط تنازع البقاء في الصحراء ٠‏ 

شعراء السلاطين : 

عندما انتقل العرب الى طور الحضارة ظهر عامل جديد في ترويج 
الشعر وتشجعه هو جوائز السلاطين المغرية للشاعر المجيد الذي لمدحهم 
بقصائده الر نانة ٠‏ وبنا تحون الشاعر من كونه لسان القبيلة واللنافح 
عنها الى كونه مداحا في أبواب السلاطين ٠‏ 

الملاحظ أن معظم الشعراء الذين اشتهروا في هذا الطور نشأوا من 
أصل وضع »> فقد يبدا الرجل منهم حيانه وهو في أشد حالات الفتقر 
والحرمان > ثم يرتفع ,شعره شيثاً فشيثا > فاذا ساعده الحظ ونال الحظوة 
لدى أحد السلاطين صار ذا منزلة رقبعة > يشار اليه بالبنان > ويجالس 
الامراء والكبراء » وتكثر لديه الجواري والغلمان + إن مثل هذا الشاعر 
« العصامي » لا بد أن يكون قدوة ومثالا محتذى به في نظر الكثيرين من 
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الشبان الذين نشأوا مثل نشأته > وقد يدفعهم ذلك إلى الانهماك بالشعر 
طمعاً بأن برتفعوا به كما إرتفع الشاعر المشهور ٠‏ ان هذا يشبه من بعض 
الوجوه ما يحدث الآن في البلاد الراقة حضارياً حيث ينهمك الكثير من 
أبناء الفقراء بالعلم لكي ,يصلوا عن طريقه الى ما بطمحون اليه من جاه 
وثراء > انما القرق بنهما هو أن هؤلاء يريدون الارتفاع عن طريق العلم 
مما كان اولتك بريدونه عن طريق الشعر + ان الانسان بوجه عام يود 
الارتفاع بأية وسبلة تتيحها له الظروف الاجتماعية التي تحط به وهو لا 
يبالي أن يتم ذلك عن طريق الشعر أو العلم أو أي اصرق خو 
صالحاً أو طالحاً ‏ ما دام يؤدي الى الهدف النشود + وقد صدق 
من قال : « اذا أردت أن تعرف طبيعة مجتمع فانظر الى الذين نالوا 
المكانة المحترمة قنه » ٠ه‏ 


درجات الشعراء 14 

من طبيعة البشر انهم حين يتنافسون على شىء لا بد أن تتفاوت 
در جاتهم فيه تما لاحتلاف مواهبهم وظروفهم النفسية والاجتماعة 3 
وهذا حو ما كان عليه وضع الشعراء في طور الحضارة العريية > فالقليل 
منهم هم الذين نالوا الدرجة القصوى من النجاح أما الباقون منهم فانهم 
بعد أن حاولوا وفشلوا نراهم يكتفون بان يتقربوا لدی من هم دون 
السلاطين في وفرة الجوائز كالامراء والوزراء > أو الاغنناء والتحار > 
وريما وصل الحال بعصم الى الدرجة السفلى بحيث صار الشاعر ملهم 
ينتظر مناسبات الافراح والاحزان لدى أبناء الطبقة الوسطى > كمناسبة 
الفايحة على ميت > أو العودة من الحج ¢ أو حتان الولد أو زقافه > وراه 
عند ذاك بلقى القصائد « الرنائة » حسب مقتضى الحال متوقعاً أن ينال 
بها شتا من الال قليلا أو كثيرآً ٠‏ وقد يعمد أحدهم الى نظم القصائد 
للمناسبات المختلفة قبل حدوثها ثم يحشوها بالاسم الملائم عندما ياتي 
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أوانها + ان هؤلاء لا يختلفون عن شعراء السلاطين الا من حيث الدرجة 
اذ هم جميعاً مداحون يتكسبون شعر هم كما پتکسب الشحاذ عن طريق 
الدعاء للناس بطول الاعمار ء 


الشعر والموضوعية ؟ 

من المباديء التي سار عليها الشعر العربي منذ بداية أمره هو أنه 
لا يبالي بالصدق في تصوير الامور > ومن هنا جاء الوصف الشائع عنه 
« أكذبه أعذبه » + وقد وصف القرآن الشعراء يأنهم « « في كل واد 
.يمون » وه أنهم يقولون ما لا يفعلون » ٠‏ 

والواقع أن هذا ليس بالامر المستغرب بالنظر الى _وظيفة الشعر في 
الحياة الاجتماعية التي نشأ فيها ٠‏ فالشاعر كان في حاة الجاهلية ينافم عن' 
قبيلته تمجاه خصومھا _ كما رأينا ب ومعنى هذا أنه لا الي بالحقسائق 
بمقدار ما مالي عر« E‏ هي EN‏ وائها #توعن NN‏ 
والاقوى والاعلى سيا وحمسساً > ولا يمكن أن تصل الى مستواها الرفيع 
ية قسلة اخرى على. وجه الارض ٠.‏ ان الشاعر بعبارة اخرى بيجب عليه 
أن ,سير في شعره على المبدأ البدوي القائل : « انصر أخاك ظا أو 
مظلوماً » ٠‏ 

وحين انتقل الشاعر العربي الى طور الحضارة وصار مداحاً للسلاطين 
ب أو الذين هم دونهم من الامراء والاغنياء س وجد نفسه مضطرا أن 
يمدح ويهجو حسيما يقتضيه المقام » أو حسبما تكون غليه الجائزة من 
كثرة أو قلة » فهو لا يبالي أن صف السلطان بأنه أعدل خلق الله حين 
تكون جائزته كبيدة » وأنه أظلمهم جميماً حين تكون جائز ته على عكس 
ما كان متوفعا منها + وقد رايا أي الشعراء قديما - أي المتنبي ‏ وأمير 
الشعراء حديثا أي لحن شو في ب بفعلان مثل هذا دون حياء ٠‏ 


ت +( مم 


يجب أن لا تسى أن هذه اللامبالاة من حيث الصدق في صو یر 
E‏ 5 لديهم منذ أول تمر ينهم على نظم الشعر > أي 
أنهم يتعودون عليها ويمارسونها هند بداية أمرهم » حتى اذا روا صارت 
فبهم عادة مألوفة لا يجدون مهاحر جا أو يحجلون منها ٠‏ 


قول الد كتور عدالرزاق محي الدين أثناء مجادلة جرت سني وينه 

وات O‏ : أن الشاعر العربي حين يتمرن على فول الشعر في أول 
أمره يأخذ بالنظم في الموضوعات التقليدية التي نظم فيها الشعراء المجيدون 
قله فيتغزل من غير غرام > ويتحمس من غير شيجاعة »> ويتكلف الشباب 
وهو طاعن في السن > ويكي على الطلول وهو مقيم في المدينة > وي 
الخمرة دون أن يذوقها > و يصطنع المحون وهو من اشد الناس ا 
ا 


مند 


ان هذا كله يفعله الشاعر المبتديء من أجل التمرين > ولا يخفى 
ما للتمرين في عهد الصبا من أثر في تكوين العقلية عند الكبر ٠‏ ولهذا 
كان الشعراء الملشهورون اذا مدحوا أحدا أو هحوه لا يهتمون بان يكون 
قولهم منطبقا على الواقع أم لا ه ومما يجدر ذكره أن الناس حين يستمعون 
الى قفصيدة من شاعر لا يهتمون هم من جابهم بان يكون الشاعر قد قال 
صدقاً أو كذبا »> كل اهتمامهم ينصب على جودة القصيدة من حبث روعة 
ألفاظها واسحام قوافيها » أي انهم بطربون للشعر من لاحيته الفنية 
المحردة ولا يكترثون لا فيه من حق أو باطل ٠‏ 


)١(‏ بحد القاريء تفاصيل هذه المحادلة ف كتاب « اسہطورة الادب 
الرفيع » للمؤلف ‏ يغداد ٠ ٩٥۷‏ 
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نهضة القرن الماضي : 

شهد العراق في القرن التاسع عشر نهضة شعرية ضخمة كثر فيها 
الشعراء المجيدون في بغداد والتحف والحلة وكريلا والموصل واليصرة +٠‏ 
ومن يدرس أسباب تلك النهضة يجدها لا تختلف من حيث محتواها 
الاجتماعى عن أسباب النهضة في الزمان القديم الذي يدعى ب « العصر 
الذهبي » ء 

يمكن القول إن داود باشا كانت له يد في نرويج الشعر »> كما كانت 
للسيد مهدي بحر العلوم الذي تولى الزعامة الدينية في النجف يد أخرى ٠‏ 
وقد ظهرت في بعض المدن العراقة أسر ذات جاه وثراء فأخذت تشجع 
الشعر وتمنح الجوائز المغرية فيه كآل الجليلي بالموصل > وال كبة 
سغداد » وآل القزويني بالحلة > وآل الرشتي بكربلا »> وآل باش اعبان 
باللصرة » وآل السعدون في المنتفق > ورؤساء الخزاعل في الفرات الأوسط ٠‏ 
وصار الشبعراء يقصدونهم في مناسبات الأفراح والأحزان ويلقون في 
دواوينهم القصائد « العصماء » ٠‏ ثم ظهر أخيراً الشيخ خزعل في المحمرة 
فكان قصره في « الفيلية » لا ,يسختلف عن قصور السلاطين القدامى إذ كان 
يقصده الشعراء والخطباء > كما يقصده المطربون والمطربات ٠‏ والواقع 
أن بعض الفضلاء الذين نحترم ذكراهم كانوا في طور من أطوار حياتهم 
مداحين عند الشسخ -خزعل ينظمون في أمجاده القصائد ويؤلفون له الكتب ء 

إن هذه النهضة الشعرية جعلت كل متعلم يطمح أن يكون شاعراً 
محيداً لكي ينال الحظوة لدى بعض الأعان أو الأمراء * وقد بلغ الولح 
بالشعر لدى المتعلمين في بعض المدن درجة يندر أن يكون لها نضير في 
التاريخ » ولا تزال بقية منها موجودة حتى يومنا هذا ٠‏ 

أنقل للقاريء نبذة من مقالة لأحد شعراء التجف المخضسرمين »> 
نشرها في جريدة الجمهورية في 1958/5/4 > يصف بها شدة الولع 
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بالشعر بين الشبان من أبناء جيله ٠‏ إنه قال : « فتحنا عونا قبل. أربعين 
سنة والندوات الأدبية في بغداد والحلة والنحف وكريلاء » وني أهم المراكز 
العراقية المعروفة » تحفل بالشعراء وقصائدهم > وبالادياء وأديهم » في كل 
اتجاه لا سيما المواضيع السياسية الثورية التي تطالب بالاستقلالك وتحث 
على الفضائل الاجتماعية والتجديد والتحرز الفكري + وكنا تخرج من 
حفل أدبي كي تسابق الى ندوة شعرية أخرى » شارى بالتقفية والمطاردات 
الشعرية ‏ كما كان يعبر عنها ‏ وتتراهن غبما يننا > وكم 3 تخمنا بعد 
أكلات دسمة كان يعدها الفريق الخاسر المسكين عنا > أو قضينا وقتاً من 
الأيام في سفرة جميلة الى الضواحي القريبة ٠٠٠‏ على حساب أحدنا في جو 
مرح عامر نعود منه بثروة شعرية من وصف السفرة وما تخللها من 
مبادرات وجدائمة تكون زادنا ومتاعنا في مجالسنا بعد العودة الى حين طويل 
حين يجد” حادث ينسيئا ها قبله » وهكنا ٠‏ تصور يا أخي القاريء ما كان 
يبعثه هذا الحو الادبي العامر بالمسابقات والمراهتات في نفس الواحد من 
هؤّلاء من إثارة للغيرة واستنهاض للهمم والحميات حيث يحشد كل طاقاته 
وامکاناته لللحق بأضه وزصله وفريه ٠6 ٠.٠‏ 


بين الشكل والمحتوى : 

لا نتكر أن شعراءنا الوم قد تغيروا عما كانو! عليه بالأمس > فقد 
تحول الكثيرون منهم من مدح السلاطين الى مدح الشعوب > و لكننا يجب 
أن لا تسى أن تغيرهم هذا انما كان من ناحية الشكل في الغالب » أما من 
ناحية المحتوى فلم يتغيروا الا" قليلا” ء إنهم ظلوا يسيرون في شعرهم على 
نش الطريقة القديمة من حصث الاندهاع في الفخر والحماس وقلة المالاة 
بحقائق الأمور ٠‏ فهم بدلا" من أن يجعلوا السلطان ظل الله في الارض 
وأعدل الناس طراً > اتجهوا نحو الشعب فجعلوه « ثبلا" » كاملا" قي جميع 
صفاته لا يتطرق الله النقص أبداً ء 
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يبدو أن شعراءنا حين تركوا مدح السلاطين واتجهوا لحو مدح 
الشعب صاروا كأنهم عادوا الى حاة البداوة الأولي حين كان الشاعر يمدح 
قبيلته > ويذم خصومها > في الحق والباطل ٠‏ فهم لا ختلفون عن شعراء 
الحاهلية الا" من حيث أنهم وسعوا طاق القسلة فجعلوه « الشسعب » أو 
د الوطن » أو « الأمة » ٠‏ إنهم ببارة أخرى غيروا شكل العصبية > أنا 
مضموتنها فلم يغيروه حيث بقوا ينظرون الى شعبهم شعبهم أو وطنهم أو أمتهم كما 
كان الشاعر البدوي ينظر الى قسلته ٠‏ 

إن هذا النمط من التفكير الحماسي ‏ وهو الذي يصح أن نسميه 
بالتفكير الشعري - لم يقتصر أئره على الشعراء فقط بل شمل أيضاً الكثير 

من المفكرين وحملة الاقلام والخطباء » فهم جميعاً يجرون على طريقة 
SEATE,‏ 

قرأت في كتاب عراقي صدر منذ عهد قريب العبارة التالية أنقلها 
بنصها : « قانا إن من خصائص الفرد العراقي حب العمل والشهامة 
والرجولة والتأخي وهي ثلاث خصائص اذا وأجدت في شعب ومجتمع 
استطاع أن يبلغ أقصى ما يهدف اله وأن بحظى بما لا يستطيع أن يناله 
أحد من المجتمعات أو الشعوب إذ لس ثمة من خير عميم ولا فضل وير 
الإا“ كان نتاجاً لهذه الخصائص ٠ » ٠٠١‏ ان هذا كلام قد نيحد له أمثلة 
عديدة في شتتى صحفنا ومحلاتنا ومؤلفاتنا »> وكثيرا ما يكتب الكاتب منا 
ويبدو كأنه يلقي قصيدة اة أو كلو نشيدا حماسا + 


الحرب الحديثة : 
من خصائص التفكير الشعري أن أصحابه اذا اتتصلروا في حرب 


سبوا سبب انتصارهم الى ادي وما أبدوا في الحرب من بسالة وتضحية» 
أما اذا الكسروا عزوا هزه بمتهم الى سبب خارج عنهم كالاستعمار أو الخونة 
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الذين يتعاونون مع الاستعمار + ولا يخفى أن هذا النوع من التفكير يجعل 
أصحابه بعيدين عن تفهم الواقع كما هو » والاستفادة من دروسه ٠‏ 

نحجد لموذجاً واضحاً من هذا التفكير لدى البعض من كتابنا 
ومؤرخننا بالنسبة لثورة العشرين » وهي الثورة التي استطاعت فيها 
عشائر الفرات الأوسط أن تنزل ضربة ساحقة بقوات الاحتلال البريطاني 
في عام ١99٠‏ > فقداعزوا هذا اليصمر الى وطنية العشائر واستماتتها في 
القتال » ولكنهم حين حلت الهزيمة بالعشائر أخيراً عزوا سببها الى الخونة 
الذين تآمروا على الثورة وضربوها من الخلف ٠‏ 


لست هنا بصدد البحث في ورة العشرين > فهذا موضوع سأحاول 
دراسته ف جزء قادم من هذا الكتاب »> ولا شك عندي أنها كانت تورة 


نفسه لا يجوز أن نغالي فها على طريقة الشعراء » 


إن العشائر في هذا العصر الذي نعيش فيه لا يمكن أن تجح في 
حرب ضد جيش منظم لديه مداع ومصفحات وطائرات > وان هي نجحت 
مرة على سبيل الصدفة فلس في مقدورها أن تجح في كل مرة ٠‏ ولعلني 
لا أعدو الصواب اذا قلت إن النصر الباهر الذي تالته العشائر في ثورة 
العشرين كان أشبه بالحدث الشاذ منه بالحدث الذي تبنى عليه قاعدة 
عامة * فقد اجتمعت عوامل شتى مكنت العشائر من النصر ٠‏ ولس من 
المحتمل أن تحتمع تلك العوامل مرة أخرى لتنتج مثل ذلك النصير ٠‏ 

تغيرت طسعة الحرب في العصر الحديث تغيراً أساسياً »> إذ هي 
أصبحت تعتمد على العلم والتقنية اكثر من اعتمادها على الفخر والحماس ٠‏ 
إن رجلا شجاعاً من طراز عنترة الععسي لم تق له تلك الأهمية التي كانت 
له في الحروب القديمة > فلقد حل محله الحندي المدرب الذي يحمل بيده 
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ألحدث الأسلحة الثارية ومن ورائه ا والعلماء پجهز وله كل بوم 
بشيء جديد ه وكذلك حل محل الرجز أو « الهوسة العشائرية » خطة 
يعمل على وضعها الخراء المسكريون عدة سنوات وفق ا حدث التطورات 
في فن السلاح والحرب ٠‏ 

حدث مرة أثناء مورة العشربين أن استطاع رجل عشائري أن يستولي 
على مدفع > ويقتل صاحبه > بسلاح بدائي هو عبارة عن عصا في رأسها 
كتلة من القير ى وهو الذي يسمى في العراق بالمقوار س ومن هنا نشات 
« الهوسة » المشهورة التي صارت فما بعد شعار الثورة : « الطوب احسن 
لو مقواري 1:» ومعناها أن المقوار أقوى من المدفع وأقدر منه على الغلبة ٠‏ 
مشكاتنا آنذاك » ولا نزال حتى الآن ء أننا نريد أن نجعل 'نفضيل المقوار 
على المدقع قاعدة عسكرية عامة وأن نستمد عليها فيكل ثورة نقوم بها أو حرب 
نخوضها ٠‏ فشعراوّنا و كتابنا لا يزالون ينظمون القصائد ويدبجون المقالات 
لسرهنوا عن طريق الألفاظ الرنانة أن المقوار يغلب المدفع دائماً وأننا ما دمنا 
قد انتصرنا به في الماضي فلابد أن ننتصر به في المستقبل « حتماً » *٠‏ 

وربما صح القول بأن انتتصار مصر شي عام 1985 يشبه من بعص 
الوجوه انتصار العشائر العراقية في عام ۱۹۲١‏ > فكل منهما قد ساعدت عليه 
ظروف وعوامل لس من المحتمل اجتماعها كلها مرة أخرى »> ولكننا 
اغتررنا بأنفسنا وتملكنا الحماس والفخار المغالى قبه > وملأنا الجو 
بالأناشىد ! ١‏ 


المجتمع العراقي والعربي : 

عندما أصدرت كتابي الأخير « دراسة في طبيعة المجتمع العراقي » 
في عام ١958‏ أشرت في مقدمته الى ما يجرى في مص والعراق وبعض 
الأقطار العربية الأخرى من ظهور عدد كير من المؤلفات في موضنوع 
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» المجتمع العر بي » » ومحاولة ادخال هذا الموضوع ف م السئوات 
الاولى من جميع الكليات والمعاهد الدراسية » وقد لاحظت أن هذه 
المؤلفات والدروس شحو في الغالب منحى الوعظ والتوصعة الحماسية < 
وتتبع الاسلوب الخطابي بدلا من الاسلوب الموضوعي + وقلت اذ ذاك 
ما نصه ( كما جاء في ص ٠١‏ من الكتاب ) : 

« لست أشك أن هذا المنهج ( الوعظي ) في دراسة المجتمع العربسي 
مهم ومضد > لا سنما اذا أخذنا بنظر الاعتار كون المؤلفات السائرة على 
هذا المنهج قد کت لتوضع بان أبدي طلاب هم في السنوات الأولى من 
دراستهم الجامعية >.فلابد لها اذن من أن تنحو نحو الوعظ والتوجه > 
لكي تفتح عيون الطلاب الى ما عليهم من واجبات تجاه وطنهم الاكبر * 
ولكني أعتقد أننا لا یحور لنا أن نقف عند هذه الدراسة التوجهية » 
فتكتفي بها > ولا تتعداها الى دراسة أخرى أكثر عمقاً منها وأقرب الى 
منهج علم الاجتماع الحديث ٠‏ أخشثى أننا اذا غلونا في الاندفاع بهذا التبار 
أن نكون مثل ( وعاظ السلاطين ‏ الذين كانوا يملأون عقول الناس بالمثل 
الطوبائية > ينما هم يغضون النظر عن الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه 
الناس »> والذي يمنعهم من إدراك تلك المثل إلعالة > + 

من المؤسف ان تلك الدعوة الى الدراسة الموضوعية لم تلق في حينها 
بولا" لدى الكثيرين » وظل هؤلاء »> كما كانوا » يستقدون أن التوعيمة 
الخطاببة أولى من الدراسة الموضوعية في هذه المرحلة الدقيقة التي تحازب 
ها الاستعمار وريستة الضهيوية + وقد صارحني بعضهم ذات يوم اا“ 
بأن دراسة أي جزء من الوطن العربي كالمجتمع العراقي أو السوري أو 
المصري _ بدلا من دراسة المجتمع العربي كله في موضوع واحد ب هي 
بمثابة دعوة الى الاقليمية المقبتة وهي تضر العرب في هذه المرحلة أكثر مما 
تتقعهم 4 

يدو على أي حال أن نكسة حزيران عام ۱۹٩۷‏ لفتت أنظار بعض 


ت ۷ ب 


مفكرينا الى خطأً هذا النوع من التفكير ٠‏ ولعل من المناسب أن أنقل هنا 
ما ذكره محمد تين هكل الصحافي امصسري المعروف ‏ في جريدة 
الاهرام في ۱۹۹۸/۱/۱۳ يصدد تعداد الأخطاء التي تورطت بها القوى 
الثورية في البلاد العربية + إنه قال ما نصه : 

٠٠٠ «‏ إن القوى الثورية لم تضع أمام عملها خريطة اجتماعية للعالم 
العربي الذي تنتمي اليه وتتحرك وسط تضاريسه + وكان لابد من تحديد 
هنا وإجابة على أسثلة كثيرة : الى أي مدى يؤثر العامل القومي الذي ينبح 
من حقيقة أن العرب جميعاً أمة عربية واحدة ؟ والى أي مدى يؤثر العامل 
الوطني الذي ينبح هو الآخر من حقيقة مضادة وهي أن شعوب هذا الأمة 
العربية الواحدة تنقسم الى أوطان مستقلة لكل منها حدودها » ما هي أوجه 
الشبه وما هي أوجه الخلاف بين الشعوب العربية التي تنتمي الى أمة 
واحدة ؟ وهل مجتمع النهر في مصر وهو الذي عرف نظام الدولة قبل سبعة 
آلاف سنة يشيه نظام الصحراء حيث ما زال نظام القسلة سائداً ومتحكما ؟ 
ما هو الوزن الحقيقي للاوضاع العنصرية والطائفية التي تؤثر على موازين 
القوى داخل العديد من الأوطان العرببة م داخل لان مثلاة > وداخل 
العراق » وداخل سوريا > وداخل الجزائر ؟ وغيرها وغيرها + في غبسة. 
متل هذه الخريطة العلمية للتضاديس الانسانية للعالم العربي فان القوى 
الثورية فيه اعتمدت على العاطفة و.حدها م والعاطفة بالطيعة ‏ وعندما تكون 
وحدها ب تكون قصيرة النفس غير قادرة على الشوط الطويل العنيف » ٠‏ 

أود في العام أن أعد نفس الكلمة التي ذكرتها في مقدمة هذا 
الكتاب » وهي أننا ‏ في هذه المرحلة المتأزمة من تاريخنا ‏ في أشد الحاجة 
الى التوازن بين نافع الحماس ودافع الموضوعية في أنفسنا > فليس من الخير 
أن يسيطر الحماس على تفكيرنا دوماً » كما أنه لس من الخير أن تخلو 
قلوبنا من الحماس ! 


3 AA — 


فهرس الكتاب 


رقم الفصل رقمالصفحة عنوان الفصل 


— ا 


° ليلدل 
5 الخال 
۷ ۱۷*۰ 
۸ ۱۹۷ 
۹ 


مقدمة الكتاب 


مقدمة الجزء الاول 

نشأة الدولة العثمانية وفتح العراق 
الدولة الصفوية والتشيع 

العهد العثماني في طوره الثاني 

انهيار الدولة الصفوبة وظهور ادر قل 
نادر قلي ومشروع المذهب الخامس 
عهد المماليك في العراق (الطور الاول) 
سليمان الكبير وظهور الحركة الوهابية 
المماليك بعد سليمان الكبير 


داود باشا 
نهاية الانكشارية والماليك 
الللاحق : 


)١(‏ التغير والتناشز الاجتماعي 
(؟) الفر ضبات الثلاث 
رم الشعر والحضارة 


ب اعتذار - 
وقعت في الكتاب أخطاء مطبعية غير قليلة لم نستطع تلافها .ونترك أمر 


صح حها لفطنة القاريء اللسب ٠‏ 


4 


00) 
ف‎ 
(Y) 
2) 
)٥( 
2) 
7ع‎ 


(A) 
إل‎ 


كنب الولف اللطبوعة 


شخصية الفرد العراقي 

خوارق اللاشعور 

وعاظ السلاطين 

مهزلة العقل البشري 

اسطورة الآدب الرفيع 

الاحلام بين العلم والعقيدة 

منطق ابن خلدون في ضوء حضارنه 
وشخصيته 

دراسة في طبيعة المجتمع العراقي 
لمحات اجتماعية من تاريخ العراق 
الحديث ( الجزء الاول ) 


۱3۹/۱1۰/8 


ىك ه777 د 


1۹01 
110۲ 
١ 
1100 
110۷ 
۱10۹ 


1۹1۲ 


۱۹710٥ 


1111٩ 
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